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للصوفية الفرس مكاتهم المتميزة فى تاريخ التصوف عند المسلمين » فقد 
شاركوا الصوفية العرب فى كتابة التاريخ الصوف ».میت يستحيل الفصل بين 
الفريقين ؛ خاصة أن کلیهما شرب من نبع واحد هو الوحى المحمدى » وانتسب 
لثقافة بعينها هى الثقافة العربية الإسلامية . 

ومع ذلك » فللصوفية من ذوى الأصول الفارسية مذاق خاص . فهم وان 
وفدوا على الجانب العربى من العالم الإسلامى » أو استوطنوه - والكلام هنا عن 
القرون السابقة » قبل رسم تلك الحدود السياسية بين بلدان المسلمين - إلا آنبم 
اخقصوا دوماً بروح مميز عن روح الصوفية العرب .. ففى شعر الصوفية الفرس 
نرى تلك الروح المتأججة فى مقابل الروح الرصينة لدى شعراء الصوفية العرب ؛ 
ولنقارن بين شعر جلال الدين الرومى أعظم شعراء الصوفية الفرس » وشعر عمر 
ابن الفارض أشهر شعراء الصوفية العرب » لنرى أشعار ابن الفارض الموشاة بفنون 
البلاغة » المزينة بجرس الجناس التام والناقص » الرافلة فى ألوان التشبيه 
2 .. با یتدفق شعر الرومی عارمٌا » دافا 2 مسا لقاع اا لفظه 
وجمالیات تعبیره من حرارة القلب والتباب الروح . ولننظر فى شعر العطار مقارئا 
بأشعار ابن عربی » لنرى خیال العطار احق » فى مقایل رسوخ ابن عرلى وصرامته . 

وف النثر الصوف » نقارن بين كتابات شهاب الدين السهروردی الاشراق 
- الفارسى الأصل - بكتابات الصوف العربى الكبير محمد عبد الحق بن سبعين ؛ 
فنرى السهروردى يكتب بيد ساحرة فيأق فى قصصه الصوف بصور خيالية هائلة › 
ويرمز للمعتىالبعيد باللفظ العجیب .. بیا يوجر ابن سبعين وض العبارة وبق 
كلامه من الصخر المتين . 

وف طبيعة الحياة الروحية » نرى الصوفية الفرس أكثر اشتعالاً من نظرائهم 
العرب » وا احتراقا .. حتى إننى بدأٹ فى عمل كتاب عن قتلى الصوفية 


۱۰ فوائح اللجمال وفواتح الجلال 





وشهدائهم » أولئك الذین تدفقت وحاايي و حتى ت ت بواقعة موت عارم » 
مرو ع اکا فوجدهم - كلهم - من ذوى لضيو الفارسية : الحسين 
ابن منصور الحلاج » أبو الحسين النورى » عماد الدين النسيمى » عين القضاة » 
الممذانى » شهاب الدين السهروردی ‏ مجد الدين البغدادى الخوارزمى › 
نهم الدين الكثرى . 
عله پو هنا 

بدأت معرفتى بنجم الدين الکیری على مقاعد الدرس فى السنة الثانية من 
دراستى بقسم الفلسفة باداب الاسكندرية .. كنا وقتها ندرس فخر الدين 
الرازى » الفقيه المتكلم المفسر . وبینا نحن فى حضم المباحث الكلامية والفقهية 
العويصة التى يثيرها الفخر الرازى بطريقته الجافة المعقدة » أطلت علينا فى الكتاب 
القرر قصة قصة لقائه بنجم الدين الكُبْرى » وما دار بينهما من حوار كان كأنه النسمة 
الباردة فى صحراء درس الرازی .. وانطوت صفحات الأيام » وم آستزد من 
معرفتی بهذا الشیخ الذی فاض حواره مع الرازی بدفء الصدق . 

ومرت السنون » حتی جلسث يومًا مع الصدیق الرواق / جمال الغیطانی ع 
ی عن نجم الدین الکبّری » فأجبته بأنه واحد من کبار صوفية الفرس » ول 

.. فاخبرنی أنه يود معرفة الزید عنه » ولا سألته عن الباعث ۰ قال إنه كان 
o‏ یت واي ا 
تُعرف اليوم بالاسلامية » فسلكوا به فى صحراء مترامية » حتى مضت الساعات 
على الطريق الذى يشق الرمال » وعلى مرمى البصر رأى مسجدًا .. عزل عنده ‏ 
فراه وحيدًا متفردًا » وقرأ على بابه : « هذا مقام الشيخ نجم الدين الكَبُرى قدس 
الله روحه » وعلى الجدران مكتوب : 
کان لَمْ یکن ین الحَجُونٍ إلى الصا انیس . وم یسم بِمَكَةَ سَامِرٌ 

غاصت تلك الواقعة فى نفسی » وتمثلت هذا الشیخ التفرد بقبره وسکونه 
وسط الصحراء .. وددث فى معرفته » وقد تذكرثٌ ما كان من لقائه بفخر الدین 
۱ رازی » فرخث أقلب الکتب . وکانت هر الشديدة » لا وجدت الراجم تحكى 


هي سك ١١‏ 





و اقعة موته احيدة أ شعرت بأننا أحوج ما نكون إلى نجم الدين الکیریلیعلمنا كيف 
وت > کا مات هو » ميتة مجيدةٌ .. ما دمنا الميتين على کل حال | واشتقت للکتابة 


تسه م 


ف كتانى الصغیر ر شعراء الصوفية الجهولون ) أفردثٌ بضع صفحات للشیخ 
نهم الدين وقامت بعضًا من آشعاره » فکان ذلك سيا فى معرفتی بالد کتور حسر 
عباس ز کی » الذی بادر - وهو الذی ف القام الأعلى - بطلب لقان للحدیت 
حول ما کتبته عن نجم الدین الکبری .. وأثناء اللقاء الأول » جاءت فكرة نشر 
« فوائح الجمال » ف طبعة بتحقیقی » وأمدّنى الدکتور حسن عباس زکی 
بنسختین مخطوطتين من الکتاب » كانتا ضمن مکتبته الزاحرة ؛ فشرعت فى 
التحقيق حتی تنبهت إلى أن مستشرقا ألمانيًا نشر الکتاب ببلاده منذ ثلائین سنة > 
فتوقفت .. ولامنی على التوقف واحدٌ من أشقاء روحی ؛ وهو الدرویش 
السکندری المثقف / عبد الرحمن المكباق .. قلت له : الکتاب منشورٌ من قبل › 
ولدینا العدید من التراث الذی ۸ یسبق نشره » فهو الأولى بالجهد .. فامتعض 
وقال : هى نشرة ألمانية تعد اليوم - لندرتها - كأنها لم تكن . وقال : سیکون لك 
فى الکتاب نظرات آحری » والناس أنفاس ! 


. ت حتی -حصلت هن نشرة الستشرق الاطانی ‏ وجعلیا (حدی الاصول 
التی حققت علیها الکتاب .. م شعرث أن الأمر حاجة إل مزید جهد ‏ فلا توجد 
فى المكتبة العربية أية کتابات حول الشیخ نجم الدين - اللهم لا ترجماته فى کتب 
التاريم القديمة - ولم تفرد له حتی الیوم دراسة واحدة تعرف به » مع خطورة موقعه 
فى تاريخ التصوف . 

من هنا » كانت تلك الدراسة التى تحتل القسم الأول من هذا الکتاب » والتی 
يعلم الله كم عانيت فى إتمامها .. ربما لقلة المعلومات الخاصة بالشيخ ف المصادر 
العربية » وربا لکونها غير مسبوقة إلا بتلك الدراسة التى وضعها الستشرق الناشر 
للفوائح باللغة الألمانية - والتى آثرث ألا ألقى بنظرى إليها إلا بعد إتمام دراستی » 


۱۲ فوائح الجمال وفواتح ابملال 





لكيلا أتأثر بتناوله للموضوع - وربا لعدم إخلاصى مع الشيخ نجهم الدين .. إذ 
صرت الیوم موژع الهوى بين التصوف والصوفية » وبين العلوم العر بيسسة 


وبعد .. فتلك هى أول دراسة تشر بالعربية عن الشيخ نجم الدين الكبْرى » 
وها هو تحقيقٌ لكتابه « فوائح الجمال » .. أنجزتهما بقدر الطاقة وما سمح به الخال 
والزمان » وکل ميسرٌ لما خلق له . 

والله السوفق »۰۰ 
يوسف زيدان 
الإسكندرية فى أوائل رجب الخير ۱4۱۳ هجرية 
الموافق آواخسر ديسمبر ۱۹۹۲ ميلادية 


نجم الدين الکبُری 


الفصسل الأول 
حياته وأخباره 


اسه وألقابه : 

اتفق الرحون عل أنه : أحمد بن عمر بن محمد .. الامام الزاهد القدوقة 

صانع الأولیای أبو اثاب نجم الدين کبری الخوارزمى الخيوق الث الشهيد 
ا 2 2 

ولم خرج عن إجماع الورحین حول اسم الشيخ » إلا نور الدين الششتری 
صاحب « مجالس الوّمنین » الذى یذ کر أن اسمه « محمد بن عمر() .. » ما جعله 
محلا لنقد اللاحقين عليه » فنجد ميزرا محمد عل مدرس يبه على هذا الخطأ بقوله : 
وهو فى «مجالس الوّمنین» محمد » وهذا من سهو قلم المؤلف أو الناسیخ؟. ونجد 
الخوانسارى يشدّد فى النقد قائلاً : والعجب من صاحب « انجالس » حيث زعم 
أن اسم الرجل كان محمدًا » ون كان أمثال ذلك منه غير عزيز » لكثرة مساحته فى 

.م 4 4 ل "۷ 
الأمر8» ! أى أن الششترى كان متساهلاً غير مدقق ولا محقق فيما يكتبه . 

4 £ ۳ ا 4ى 
الحكايات والتفاصيل » نتعرّف إلى بعض الجوانب الخاصة بتلك الشخصية الفريدة : 

رأ الامام الزاهد القدوة : 

م ينفرد الشیخ بإطلاق تلك الألقاب عليه » فالکثیر من رجال التصوف الکبار 
تسبق أسماءهم فى کتب التأريخ مثل هذه الالقاب » ولکن ذلك يتضمن أن 
)١(‏ انظر القائمة المشتملة على مصادر تاريخ الشيخ » والتى سترد فى أحر هذا الفصل . 

(۲) ثور الدين الششتری : يجالس الوّمنین ( طبعة طهران 59١١ه‏ ) ص ۲۷۳ بالفارسية , 
(۳) ميزرا محمد على مدرس : ريحانة الأدب ( تبرير - جنجانه سفق ) جلد ششم - الجلد السابع - ص ١ ٤١‏ 

بالفارسية . 


)٤(‏ اللوانساری : روضات اللبنات فى أحبار العلماء السادات » تحقيق / أسد الله إسماعيليان ( طبعة طهران 
۲ ش )المجلد الأول ص ۲۹۹ . 


ع فوائح اجمال وفواتح الجلال 
ریخست سای تس خی کیت 


الو احد منبم كان « ماما » أى جامعًا بين علوم الشريعة وأصول الطریق » وأن ثمة 
رجالا کانوا تابعین أو مریدین له » فهو إمامٌ بالنسبة إلمهم بطریق الاصالة › وإمام 
لغيرهم على سبیل المجاز .. وذلك ما ینطبق أيضًا على لفظ « القدوة » الذی يشير 
إلى صلاح حال الرجل فى الأمور الدينية والدنيوية » ما يجعله أهلا لاقتداء معاصریه 
ومحبيه من بعدهم » أولمك الذين يقتدون بحاله وأفعاله وأحواله » وما یجدون ف 
ی 

الاه نقد کون لقثا فلن مل المشصيضن. :۳ هو الخال ف هات 
« أبو هاشم الزاهد » .. وقد يكون لعموم مشايخ التصوف الذين يتخذون من 
الزهد شرطًا من شروط الطريق الصوف ؛ ومن هذا الوجه حمل الشيخ هذا اللقب › 
6 حمله غيره من مشایم الطريق . 

(ب) صانع الأوياء : 

وهو لقب خاص من الاب الشیخ نجم الدین » لا تعلم أنه أطلق غل آحد 
غيرة .. والأصل فى هذا اللقب » الکلمة الفارسية « ول تراش » التی تعنی 
بالعربية : ناحت الاولیاء » صانع الأولياء . 

وهناك سببان لاطلاق هذا اللقب « ول تراش » على الشيخ » السبب الأول 
( معقول ) وهو كثرة الذين تخرجوا على يديه من أهل الولاية » کا سترى ف الفصل 
الغالث من هذه الدراسة .. والسبب الثانى ( منقول ) عن بعض المؤرخين من 
الصوفية » حيث نقلوا - والعهدة عليهم - أن الشيخ نجم الدين كان إذا نظر إلى 
شخص وهو ق حالة الوجد والاجداب » فان هذا الشخص ینجلب ویصیر من 
الأولياء”“ . وهذا الأمر یذ کرنا بالشیخ حماد الذبّاس ( التوفی ۰۲ هجرية ) الذی 
جذب بنظرته کل من : عبد القادر الجيلانى » آبو النجيب السهروردی) . 





(۱) د. عبد المنعم الحفنى : الوسوعة الصوفية ( دار الرشاد - القاهرة ۱۶۲۲ه) ص ۳۳۷ وقد ورد هذا 
اللقب ف العدید من الصادر التى رخ للشيخ نهم الدین . 
(۲) يروى الدمیری فى ( حياة الحيوان الكبرى ٠»‏ طبعة بیروت ۱ )ما نصه : دخل الشیخ عبد القادر س 


نجم الدين الکِبری : حياته وأخباره ۱۷ 





وأيّا ما كان من سبب إطلاق هذا اللقب على الشیخ نجم الدين » فالهم هنا أن 
الشیخ حمل هذا اللقب » واشتپر به » فى النصف الثانی من حیاته حيث استوطن 


( ج ) آبو اجثاب : 


يحكى لنا الشيخ نجم الدين فى « فوائح الجمال » قصة هذه الكنية » فيقول : 
واا كيفو فکنت بالاسكندرية أسمع الاحادیث .. فغبث » فرأیثٌ الب ا 
وهو قاعد معى ای اثنین .. ف آهمث حینعذ آن انال عن کنیتی فقلت : 
« يا رسول الله » کنیتی أبو الاب آم آبو الاب ؟ » وکانت نفسی مائلة أن 
يقول « آبو الجَتاب » بالتخفیف » فقال : لا » بل آبو الجَتاب() . 


و قد اشتپرت هذه الكيرة الل للشیخ نجم الدین » ووضم بعضهم ل ذلك 
بيا شعریا > نراه فى العديد من كتب الطبقات التى أَرّخت للشيخ اقول O‏ 
قد قال له رسولدا فى الرژیا إذ شاهده : أنت أبو الجتاب) 


= على الشيخ حماد الدباس يزوره » وكان الدباس قد رأى فى منامه أنه اصطاد باریا » فلما دحل الشيخ 
عبد القادر » نظر إليه الدباس نظرة ثاقبة » فانخلع قلبه » وحرج من عنده هائماً على وجهه | 
ويروى الشطنوف ف ( ببجة الأسرار » دار الكتب العربية بالقاهرة ۱۳۳۰ هدص ١544‏ ) عن ألى 
اللجیب السهروردی أنه قال : أتيثٌ الشيخ الدباس أشتكى إليه كثرة المجاهدات وبطء الفتح » فأمرنى أن 
' أحمل قِدرًا من اللس وأمرٌ به فى السوق وأنا بملابس الدرس -- قاصدًا بذلك إدهاب إعجابه بنفسه - وصار 
الناس يقفون وينطرون ال » وكىب كلما خطوتٌ خطوة تذوب نفسى كا يذوب الرصاص عل البار » 
فلما قاربثٌ دكان دباسة الشيخ ماد رأيته واقفا على بابه كالمنتظر لى » فنظرنی نظرة ملأنى با » وعاب 
عقل » وسقطتٌ على وجهى » وتبدّد اللبن على الأرض .. وأنا إلى الآن فى بركة تلك النظرة . 
راجع كتابنا : عبد القادر الجيلانى » باز الله الأشهب ( دار الجيل - بيروت 41١١‏ ١ه‏ ) صفحات 
۲ » ۸ه - وبخصوص ترجمة الشيخ حماد الدماس » انظر : المنعظم ۲۲/۱۰ - الكامل ۷۱/۱۰ 
- تاريخ الاسلام ۲۹/۵ - دول الاسلام ٤۷/۲‏ - سير أعلام اللبلاء 54/19 9ه - العبر 14/6 - تتمة 
اختصر ۵۹/۲ - مراة الزمان ۸۵/۸ - قلائد الجواهر ص ۱۰۳ - النجوم الزاهرة ۲۹/۵ --شدرات 
الذهب ۷۳/۶ . 
رم انظر النص المحقق بپذا الکتاب » ص ۱4۶ . 
9( يبدو أن هذا البیت مترحم ف الصادر العربية عن اللفة الفارسية » فهو غير موزون على البحور الستة عشر 
للشعر العری . 
( م ۲ - فوائح اهمال وفواتح احلال ) 


۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 


وتذكرنا هذه السالة با روی عن لقب « الشاذل » فالشیخ آبو الحسن على 
الشاذلى نم ینتسب إلى بلدة « شاذلة » الغربية » ومع ذلك ظل فى حیاته » و بعد 
وفاته - إلى الیوم - يعرف بهذا اللقب .. وینقل عنه موّرخو التصوف أنه قال : 
ل و ارب ل متشادن فلس شاوی ۲ عقيل ل غ 
ما سَمیتلك بالشاذل » رننا أنت « اتاد - لی » بتشدید الذال » یعنی الفرط 
لندمتی() . 

( د ) الکبری : 

هو أشهر ألقاب الشيخ » فبعضهم يلقبه « نجم الکبراء » والبعض یقول 
« مجم الدين الكبرى » أو « كبّرى» وطذا اللقب تعليلات متعددة .. يقول 
ابن العماد الحنبل : وسبق الشيحٌ أقرانه فى صغره إلى فهم المشكلات والغوامض › 
فلقبوه « الطامة الكبرى » ثم كثر استعماله فحذفوا « الطامة » وأبقوا الکبری) . 
وفك ا کد رک اعرون هذا التعليل لذلك اللقب » مع احتلاف عباراتهم . 
وعلى هذا يكون اللقب مستمدًا من طبيعة الشيخ نجم الدين فى النصف الأول من 
حياته » ومن كونه ماهرًا فى الجدل والمناظرة » فكان كأنه الطامة والمصيبة التى تحل 
بالمناظر . الا آن الدکتور قاسم غنی یکشف نا عن الدلالة الصوفية طذه 
الکلمة » حيت يورد هذین البیتین فافظ الشیرازی : 
فم حى نحمل خرقة الصوف إلى اخانسة 

ونحمل الشطح والطامّات إلى سوق الخرابات 
خملل إلى القیاریسسن لقن ره 
دلسق البسطامسى وسحادة الطامسات 

فنری مترجم الکتاب یقول : طامات جمع طامة ( بتشدید الم ) ما يرد على 

لسان السالك فى أول سلوکه وخرق العادة والکرامة » انظر هذه الادة ف 





,۱ الكمشخانوى : جامع الأصول ص ۰۲ ۰ 
,]5 ابی العماد اليل : شدرات الذهصب E‏ أحبار ص ذهب ر دار الأفاق احديدة - وروت ) ۷4/٥‏ 5 
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( فرهنك مصطلحات عرفاء ) تأليف سيد جعفر سجادی - طبع طهران سنة 
9 ١ه‏ ش - ففیه تفاصیل آحری فى هذا الشأن . 

ورا کان هذا العنی الاخیر لكلمة « طامة هو لأسي لنوله الى تقال وج 
إطلاق هذا اللقب على الشیخ نجم الدين . لکن الذهبی يورد تعلیلاً آخر » فیقول:: 
ممعت أبا العلاء الفرضى يقول « إنما هو جم الكبراء » ثم محفف وَغُيْرَ فقيل 
جم الدین الکبری »° ی ای عم الباق بت 
وأبو العلاء الفرضی آدری با یقول » و بتاك النواحی 


( ه ) اللفوارزمى الخیوق : 


الخوارزمى نسبة مشهورة بين العديد من أهل العلم والفضل فى تراثا » من 
ينتسبون إلى « خوارزم » وهی ناحية كبيرة ببلاد فارس » زارها ياقوت الحموى 
سنة "١‏ هجرية - قبل وفاة الشيخ نجم الدين بعامين - فقال فى وصفها : 
حوارزم ليس اسمًا للمدينة » ما هو اسم للناحية بجملتها » أما القصبة العظمى فقد 
يقال ها اليوم « الجرجانية » وأملها يسمونبها « ك كانم » .. وأكثر ضياع 
رازم من دق O‏ ما ,ررد كا كه وق شاقن 
لا سوق فيا » مع أمن شامل وطمانينة تامة . والشتاء عندهم شديد جدًا » بحيث 
إننى رأيت « جيحون » فیک ل ل جامد ؛ والقوافل والعجل 
الموقرة ذاهبة واتية عليه .. والغالب على حلق أهلها الطول والضخامة » وكلامهم 
كانه آصوات الرؤازون وی رعو سهم خر وه جببات واسعة . والذى شاهدته 
من بردها أن طرقها تجمد فى الوحول ثم يمشى عليها فيطير الغبار منبا » فان تغيّمت 
الدنیا و دعت قلیلا عادت ا كرصن فا التواب إل ماج کت د 
(۱) د. قاسم غني : نار بخ التصوف. ف الاسلام » ترجمة صادق نشأت ( مكتة النبضة الصرية ۱۹۷۲ ) 


ص 55١‏ . 
(؟ع' الذهیی : مارج الاسلام ( دار الكت العربية - القاهرة 95اها) ص ۱:۵۰ . 
( ۳( الاد سي 6 ل اعام اأ انام ١‏ هو سد م الر سالة 7 اور امه » اة الاول ۵ ۰ ۶ AI‏ 1 املد ۲ میق 


د. بكار عواد » د. ګیې هلال ص ١١١‏ هامش (۱) . 





أن أكتب شيعا با » فما كان يمكننى لجمود الدواة حتى أقربها من النار وأذيبها > 
وكنت إذا وضعت الشربة على شفتى التصقت بها لجمودها على شفتى » وم 
تقاوم حرارة اس » ومع هذا فهى لعمرى بلاد طيبة وأهلها علماء فقهاء 
أذكياء أغنياء » والمعيشة بيهم موجودة وأسباب الرزق عندهم غير مفقودة ؛ 
وأما الآن فقد بلغنى أن « التتر » وردوها سنة 51١‏ وخربوها وقتلوا أهلها 
وتركوها تلولاً » وما أظن أنه كان فى الدنيا لدينة خوارزم - يقصد عمارها - نظير 
فى كثرة اطخیر وكبر المدينة وسعة الأهل والقرب من الخير وملازمة أسباب الشرائع 
والدين » فإنا لله وإنا إليه راجعمون( . 

وقد دخلت خوارزم فى هذا القرن ضمن نطاق الاحاد السوفييتى » فلما انهار 
الاتحاد مؤّهرًا انپیاره الدوی » صارت ضمن ما يعرف بالجمهوريات الاسلامية 
الحديدة . 

.ما لقب « اوق » فهو نسبة لل بلدة « كر بده البی ذکرها یاقوت 
فقال : بلذٌ من نواحی خوارزم > وحصن ‏ وأهل خوارزم یقولون « وه » 
وینسبون لیا « الحَيوّق » وأهلها شافعية دون جیع بلاد خوارزم » فإنهم 
حنفیة() .. وهذه اللاحظة الذهبية » سوف نعود إليها عند الکلام عن مذهب 


آما لقبا « احدث - الشهید » فقد كان الأول لاشتغال الشیخ نجم الدین بعلم 
اديت التبودى 5 و کان الثانی لا ستشهاده عل هذا النحو الدرامى الذى سئرأه ف 
أواخر هذا الفصل . 


, ياقوت الحموى : معجم البلدان ر دار صادر -- برروت ) ۳۹۰/۲ وما بعدها‎ )١١ 
. ۱۵ الرجم الساش ص‎ )۲( 
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مولده ونشأته : 


فى بلدة « خيوق » من بلاد خوارزم القارسة البرد » ووسط جماعة من 
المسلمين الستة » كان مولد نجم الدین کبری سنة ٠‏ 4ه هجرية » على ما ذ كرت 
غالبية الراجع) 

ولم يشر المؤرخون إلى الأسرة التى نشأ الشيخ بين أفرادها ؛ ون كان الراجح 
أنها أسرة متواضعة الحال -- كمعظم أهل خوارزم - وهذا يظهر من كلام الشییخ فى 
« فوائح الجمال » حيث یذ کر أنه بات وهو صبى ف دار » لحراسة أقمشة » و كان 
وحيدًا خائفا .. حتى إنه تخيل دخول سارق » فغشی عليه حتى نصف النبار العالى ؛ 
إلى آحر ما حكاه الشیخ") . وهذه الحكاية تدل على کون الشيخ نشأ فقيرًا 
- وربا رسكا رذ ان اشتغاله بحراسة الاقمشة » وبیاته وحیا نی تلك الدار + 
وکون أحدًا م یسال عن ذلك الصبی الغشی عليه حتی الیوم التال .. کل هذا 
يؤكد النشأة الفقيرة » الهملة ‏ التی عاناها الشیخ وهو صبی . 

تا انم اس یه وی > و کان اللاشتغال بذلك - انذاك - 
امرا ی يضمن الرزق ! فطاف يسبع الأحادیث من هدن العروفین + وارتصل ف 
سبیل ذلك إلى همذان(؟ . وسع الحديث » ورواه » ثم عرج إلى دراسة الفقه 
والتفسیر » فدرس على ید جماعة سنذ کرهم عند الکلام عن شیوخه فى الفصل 
الثان . 

وتاقت نفس نجم الدین للتصوف» فارتحل إلى الأهواز*“ ليتعلم أصول الطریق 


(۱) بر و کلمان ( تاريخ الأدب العربى ) ۷۸۱/۱ - كحالة ر معجم المؤلفين ) ۳4/۲ . 

(۲) انظر اللص المحقق ص ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ , 

)۳( مخان مدي جا واد اناري ناكا بارع فلع مقر و وا علد عد كل ماه هرزان 
أا من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها وأرفهها » ومازالت علا للملوك ومعدا لأهل الدين ( محجم 
البلدان ۰/۵ t۵‏ ) . 

(4) الأهواز : منطقة فارسية كانت تُعرف باسم « خوزستان » وإذا أريد بها بلدة معينة » فهى سوق الأهواز 
وأكثر مناطقها عمرانًا .. وهی مناطق شديدة الحر » وعرة المسالك » شاقة فى أحواها ؛ وقد ذكر ياقوت 
الحموى طرفا من أخبارها ومشاهير رجالها ومن انتسب إليها من الرجال .. انظر ؛ معجم البلدان 
۱ وما بعدها . 


۲۲ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





من الشيخ إسماعيل القصری » وظل فى خدمته وصحبته زمتا » حتى حطر یوما بباله 
أنه يعلم من علوم الدين أكثر ما يعلمه الشيخ إسماعيل القصرى بكثير » وأنه على 
معرفة لا باس بها بعلوم التصوف ؛ فهو أرق حالا من الشيخ الذى الى ليتعلم منه ! 

وشعر الشيخ القصرى با يدور فى نفس نجم الدين » فامره أن يخرج من عنده 
إلى زيارة الشيخ عَمّار بن ياسر البدليسى » ويظل فى خدمته .. فبدأت رحلات 
نجم الدين الروحية . 
رحسلاته وسياحته : 

كان تطواف نجم الدين فى أول الامر » لطلب علوم الدين ؛ أما ارتحاله بعد 
ذلك » فكان لطلب رب العالمين . لقد استكمل الشيخ معارفه الدينية » وأراد أن 
يعرج إلى الرحلة التدينية » ويقرن العلم بالعمل .. باختصار : أراد أن بتصوف . 

وها هو يرحل من خيوق إلى الاهواز » فيامره الشيخ بالرحيل مرة أخرى إلى 
حدمة الشيخ عمار . يقول الثوانساری : فخرج إليه نجم الدين » وكان فى صحبته 
برهة » إلى أن حطر بباله ما حطر أولاً - من أن علومه أكثر من علوم الشيخ 
بكثير - فاحس الشيخ بما هجس فى ضميره کا أحس القصرى » فاشار إليه لسفر 
مصر للورود على -حضرة الشيخ روزببان الفارسى » وقال : لا يؤدْبك إلا لطمة منه 
على قفا . 

هكذا كان على نجم الدین أن يرتحل لصر » تادییّا له على وقوع خحواطره فى 
علم المشايخ » وسعيا لتلك اللطمة المنتظرة .. فارتحل لمصر ! ولنترك عبد الر حمن 
جامى يروى تفاصيل تلك الرحلة : 

ورد نجم الدين على الشيخ روزبهان بمصر » فوجده حارج خانقاه) يتوضاً 
)١(‏ الخوالسارى : روضات اللبنات ۲۹۹/۱ . 
(۲) الخائقاه ؛ مكان خحاص يختلى فيه الصوفية للعبادة . يقول القربزی : النوانك  (‏ المنوائق ) جمع 

خانکاه » وهی كلمة فارسية معناها « بيت » وقيل فى أصلها « حوانقاه » أى الموضع الذى يأكل فيه 


املك . وا-لنوانك حدئت فى الاسلام ی حدود الأر بعمائة من سنی اجرة ‏ وجُعلت لى الصوفية فيا 
لعبادة الله تعالى ( حطط مصر ۰ ۳۹۹/۲۳ ) , 


نجم الدين الکبُری : حياته وأخباره ۲۳ 





ماء قلیل . فألقی فى زعمه أن الشیخ روزیبان لا یدری بأی مقدار من الاء یکون 
الوضوء ! فعرف الشیخ ما يدور بباله » فأنبى الوضوء ‏ ألقى عليه ببقية من 
الاء .. یقول نهم الدین : 

فششی على من ذلك » وأخذتنى رقدة فى الخانقاه » و کنت دخلتها مع الشيخ , 
فرأيتٌ كأن القيامة قد قامت » ويُسحب الناس إلى جهنم إلا من كان له تعلق بشیخ 
كان جالسًا هناك على كثيب » فادّعيتٌ أنا أيضًا التعلق به » واستخلصت من أيدى 
الزبانية » وصعدت إلى الكثيب ؛ فلما رانی ذلك الشيخ » لطم على قفاى حتى 
أكببتٌ على وجهى » وقال : لا تتکر على أهل الحق بعد هذا ! فانتببثٌ بذلك من 
رقدتی » فإذا أنا بموضعى » وقد فرغ الشيخ روزیبان من صلاته ؛ فلطم علی کا 
كنت رأيتها فى المنام » وقال لى مثل ذلك ؛ فخرج عنى من تلك الساعة ما كان من 
الشُجب و الدلال() . 


وآقام نجم الدین زمئًا بمصر » حيث ظل فى صحبة الشیخ روزيهان » فتعلم منه 
« علم الطريقة » وتلقی على يديه قواعد الطریق الصوق ‏ ثم طلب منه الشیخ 
روزبهان أن یعود لصحبة الشیخ عمار - وقد ثم الراد والتأدیب - فارتحل 
نجم الدين إلى خوارزم مرة آحری .. لکن الوقائع تدل على أنه لم يعد بسرعة » وإنما 
أقام فترة بدیار مصر » إذ ارتحل من القاهرة إلى الاسكندرية » فسمع الحديث 
النبوى من الشيخ ألى طاهر السْلفی الأصفهانى » وكانت هناك تلك الرؤية النبوية 
کے کے فیبا نجم الدین بای الجَتّاب . 

وفى الطریق من القاهرة إلى الاسکندرية لبث نجم الدین حیثا بإحدى القری 
الواقعة على النیل .. وهناك وقع فى حب جارية » واستبد عشقها بقلبه » فظل أيامًا 
لا یأکل ولا یشرب لا النذر الیسیر . ویحکی لنا نجم الدین عن آحواله ف عشق 
تلك الجارية فیقول : حتی کثرت نار العشق » فكنتٌ أتنفس نیرائا ؛ و کلما 
تتفست نارًا » تنفسوا من السماء بحذاء تفسی نارًا » فتلتقی الناران ما بینی 





)۱( عبد ال رمن جامی : نفحات الأنس ( طبعة لکنقو - اهند ۱۹٩۱۰‏ ) ص ۳۷۵ . 
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وبين السماء » فما كنت أدرى من ثمة أين تلتحقان » فعلمت أن ذلك شاهدى فى 
اسنها 592 


ويبدو أن صورة هذا العشق التهبت فى قلب نجم الدين بعد ما تعلمه من الشيخ 
روزیهان ! لقد كان هذا الشيخ یری - کا يقول فى كتابه : عببر العاشقين - أن 
العشق محمودٌ على أية حال » سواء كان فى مقام العشق للطبيعيات أو للروحيات » 
لأن العشق الطبيعى هو منهاج العشق الربانى » ولا يُستطاع حمل أثقال العشق الإهى 
إلا على مثل هذا ال ركب » کا لا يستطاع احتساء روائق صفاء جمال القِدّم الامی 
إلا فى أقداح الأفراح هذه - يقصد الصور الحسية - وهذه الجواهر الثلاث » أى 
العشق الطبيعى والعشق الروحانی والعشق الرباى » مستمرة فى الح رکذ . 

وتعد مسألة العشق الحسبى والإلهى » من النقاط الدقيقة فى تاريخ التصوف ؛ 
فقد رویت أخبارٌ عن عشق كبار المتصوفة - كابن الفارض وابن عربى 
وعفیف الدین العلمسانی - لبعض اللات + فأثارت تلك الاخبار جدلا واسعٌا 
بين الصوفية ومنتقديبم » وبين الباحثين فى التصوف على اخحتلاف مداخلهم 
للتصوف وارائهم فيه .. ولقد اشتهر عن بعض رجال التصوف ‏ قولحم بأن 
مطالعة جمال الظاهر الحسى » فى الجميلات أو المناظر الحسنة » هو باب للدخول إلى 
مشاهدات المال الطلق .لله تقال » بعد آن تقیّدت بعض تبلیاته فق الصور 


(۱) فوائح اجمال ( النص امقق ) . 

(۲) د. قاسم غنى : تارج التصوف › هامش ص ۰۷۹ . 

و کتاب « عبر العاشقین » مخطوط فى مکتبة الدكتور غمی الخاصة » واللص الذ کور هنا فى آحر 
الفصل السادس من الکتاب . 

(۳) بخصوص عشق ابن الفارض فى شبابه لامرأة » وشعره الحسى » پراجم : الدیوان ( تحقیق د. عبد اللثالق 
حمود - دار العارف ۱۹۸4 ) ص ۲۱5 - النابلسى : شرح دیوان ابن الفارض ۱۹۰/۲ - د. محمد 
مصطفی حلمی : ابن الفارض والحب الامی ( دار العارف بمصر ) ص ١54‏ .. آما عشق ابن عرف 
وقصته الشهورة مع الفتاة الجميلة الذكية « النظام بست رسم الکیلای » فیراجم بخصوصها : مقدمة 
دیوان « ذخاثر الأعلاق » الذی هو شرح على دیوان « ترجمان الأشواق » و کلاهما لابن عربى .. وعن 
تجربة عفیف الدین التلمسانی الحسية » وأشعاره فى ذلك فیمکن مراجعة مقدمة تحقيقنا لدیوانه ( طبعة 
أخبار الیوم ١95٠‏ ) ص 45 وما بعدها . 


نجم الدين الکبُری : حیاته وأخباره ۵ ۲ 





احسوسة ؛ وهذا ما ذهب إليه أحمد الغزالى - آحو حجة الاسلام أبى حامد 
الغزای - وآوحد الدین الکرمانی » وفخر الدین العراق“ . آما الغالبية من کبار 
رجال التصوف فقد منعوا الکلام فى هذا الباب » وامتنعوا عن الخوض فيه .. را 
لارتقائهم عن درجة الحسن ا محسوس إلى مرتبة الجمال الطلق ذاته » وربا مخشیتهم 
على العامة من الناس أن یفتتنوا بهذه الاقوال » وربا خوفهم على المريدين البتدئین 
من أن یفوضوا ق هذا السلك بغر علم ولا هدی فیزداد تعلقهم باحسوس : 
ويتعطّل عندهم أدبٌ (سلامی هو عض البصر . 

ونعود لنجم الدین فى رحلاته وسیاحاته » فتراه وهو یقص فى « فوائح 
الجمال » بعضًا من مشاهداته .. فیقول إنه لقی فقيرًا على طریق کربلاء » وسمع منه 
صیحات وزعقات الحال » فأنكر عليه حاله ؛ ثم بعد زمن » فهم نجم الدين حقيقة 
الخال » بل سار هو صاحب صیحات وزعقات . وإذ یتذ کر مجم الدین هذه 
الواقعة » نراه یقول عن تلك الصیحات : كنت أسمعها من فقير لقيته فى طریق 
کربلاء » فأنكرت عليه ذلك و سالته عا .. فلما کان بعد ذلك بزمان وصلت إلى 
هذا القام » وعجمت أعواد الصيحات .. فعضضتٌ بنان الندمان » وسبّحتٌ شبيه 


التعجب اليران“ . 


وفى طریق العودة من مصر » عرج نجم الدين إلى بغداد » وأقام زمنًا بين 
اون و ا © وه مک ناهن مت ها سر هناك دهن رقم 
وكرامات » تخص « الاسم الأعظم » الذى يهبه الله لأوليائه » فيتصرفون به فى 
الوجود » وتدل حكاية نجم الدين على أن نزوله بغداد لا يمكن أن يكون فى بداية 
رحلته إلى مصر » وقد تكون إقامته هذه » فى رحلة آحری بعد رحلته المصرية ؛ 
وهذا هو الأرجح | ففى الرحلة المصرية » كان نجم الدين لم يزل مريدًا ؛ وقد أمره 
الشيخ روزبهان بالعودة لصحبة الشيخ عمار بن ياسر وخدمته » فهو إذن ما يزال 
فى مرحلة الطلب والسير إلى الله . وامتلاكه للاسم الاعظم ؛ لا يكون إلا فى 


)۱( 3 قاسم غنى : تاريخ التصوف ص ٩۷۹‏ . 
۲۱( فوائح الجمال ( النص المحقق ) ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ . 


۳۹ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





مراحل متقدمة فى الطریق » فلا يمكن لرید معرفة هذا الاسم ء فان عرفه » لم يعد 
مريدًا ولم تعد به حاجة إلى شيخ .. وإذا تأملنا قول نجم الدين : ثم إن حادم البقعة 
- يقصد مسجد الشونيزية - حكى لى بعد مدة « إلى رای فيما يرى النام 
أشخاصًا حسبتهم ملائكة » يقولون : إنا أعطينا فلانا اسم الله الأعظم . 
وسونی .. 2( . وقوله « بعد مُدّة » يؤكد أنه عاد لبغداد فى مرحلة متقدمة من 
سيره إلى الله » غير أن تلك المرحلة التى كان يعترض فيا على المشايخ ويرحل ليتعلم 
منهم أصول الطريق . 

وعلى ضوء المعلومات المتاحة لنا من خلال المصادر الخاصة بحياة نهم الدين 
كرف ضكر أن رهم ال ا موق أو بالا خر ما 
ففى الخط الأول تظهر احطات التى توقف فيها ارتحال نهم الدين لطلب الحديث 
النتبوى واستاعه من كل انحدئین ؛ حيث خرج من ( خیوق ) بخوارزم » فطاف 
بلاد فارس فسمع الحديث فى ( نيسابور ) واستكمل الرحلة إلى ( همذان ) ثم 
( أصببان ) ثم نزل ( مكة ) للحج وسماع الحديث” .. وعاد إلى خوارزم » فير 
فى طريقه بکربلاء . 

أما الفط الثانى فهو يشل رحلته لطلب التصوف وسياحته على طريقة 
الصوفية . فقد خرج من ( خيوق ) إلى ( الأهواز ) لصحبة الشيخ إسماعيل 
القصرى » ثم حرج بناءٌ على أمر الشيخ إسماعيل من الأهواز إلى أرمينية حيث الشيخ 
عمار بن ياسر القم بإحدى نواحيها ( بدليس ) ومنها إلى مصر التى قضى فيبا زمنا 
متنقلاً من ( القاهرة ) إلى ( قرى الدلتا ) ثم إلى ( الإسكندرية ) التی سمع فيا 
- أيضاً - من الشيخ أنى طاهر السلّفى » وحمل لقب « أبو الجناب » فى رؤية 
راها بالاسکندریة۳ .. وهی رؤية يمكن اعتبارها من أولى رات الطريق الصوق 
الذى سار فيه نجهم الدين . 





. ۲۱ فوائح الجمال ص‎ )١( 

(۲) انظر ما سیأق عند الكلام ع شیوخ نحم الدين فيما بعد . 

۳ أخطاً الخوانسارى حين ذكر أن هذه الرؤية كانت بعد عودة نحم الذين إلى موطنه الأصبل یوق 
( انظر ؛ روضات السات ۲۹۵/۱ ) لأن دك ينالف ما رواه نجم الدين بنفسه فى « فوائح الجمال » » 
من أن هذه الرؤية كانت بالاسكندرية . 


نحم الدین الكبّرى : حياته وأخباره ۳۷ 





وكان نزول نجم الدين بالاسكندرية فى حدود سنة ۵۷۰ هجرية » لأن الشيخ 
آبا طاهر الستلفى توف سنة ۵۷ هجریة() بعد أن بلغ من العمر 4 ۱۰ عامًا » وقد 
ذكر نجم الدين في « فوائح احمال » أنه : كنت بالاسکندرية أسمع الأ داف زف عل 
احافظ المتلفى الأصفهاق .. وهو شيخ مسن + تيف عل الائة مسين“ . 

ومن ( الاسکندرية ) اتجه نجم الدين إلى ( دمشق ) حيث صحب الشيخ 
الصو ابن ألى عصرون « ابن العصر » ثم اتجه إلى ( بغداد ) حيث أقام حيئًا 
بمسجد الشونيزيه » ومنها إلى ( بدليس ) التى ظل فيا زمنا بصحبة الشيخ عمار بن 
یاسر .. ولا ان وقت الرجوع ال خوارزم الا عي الدین ببخداد ثاني تم اجه 
إلى ( خیوق ) حيث استقر بها حتی وفاته . 

ويبقى فى رحلات نجم الدين وسياحاته إشكال .. فهو یقول ف « فوائح 
E E‏ الى الق DLA a‏ اف ری 
وربطته » ومنعته عن سوای ... إن(" » فهل زار نهم الدين حقا بلاد الغرب ؟ 

لا تعطینا الراجع والصادر الخاصة بحياة نجم الدين ما يفيد بأبه زار بلاد 
الغرب » أو حتی شمال آفريقية » فقد اتجه من مصر إلى بلاد الشرق ولم یکمل سيره 
غربا . فما الذی یقصده ببلاد الغرب ؟ يبدو أن الجهات العراقية والشامية 
والصرية » كلها » كانت تمثل بالنسبة للتخوارزميين « بلاد الغرب » إذ تقع مہم 
ناحية الغرب » فیکون احتمل أن الشیخ قصد « الغرب » بهذا العنی ‏ لا بالعنی 
الذی نستخدمه قاصدین به « مرا کش » و ما حوطا .. وهناك احتال ار وهو 
أن تکون « الغرب » هنا جهة رمزية ها دلالعها الصوفية » لأن الحكاية الغريبة التى 
يحكمها نجم الدين تفید بأنها كانت فى زمن ولایته - حیث استقر بخوارزم - فمن 
المکن أن یکون قد قصد بپا معانى بعيدة » فى صورة رمزية تکون فیها « الغرب » 
دالة على عالم الأجسام أو دنیا الرغبة أو ما شابه ذلك . 
(۱) راحم ( سير أعلام السلاء ) ۳۸/۲۱ . 


(؟) فوائح الحمال ص ۲۶۱ . 
22 فوائح الحمال ص 55 . 
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الولايهمة: 


a ۰ ۱‏ ث ۵ ۱ 
حرج نجم الدين من خوارزم يطلب علم الحديث » فعاد إليها حدثا ‏ .. ثم 
حرج مرة أخرى د يطلب التصوف ‏ فعاد وليا . 


وقد بدأت علامات ولاية نجم الدين فى الظهور » إبان إقامته بمصر » حيث 
يروى العديد من الوقائع الدّالة على ذلك . وحين عاد الشيخ إلى الشيخ عمار 
ابن ياسر » كان قد قطع شوطا على طريق الولاية » وهو ما يظهر من علاقاتهما 
اوخ مان زد کان ان ما يرف ارت فيض الاخر ما يطاشها بر 
وسوف نرى أمثلة لذلك عند قراءة النص امحقق لفوائح الجمال . 


واكتملت ولاية نجم الدين بعد عودته إلى خوارزم » فهناك ظل إلى وفاته يربى 
المريدين » ويدعو إلى الحق تعالى . وقد وصفه المؤرخون أثناء إقامته بخوارزم 
بانه : « كان صاحب سْنَّةِ وحديث » ملجاً للغرباء » عظم الجاه » لا يخاف ف الله 
لومة لام“ » وكان « أكمل الأولياء المرشدين فى زمانه » وأعلم العلماء بين أقرانه 
وهو صاحب الاحوال الرفيعة » والمقامات » والمكاشفات » والمشاهدات ع 





» من مرويات نحم الدین فى الحديث المبوى » ما دكره الدهبى حين قال : حدتنا أنو عاصم نافع المندى‎ )١( 
أحرنا مولاى سعيد ين الطهر » أحيرنا أو الاب أحمد بن عمر سة 515 » قال : قرات على أبى العلاء‎ 
الحافط ؛ أخبريا على بن أحمد > آحرنا محمد بن محمد .. عن أنس » قال : سكل رسول الله ع عں هده‎ 
› الاية هل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قال : للذین أحسنوا العمل ف الدنيا » الحسنى وهی الحنة‎ 
. ) 1١/95 والزيادة : النطر إلى وجه الله الكريم ( سير أعلام اللبلاء‎ 

(65© يقول الخواتسارى : إن نجم الدين حين عاد من رحلته إلى الشيخ روزببان : فتوحه إلى خدمة عَمّار ثانية : 
وكان عنده إلى أن بلغ الكمال » ونال رتبة الإرشاد » فآذن له - غمّار - فيه » وف الرحوع إلى وطنه 
الأصلى الذى هو ديار خوارزم ( روصات الجنات 795/١‏ ) . 

و68 السيكن : طبقات الشافعية ۱۱/۵ - الصفدی : الوانی بالوفیات ۲٠٦۳/۷‏ . 
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لقلبية » وإيصال الأفياض القلبية .. فشكب من فيسل ولایصه کی من 
الأولياء(© » . 

وق تقض طریف » یذکر :لكشي رى ما احتصّت به ولاية نجم الدین 
ضمن خصائص ولاية غيره من رجال التصوف » فیقول : « اعلم أن لكل من 
لأولياء حصوصية وهِمّة فى الحياة والمات , كتقش الحقيقة والإلقاء فى بحر 
الوحدة والفناء والاستغراق لشاه نقشبندی محمد بهاء الدين » وقوة التصرّف 
والامداد لعبد القادر الجيلانى » وقوة العلم والواردات لعلی أهى الحسن 
الشاذلى » والخارق للعادة والفتوة للسيد أحمد الرفاعى ‏ والترشم والتعطّف 
للسيد أحمد البدوى . والسخاء والكرامة لابراهم الدسوق . والعرفان والاکال 
للشيخ الأكبر” » والعشق. محمد جلال الدين الرومى » والغيبة واحو للإمام 
السهروردى . والاژاه للشيخ حضر يحبى . والوجد واجذبات لنجم الدين 
الكبرى .. وان ثبعت هذه الخصلة نوعًا : لكل الأولياء ؛ إلا أا حصوص و غاية 
مقام شؤلاء العارفين » وكل قوم با لديم فرحون) » . 





)١(‏ الخوانسارى : روضات الجسات 595/١‏ واللص منقول عن كتاب « الشجر » للسيد محمد الموسوى 
اللو ری . 

52( هو ضياء الدين أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن الکمشحانوی النقشندی احددی الخالدى »> ولد سنة 
۷ هه وتوفى سسة ١١7١ه‏ . أصله من « كمشخانة » بتركيا » ثم بزل مصر وأقام مها وافتتح 

ترك عدة مؤلفات » آهمها كتاب ( جامع الأصول ف الأولياء وأبواعهم وأوصافهم وأصول كل 

طریق ومهمات الرید وشروط الشیخ و کلمات الصوفية واصطلاحاتهم وأنواع التصوف والب مقام ) 
و هو عوان طویل - ا نری - للکتاب | وله أا : راموز الأحادیث عل ترتیب حرو قت اشجاء 
الغافلین - لوامع العقول .. ( انظر ترجمته فى : معجم المؤلفين ۱۷۸/۲ - الأعلام للز ركلى - الوسوعة 
- اكتفاء القنوع لفنديك - الأعلام الشرقية حاهد - 745 ,11 Brockelmann‏ ( . 

( يعصد :کی الدين بن عر 

62 الکمشخانوی جامع الأصول ص ۱۸ ۸ 
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واشتبر آمر نهم الدین بخو آرزم وما حوضا » و فصده الریدون من شتی 
البقاع » فكانت المرحلة الزاهرة من حياته ونشاطه الدینی والصوفى .. وف تلك 
تلهم لد كو عم اد ا فحسب » بل هو أيضا : صانم الاولیاء 
( ول تراش ) . 
فاق : 

1 5 5 لھ و 5 ین 2 

يحاول موّرخو الشيعة وباحثيهم المحدثين » إلصاق صفة التشر بکل 
شخصية بارزة من الشخصيات الاسلامية التى عاشت فى بلاد فارس - بل التى لم 
تعش هتاك أيضًا - وهی مسألة سخيفة من الوجهة البحثية » إذ تستلزم بالضرورة 
قيام موّرخى أهل السنة وباحثیپم بالرد على تلك الدعاوی ودحضها بالوقائع 
لتاريخية والفكرية .. وربا یطول الاخذ والرد اق ذلك ال ما لا نهاية . 


وفیما بخص نجم الدین کبّری من هذا الخلاف البارد » نری المؤرخ الشیعی 
الکبیر محمد باقر الخوانسارى ( ۱۲۲۰ - ۱۳۱۵ ) وهو یوحی بأن نجم الدین 
كان من الشيعة الامامية الاثنى عشرية » أولعك الذین یعتقدون بامامة اثنى عشر 
رجلا من ذرية على بن اى طالب - کرم الله وجهه - فإذا به ینقل فى کتابه 
المشهور « روضات الجنات فى آخبار العلماء السادات » عن مورخ شیعی سابق » 


« وعمن السيد محمد الموسوى النورخئی العارف ؛ العروف بغوث 
تتأحرین ‏ أنه ذکر فى کتابه الوسوم ب « الشجر » أن الشيخ نجم الدین كان 
أكمل الأولياء المرشدين ف زمانه . وأعلم العلماء بين أقرانه .. وأن الرشدین له ع 
احقيقة » لما کانوا اثنى عشر »> هم أئمة مذهبه الحق الامامى > فلا جرم لم یصحب 


۱ للع 0 1 ۰ 
ال اسحياته من المريدين و الستر شدین إلا هذه العدّة0") » . 


عل یا 





. ۰۹۷/۱ اخواساری : روضات الحنات‎ )١ 
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ويقول الخوانسارى بعد ذلك - مؤٌكدًا ما يوحى به من شيعية مجم الدين - 
الله زوق « شرح ديوان الیبدی » حكاية عن النجم المذكور » أنه قال : 
حفقتٌ ( كذا ) فأبصرت النبى صل الله عليه واله وعلی معه » فبادرت إلى على 
4 2 £ £ 
فاعدت بيده » وصافحته » والهمت كالى معت فى الاخبار عن النبى الختسار 
صل الله عليه و آله » أنه قال « مَنْ صافح عليًا دخل الجنة » فجعلت أسأل علیا 
صل الله عليه واله » مَنْ صافحنى دخل ان . 


ثم يؤكد النوانساری ما يذّعيه بطريق اخر » فيروى عند ترجمته لفريد الدين 
العطار أنه : ذهب فريد الدين مع والده أيام الطفولة إلى الشيخ نجم الدين الكبرى › 
فلقنه أولاً أسماء الأئمة > ثم الذكر . وقال له « هذا التلقين عن' شيخى » عن 
شیه » ی أمیر امین علیهالسلام » عن رسول ال صل الله علیه ر الدج عن 
جبریل » عن الله تبارك وتعالى ؛ فلا تُظهر هذا السر إلا لمن جرّبته من 
المريدين ۲۰۱ 4 


و سر عان ما يتلقف هذا اللخيط » الد کتور کامل مصطفی الشیبی - وهو 
باحث معاصر ممتاز » لولا تستفه الداثم فى ربط التصو فی بالعشيع - فتراه یبدا 
بالقول : بعد أن فرغنا من بحت المثل الشيعية الباشرة التى اتصلت بالولاية 
الصوفية » نعود إلى تناول بعض المثل الصوفية لنتبين مدى تأثرها بالتشيع ؛ وهذا 
فسنعرض للخرقة ثم الصحبة الصوفية ثم السلاسل والطرق الصوفیة . 

وإذ يعرض الشيبى للطرق الصوفية » نراه ينقل عن معصوم على -- صاحب 

و 
شاه فى كتابه « بحر أسرار » أنه قال : لقد جرت الطريقة الحقة بواسطة أربعة أو لياء 





)0 الصدر الساش ص ۲۹۸ 1 
(۲) کامل الشیبی : الصلة بين التصوف والتشیع ( دار العارفب عصر ) ص 455 . 
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سس سس سس بح اد 
من الشيعة الختصين بأهل البیت وانتشرت بين العباد والبلاد ؛ ولا من مولانا 
أسد الله الغالب أمير الوّمنین عليه السلام بواسطة کمیل بن زياد ... نج . 


السلسلة الكميلية « نسبة الثرقة فیها متصلة بالنیی() آلبسها علیا فالبسها الحسن 
البصرى وكميل بن زياد » وألبسها كميل عبد الواحد بن زيد » وهذا اسنها 
أبا يعقوب النبرجوری فعمرو بن عئان المكى » فابا يعقوب الطبرى » فابا القاسم 
ا رمضات بن إدريس 6 فداود الخادم ) فميحمد بن مالكيل ¢ فالشيخ إسماعيل 
القصرى » فالشيخ نجم الدين الكبرى”" » .. وينتبى الشيبى من ذلك كله إلى 
القول : ويتضح من هذه السلاسل التى أوردناها أن التصوف .. وذلك ينبئ 
باتصال التصوف بالتشيّع » ذلك الاتصال الظاهر الذى تكرر كثيرًا9 . 


نري شهادات موی اه اله وهی تنأى به عن ذلك » وتضعه فى مصاف 
رجال السنة : 


یقول ابن نقطة عن نهم الدین « هو شافعی المذهب إمام ف السْتَ)» . 
ویقول السبکی « كان إمامًا زاهدّا عالمًا طاف البلاد وسمع احدیث » قال ابن 
نقطة : هو شافع الذهب إمامٌ فى الستة“ » .. ونفس العبارة نجدها فى الواف 
بالوفیات() . وفى « سير أعلام النبلاء » یقول الذهبی : نجم الدین الشیخ الامام 


01 


العلامة القدوة ؛ سمع من أبى طاهر السلفى وأبى العلاء الهمذانى العطار .. وحَذّث 


200 صلى الله عليه وسلم ! 

(؟) د. كامل الشيبى : الصلة بين التصوف والتشيع ص 54٠‏ . 

(۳) المرجع السابق ص 447 . 

(؛) ابن نقطة : التقييد ( محطوط ) قلا ع الذهبى والسبكى والصفدى » وغيرهم . 2 * 

(ت) السکی : طبقات الشافعية الکری ( المطبعة الحسينية - القاهرة ) ۱۱/۵ . 

(5) الصعدى : الوا بالوفيات > طبعة إحسان عباس ( فرانز ستانير -- فسبادن ۱۳۸۹ه » 955١م‏ ) 
TITY‏ . 


جم الدین الکبُری : حياته وأخباره ۳۳ 


عنه عبد العزیز بن هلالة » وخطيب دارية شخ » وناصر بن منصور العرضی > 
وسیف الدین الباحرزی تلمیذه » واخرون . قال ابن نقطة : هو شافعی الذهب 
إمام فى السنة . وقال عن عمر بن الحاجب : طاف البلاد ومع واستوطن خوارزم 
وصار شيخ تلك الناحية » وكان صاحب حدیث وسنة<؟ . 

وهكذا تتوالى الشهادات التاريخية مؤكدة سُئّية نجم الدین كبْرى » رادة على 
الزعم بشیعیته() .. وفى حقيقة الأمر » فان هناك من الدلائل القوية ما یو كد سمئية 
نجم الدين » وينفى عنه التشیع بالكلية » حتى يمكن القول بأن التشيع لم يخطر بباله 
أصلا ! فمن تلك الدلائل : 

أولا : إن خوارزم وبلاد فارس لم تكن فى عصر نجم الدين منطقة شيعية » م 
هو الحال فى القرون التالية وحتى اليوم . بل كانت مناطق سنية » وكانت 
« خيوق » بالذات من الشافعية .. کا مر علينا عند ذكر ياقوت الحموى لأحوال 
أهل تلك البلاد » وهی الأحوال التى عاينها ياقوت بنفسه؟ . 

ثانياً : إن القول برجوع السلاسل الصوفية إلى علىٌ بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - لا يعنى شيعية أهل هذه السلسلة أو تلك . فان شخصية الامام على » لها 
المكانة الكبيرة فى نفوس السئة أيضاً » ولكن بعيدًا عن تباويل الشيعة .. ومن 
الدهش والغریب ‏ أن يستدل باحث كالدكتور الشیبی بذلك » على شيعية 
الصوفية أو صلة التصوف بالتشيع . بل إن البنيان الصوفى ذاته » فى اعتاده على 
رابطة الشيخ والمريد » يخالف القاعدة الصوفية الأولى التى تقول بطاعة الامام 
العصوم .. فالأأئمة عند الشيعة هم شروط معينة » تختلف عن شروط الشيخ لدى 





(1) الذهبى : سير أعلام النبلاء ۱۱۲/۲۲ . 
(۲) انظر المزيد من ترجمات أهل السنة فى القائمة المذكورة باحر هذا الفصل . 
,۳۲( راجع ما سبق » وانظر : معجم البلدان ۳۹۰/۲ ۸ ۱۵ .. حيث یقول یاقرت : وأهل حیوق شافعية 2 
دون جميع بلاد حوارزم فإنهم حنفية . 
رم ۳ - فوائح الجمال وفواتح الحلال ) 


5 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





ثالقاً : إن دعاوى الخوانسارى الموحية بشيعية نجم الدين متبافتة » إذ إن قوله 
بان عي الدین ۸ یصحب لا اثنی عشر مریدا - عل عدد اا الشيعة الائنی 
من الریدین .. آما الحكاية امزلية عن تلقینه الاسرار للعطار وأخذ العهد عليه بالا 
یصر ح بها إلا لمن حربه من المريدين » فهی حكاية ظاهرة الضعف ؛ فاذا كان العطار 
جاء لنجم الدين أن هذا الطفل سیکون شيخًا له مریدون جرّبون أو غير جرّبین ! 


رابعاً : لا يوجد فى کتابات نجم الدين » وف تفسیره للقرآن » ما یشم منه 
أى فکر شیعی .. بل على العکس تماما » فالرجل قضی حياته یتعلم الحديث النبوی 
والفقه الشافعی » وصار بعد ذلك معلمّا لتلك العلوم التی یستمسك بها أهل 
السنة ؛ وما الحكاية التی نقلها اخوانساری عن « شرح دیوان الیبدی » الا دلیل 
على اتشغاله بعلوم الحديث » ورغبته فى التثبت من صحة الحديث : مَنْ صافح علي 
دحل الجنة .. ولسوف نری نجهم الدين وهو یقص علینا هذه العاينة فى « فوائح 
الحمال ۳۵ مما يعنى أن الخوانساری ١‏ يقرأ الكتاب - فلو قرأه لما نقسل 
الحكاية عن شرح الديوان المذكور - ولا ندرى كيف ير کد الخوانسارى 
شيعية رجل دون أن يقرأ كتبه ! 


مډ هب 


وبعد .. فها هو الخلاف حول مذهب نجم الدين يبدو علا 
مصطنعًا وغبيًا » كأغلب خلافات السنة والشيعة . ويعلم الله كيف تمر 
خلافاتهم فى النفس » بداية من اختلافهم حول مذاهب القدماء » وانتاءً 
خلافتيم حول جزر الخليج ( العربى - الفارسی ) ومرورًا بالفظائع التى 
ارتكبها الفريقان ضد بعضهما على مر التاريخ . ولو شاء الله دی الناس 
جميعًا » ولو شاء لاجتمعت قوى المسلمين وكفوا عن التناحر والاقتتال 
لصاح أعدائهم ! وتلك قصة أخرى .. فلنعد إلى الشيخ نجم الدين : 





(1) الىص امحقق ص ۱۳۸ . 


نجم الدين الکبُری : حياته وأخباره ۳۵ 





كراماته : 

لاا ارتیم اوی م ا اا رات الله جع رما يعاد 
حين واحدًا من كبار الأولياء فى تاريخ التصوف ؛ كان من الطبيعى أن تروى عنه 
بعض الكرامات » کا رويت عن غيره . 

ولن نخوض هنا فى الكلام عن حقيقة الكرامات وأصوها الشرعية » فقد سبق 
لنا الوقوف عند تلك النقطة فى أعمال سابقة( .. لذا نكتفى ببعض الاشارات 
الموجزة التى تلقى الضوء على جوانب هذا الموضوع . فمن ذلك : إن الكرامة هى 
خرق للقانون الطبیعی » وإنها ليست دلیلاً على علو مرتبة الولى وليست شرطًا 
لصحة الحال مع الله - فقد يوق الكرامة مَنْ لم تكمل فيه الاستقامة - وأنها من 
جنس معجزات الأنبياء » إلا أنها لا تقترن بالتحدى يا هو الحال فى العجزة 
لنبوية ؛ وأن ثمة أصول ودلائل شرعية وعقلية على جواز وقوع الكرامات .. هذا 
على سبيل الإجمال » فمن أراد التفصيل فليرجع إلى تلك الکتابات الستفيضة حول 
هذا الوضو ع . 

والکرامات الرواة عن نجم الدین قليلة » على غير العادة مع آمثاله من 
الکبار .. وهذا یظهر من اقتصار کراماته فى ( جامع کرامات الأولياء ) على اثنين 
فقط » نقلهما المؤلف عن الشعرای ؛ فقال : ۱ 

نجم الدین الکبری أحد أئمة الصوفية وأکابر الأولياء وسادات الاصفیاء ‏ 





,۱ راجع كتابنا : « عبد القادر الیلای » » ص ۷۷ وما بعدها , 
(۲) بخصوض مساألة الکرامة وتفصيلاتها » يمكن الرجوع إلى الفصول الواردة فى : 
رسالة فى العجزات والكرامات وخوارق العادات » لاس تيمية ( مكتبة الصحابة ),- إسمياء 
علوم الدين 45/14 - الفتوحات المكية 4۲۰/۳ - اللحكم العطائية ص ۱۷۹ - تلخيص الحكم 
للريمكانى ص ۳۰۱ - نشر المحاسس العالية للیافعی ص 4 4 - حامع كرامات الأولياء ۷/۱ - ببجة 
الأسرار للشطنوق ص ۳ - تاريخ التصوف لقاسم غبى ص ۳۳۵ . 
كا يمكن الرجوع للكرامات المسوية للصوفية فى : حلية الأولياء - الرسالة القشيرية - نفحات 
الأنس - المور السافر - طبقات الخواص - قلائد الجواهر - مراة الجنان للیافعی - الطمقات الکبری 
للشعرانى .. وغیر ذلك من کتب الطقات التی أرّحت للصوية . ۱ 


فوائح الجمال وفواتح احلال 





ومن کراماته رضی الله عنه أن ملك الغول لا جاء راب بغداد وقف خارج 
بغداد وقال إلى آشم فى هذا البلد رائحة حمدی كبير فاستأذنوه , فقال الشیخ 
نجم الدین « لیدخل بضرب هذه الرقبة » ثم یضرب رقبة فلان وفلان ثم ثلثی 
أهل البلد » جف القلم با هو کائن . » فکان ”ا قال » ذکره الشعرانی فى 
ان .. وقال الشعرانی أيضًا فى الاجوبة الرضية : جاء الشیخ فخر الدین 
الرازی يطلب الطریق على يد الشیخ نجم الدين الکبری . فى ألف «نالب يمشون 
وراءه من بلاد الرى › فبلغ ذلك الشیخ نجم الدین فشال « [نسه لا یطسق 
الطريق » فلما وصل إلى رباط الشيخ بطلبته » ظنْ الناس أن الشيخ يقوم له 
ويمشى خطوات . فلم يتحرك له . فلما سلم عليه قال : « يا أخى , ما أقدمك 
إلى بلادنا ؟ » فقال : « جعت أطلب الطريق إلى الله تعالى » فقال له الشيخ : 
« لا تطيق ذلك ! » فقال : « بل أطيق إن شاء الله تعالى » فراجعه مرات › 
والشيخ فخر الدين یی الا أن يتتلمذ له . فقال الشيخ نجم الدين للنقيب : 
« أدخله هذه الخلوة وقل له يدخل يشتغل بالله تعالى » فدخل › فتوجه الشيخ 
نجم الدين إلى الله » فسلبه جميع ما كان معه من العلوم » فلما شعر بذلك » صاح 
باعل صوته : «لا أطيق › لا طیق» فأخر جه الشیخ وقال له : « آعجبنی 
صدقك » وفال له : « يا فخر الدین كيف تطلب الطریق إلى الله مع حبك 
للرياسة على الاقران وتکبرك علیهم » وما عليك أن تکون عبد الله - عر 
وجل - لا ركون لك إلى غيرك » ولا دعوى عندك لملك شىء فى الوجود ¢« . 
فبکی الشيخ فخر الدين وقال : « قد خسرنا وفاز غيرنا » فقال له الشيخ : 
« قد صرت من معارفنا » وكنا نود أن تكون من أصحابنا . فلم يُقدّر ذلك ؛ 
اذهب إلى بلادك بسلام » انتبی ؛ قال الشعرالی : فانظر يا أخى إلى الشيخ 
فخر الدين الذى أجمع الناس على جلالالته وجمعه من العلوم ما لم يكن عند 
غيره » كيف اعترف بأنه لا يصلح للطريق » وأذعن للشيخ نجم الدين . 


(۱) النببانى : جامع كرامات الأولياء ‏ دار الکتب العربية - القاهرة 1"95١ه‏ ) ۲۷۰/۲ وما نقله البهای 
غم اهر ان مد كور فى اون : 
- لطائف المئن والأخلاق ر دار الفكر » القاهرة ٠۹۷١‏ الطبعة الثانية ) . 
- الأجوبة المرضية عن أثمة العلماء والصوفية ( مخطوط ) ورقة +م؟ . 





نهم الدين الکبّری : حياته وأخباره ۳۷ 





ولا يكن بحال أن نقبل هاتین الحكايتين » ففییما من الخيال ما لا یتفق مع 
الوقائع .. فالحكاية الأولى غير مقبولة لأن الشیخ نجم الدین توفى سنة ٩۱۸‏ هجرية 
قبل دخول الغول لبغداد سنة 55" هجرية ! وهو ۸ یستوطن بفداد ولا 
خوارزم ! ولا یعقل أن مولاکو ملك المغول یصل به المقام - وهو الرعوی 

- إلى تلك الشفافية التى تجعله « يشم رائحة محمدى کبیر » داحل أسوار 
بغداد ! کا لا یعقل أن يبعث إلى هذا احمدی - الشیخ نجم الدين - يستأذنه فى 
دخحول بغداد .. | 

والحكاية الأخرى غير مقبولة أيضًا » فالرازى لم يؤثر عنه نزوعه إلى التصوف 
حتى يأ طالبّا الطريق من نجم الدين الكبرى ! ومن غير المعقول أن يأ طاليًا هذا 
الطريق ومعه ألف من تلاميذه ! کا لا يعقل أن تمحى كل علومه فى لحظة » ثم تعود 
إليه فى الحظة تالية ؛ فإن الله - کا فى الحديث النبوى - لا ینتر ع العلم انتزاعًا | 

ومع اله انما آساس کون کا »کم تطویره کی بصل اا هذه 
الصورة . فالشیخ نجم الدین قل بالفعل على يد المغول » والتقی بالفعل بفخر الدین 
الرازی ؛ ولسوف نری ذلك على وجهه الصحیح فى الصفحات التالية . أما الآن , 
فقد توقفنا عند هاتين الکرامتین » وناقشناهما ببدف تحلیل ما يرويه التصوفة من 
کرامات للصوفية ؛ وا کتشاف الالیات الخاصة بصناعة الأسطورة لدی المتأخرين 
ففی الحكاية الأولى نلمح يد الخيال وهی تمتد إلى واقعة استشهاد نجم الدین ‏ 
لتدخل بها فى سياق تاريخى مختلف يتم فيه تفريغ الأشخاص من محتواهم التاريخى 
وتصويرهم على هذا النحو المفارق الذى يجعل من « هولاكو » ملك المغول ع 
صوفيا له كراماته أيضًا ! فى عملية تأليفية تدحل فيما نسميه اليوم بالأدب الفنتازى 
E‏ ية السحرية التى تتراجع فيه الحدميات التاريخية والواقعية لتفسح الجحال 
أمام التخیل الجاع الفضفاض الذى ينظر للواقع والتاريخ بعين عجائبية ترى 
- فقط - ما ی کد فضل الأولياء على غيرهم و :وهكذا تدا غملية « تام 
الکرامات » من واقعة فعلية » لتحلق بها فى عنان السماء . وق لقاء الشيخين 
نهم الدين کبری وفخر الدين الرازی - کا رواه الشعرانی والنبهانى - محاولة للنسج 


۳۸ فوائح الجمال وفواتح ابحلال 





على منوال قصة موسی والعبد الصا « الخضر » حيث يعبر الرازی عن علوم 
الظاهر كا عبر موسی عليه السلام عن القوانین الظاهرية » بیفا يعبر نجم الدین عن 
علوم الباطن کا عَبّر العبد الصاخ عن الحقائق الربانية الباطنة ؛ لتأكيد آولوية الباطن 
على الظاهر والحقيقة على الظاهر .. وامدف من صنم الکرامة - کا قال بعض 
التصوفة - هو تقوية قلوب الریدین وإلهاب الهمم للسعی فى طریق التصوف ؛ وهو 
هدف غير كاف لسج مثل هذه الحكايات » إلا لمن كان على ضعف ! ولذا كان 
أوائل الصوفية » والأكابر من بعدهم - حتى اليوم - لا يعولون كثيرًا على مسألة 
الكرامات هذه .. فيغلقون بذلك باب الفتنة وباب الهجوم على التصوف ! فالكرامة 
الحقة عندهم هی الاستقامة » فإن جرى آمر عجيب على يدى الولى » فهذا من باب 
الأسرار التى تكون بين الولى وربه » وما كانت الأسرار خليقة بأن تنشر على 
العامة ؛ ومن هنا سكتوا عنها » وولوا وجوههم شطر الله السجل بالاسرار 
والحقائق .. وم يشغلهم غيره . 

والكرامة الحقة لنجم الدين کبری - من وجهة نظری - تكمن فيما أكرمه 
الله من صبر على المجاهدات الروحية » وجل فى تحصيل العلوم » ونشر للهداية بين 
الأتباع ؛ ما تكمن ف تلك الحقائق الربانية التى تجلت عليه » وقصّ طرفا منها ف 
« فوائح الجمال » وف غيره من المؤلفات .. أما كرامته العظمى » ففى واقعة 
موته . 
استشسهاده : 

تلك هی اللوحة الأحيرة فى حياة نجم الدين کبری() » وهی أكثر لوحات 
حياته تفجرّا وامتلاء بالطابع الدرامى العنيف .. فقد اصطدم الشيخ باعظم موجه 
فى العصور الوسطی الإسلامية « التتار » تلك الموجة التى انبارت معها اللحصون 
والقلاع » حتى انتبت بفاجعة لا مثيل ها فى تاريخنا القديم « سقوط بخداد. سنة 
5ه » حيث كان التتارنارًا موقدة » اندفعت من مشارق العام الاسلامی لتأكل 
الاخضر والبابس . 


(۱) انظر کتابا : شعراء الصوفية المجهولون ( آخبار اليوم - القاهرة ۱۹۹۱ ) ص 2٩‏ وما بعدها . 
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بدأت محنة الغول ‏ التتار ) و فظائعهم » بسبب حماقة سلطان خوارزم محمد 
خو ارزمشاه الذى اتسعت آطماعه ورغبته فى الزید من الحكم والسلطة » فارسل 
جيشًا لتخريب بغداد والسيطرة على مركز الخلافة » إلا أن الجيش تعرض لعاصفةٍ 
ثلجية فى كردستان فبدّدت العاصفة شمله » ومن تبقى منه تخطفه الا کراد » فلم 
يرجع من الیش الكبير إلى خوارزم إلا عدد قلیل*) . 

م اتمهت آطماع هذا السلطان إلى دولة المغول التى تقع من خوارزم ناحية 
الشرق » فارسل سفارة إلى جنكيز خان لتعزيز العلاقات التجارية معه » فرد 
جتكيز خان عليه بسفارة حملت اهدايا الشمينة من الذهب والأحجار الكريمة > 
ومعها رسالة إلى خوارزمشاه يرحب فيها بتبادل القوافل التجارية ؛ وجاء فى رسالة 
جنكيز خان ما یل : « لا يخفى على عظم شانك » وما بلغت من سلطان . وقد 
علمتٌ باتساع ملكك » ونفاذ حكمك ف أغلب أقالم الأرض . وإنى لأرى 
مسالتك من جملة الواجبات . وأنت عندى مثل أعز أولادى .. فان رأيت أن تہ ء 
للتجار فى الجهتين سبيل التردّد » عَمّت المنافع وشملت الفوائد » . 

وقام خوارزمشاه بعقد معاهدة مع جنكيز خان » ثم هاجت حماقته لما أعاد 
انظر فی الرسالة » فوجد جنکیز خان یره من اجات | فاعتبرها إهانة .. وأرسل 
جنکیز خحان أولى القوافل » و کانت تالف من ۰ رجل كلهم مسلمون ومعهم 
٠‏ جمل تحمل سلعا تجارية من الذهب والفضة والنسوجات الحريرية ویقودها 
أربعة مبعوئون فقام حاك « أوترار »۱ التابع خوارزمشاه بالاستیلاء على القافلة › 
وقتل كل رجاها - المسلمين - وأرسل السلع إلى السلطان خوارزمشاه الذى وزع 
السلع على تجار بخاری وسرقند » وحاز آمانبا لنفسه<؟ . 

وغضب جنکیز خان » فأرسل لخوارزمشاه سفارة من ثلائة رجال » کیما 
تج على الغدر برجال القافلة وبمبعوثيه » وتطلب تسلم حا آوترار .. و کانت 





050 000 
(۳) العرينى : المغول » ص ۱۱۹ . 


4 فوائح الجمال وفواتح اخلال 





السفارة تتألف من رجل مسلم ورجلين من المغول ؛ فما كان من خوارزمشاه إلا أن 
أمر بقتل السلم وحلق ية الرجلين الآخرين ! وهكذا بدت الحرب » کا تبداً 
آغلب الحروب » بسبب حاقة أحد اکام(؟ . 
قاد جنكيز خان الجيش ال مغولى بنفسه» فاستولى على بخارى واستباحها ثم اجتاح 
سمرقند فنكل بأهلها على أبشع صورة.. وتوالت هزائم خوارزمشاه وفظائع المغول» . 
حتى جاء دور خوارزم -حیث موطن نجمالدين- ولنترك ابنالعماد يروى : 
استشهد الشيخ رضى الله عنه بخوارزم فى فتنة 
التعار » اد سلطانها قال للشيخ وأصحابه » وكانوا 
نحو ستين(© : ارتحلوا إلى بلاد م فإنه قد حرجت ناز من 
من المشرق تحرق إلى قرب المغرب » وهی فتنة عظيمة 
ما وقع فى هذه الأمة مثلها . فقال بعضهم للشيخ 
نجم الدين : لو دعوت برفعها ! فقال : هذا قضاء محكم 
لا ينفع فيه الدعاء ., فقالوا له : أتخرج معنا ؟ قال : 
ارحلوا أنتم » فإنى ساقتل هاهنا . 
ولما دحل الكفار البلد » نادى الشيخ وأصحابه 
الباقون ( الصلاة جامعة ) ثم قال : قوموا نتقاتل فى سبيل 
الله . ودخل بيته » ولبس خرقة شيخه » وحمل على العدو 
فرماهم باحجارة"؟ ورموه بالنبل » وجعل يدور ويرقص 
حتى أصابه سهم فى صدره » فنزعه ورمى به نحو 
السماء » وفار الدم وهو يقول : إن أردت فاقتلنى 
بالوصال أو بالفراق ! 
ثم مات ودفن فى رباطه » رحمه الله تعالی) . 


(۱) سوف نعود الحماقة هذا الحا م عند الكلام عن تلميذ نجم الدين کبری : مجد الدين البغدادى . 

(۲) نلاحظ هنا أن عدد أصحاب نجم الدين لم يكن « اثنى عشر » کا يقول بعض الشيعة ! 

(۳) فى روضات الجنات.<« برح وحجارة » وق تاريخ الاسلام « حتى بالحجارة » . 

(5) ابن العماد الحنيل : شذرات الذهب فى أخبار س ذهب ( دار الافاق الجديدة - بیروت ) ۷۹/۰ والسص 
منقول عن تاريخ ابن الأهدل . 
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وفى ذكر ما جرى بخوارزم » يروى ابن الاثير : 


وأما الطائفة الى سيّرها جِنَكِرٌ خان إلى خوارزم › 
فانها كانت أكثر السرايا جميعها » لعظم البلد » فساروا 
حتى وصلوا إلى خوارزم وفيها عسكر كبير » وأهل البلد 
معرو فون بالشجاعة والكثرة E‏ اخ يجان جع و 
لتاس » ودام ا حصر لهم خمسة أشهر » فقتل من الفريقين 
خلت کثیر » إلا أن القعلى من التعر کانوا أكثر » لأن المسلمين 
كان يحمييم السور . 

فأرسل التتر إلى ملكهم جنکز حان يطلبون المدد + 
فأمدّهم بخلق كثير ؛فلماوصلوا إلى البلد زحفوا زحفا 
متتابعًا » فملكوا طرفا منه » فاجتمع أهل البلد وقاتلرهم فى 
طرف الموضع الذى ملكوا » فلم يقدروا على إخراجهم » 
وم يزالوا يقاتلونہم » والتتر هلکون منهم محلة بعد محلة ع 
و كلما ملكوا محلة قاتلهم المسلمون فى انحلة التى تليها › 
فكان الرجال والنساء والصبيان يقاتلون » فلم يزالوا كذلك 
حتى ملكوا البلد جميعه » وقتلوا كل من فيه » ونمبوا کل 
ما فيه . ثم انبم فتحوا السكر ( السد ) الذی نع ماء 
جیحون عن البلد » فدخله الماء » فغرق البلد جميعه 
وتهدّمت الأبنية . ولم يسلم من أهله أحد آلبته » فإن غيره 
من البلاد قد كان يسلم بعض آهله ‏ منهم مَنْ یختفی › 
ومنهم مَنْ يبرب » ومنهم من يلقى نفسه بين القتلى فينجو . 
وأما أهل خوارزم » فمن احتفی من التتر غرقه الاء »أو 
قتله الهدم » فأصبحت خحرابًا يبابًا : 
كان لَمْ يَكُنْ تِن الحَجُون الی الصْفا 

اند و1 و رنکسا سامير 
E Ee‏ 





(۱) ابن الأثير : الکامل فی التاريخ ( دشرة تور نبرج - بريل ۱۸۵۳) ۳۹۹/۱۲ 


٤١ 
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تلك هى اللحظة التاريخية الدامية التى استشهد فما نجم الدين » وهذه هى 
واقعة استشهاده 5 رواها ابن العماد » المؤرخ المعتمد . وقد زاد بعضهم فى هذه 
الواقعة أشياء > منبا قوهم إنه حين مات مجم الدين » كان قابضا بيده على خصلة من 
شعر مقاتل مغولى » وم يتمكنوا من تخليص المغولى من يده إلا بقطع الخصلة ؛ وإلى 
ذلك يشير جلال الدين الرومى - الذى انتسب والده للطريقة الكبروية - بقوله : 
نحن قوم نشرب خمر الإمام الصافية بإحدى اليدين » ونفسك بضفيرة الكافر بثانية 
الکفین() .. کا جمع بعضهم » بحساب الجمل » مجموع كلمة « حقيقة » 
فكان 5١8‏ » ومجموع كلمة « منصور كبرى » فكان أيضاً ۱۱۸ وهی سنة وفاة 
الشیخ() . 

OES‏ عم آللین ‏ روا الؤرضوة سفن موم فا 
عن تلك الاضافات التی وضعها الصوفية المتأخمرون » لوجدنا جموعة من 
التساولات التی تثيرها حظة الاستشهاد العارمة هذه : هل أراد الشیخ بوته على هذا 
النحو ‏ أن يحقق قدرًا مكتوبًا ؟ أم تراه آراد أن یضرب للمسلمین مثلاً فى عدم 
الخوف من الموت وف الاقتحام الذى اخخره الشهادة ؟ .. ولماذا كان الشيخ يرقص 
وهو يموت ؟ هل هی نشوة الاقتراب من الله بمفارقة الدنيا ؟ أم هی الفرحة الروحية 
بالخروج من أسر الخوف ؟ أم هو ذلك المعنى الذی سيشير إليه جلال الدين الرومى 
من بعده » حين قال : لا يفنى ف الله من لم يعرف قوة الرقص ! 

را كان > ادها هو أي لنش ها كز" ت س ع 





ج وقد بدأ اس الأثير هدا الفصل «دكر خرو ج التتر إلى بلاد الإسلام» بقوله : لقد نقیث عدة سين عرض 
عن ذكر هده الحادثة استعطامًا ها كارهًا لذكرهاء فانا أقدّم رحلاً وأؤخر أحرىءفمَنٌ يسهل عليه أن 
يكتب بعى الاسلام والسلمی » وم يبون عليه ذكر دلك ؟ هياليت أمى لم تلددى » وياليتنى مس قبل 
حدوثها و کنت نسيًا منسيا .. ثم رأيت أن ترك دلك لا يجدى نفعًا ر الكامل ۲۳۵۸/۱۲ . 

(۱) الموسوعة الصوفية ص ۳۳۷ > وم يدكر الولف المصدر الذى اعتمد عليه فى ذكر هذا الخبر . 

(۲) ابظر المقصود بحساب الحمل فى هامش تعليقنا على النص المحقق ص ۲۲۵ 


. ۳/٦ هیر را محمد على مدرس : ريحانة الادب‎ (FT) 
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مصادر بحثنة 

لما كانت هذه الدراسة - فيما نعلم - هی أول ما يكتب بالعربية عن 
نجم الدين الكبرى » ولما كنا نرى أن الرجل وتصوفه لا يزالان بحاجة إلى المزيد من 
البحوث والدراسات وجهود المحققين ؛ فسوف نضع فيما یل قائمة بالمصادر 
والمراجع التى تعرضت لسيرة نهم الدين وطريقته الصوفية » لتكون تللك القائمة 
معيئًا لمن أراد استكمال البحث فى هذا الموضوع من الدارسين الجدد .. والقائمة 
مستفادة مما ذكره برو کلمان وفريتز ماير فيما كتباه بالآلمانية » وها جمعناه واعتمدنا 
عليه أثناء إعداد تلك الدراسة : 


(أ) الصادر العربية الطبوعة : 
- السسبکی : طبقات الشافعية الکبری (طبعة القاهرة ٤‏ ۱۳۲ه)اجند 
اکا 
- الذمبى : سير أعلام النبلاء ( طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت ) 
اجلد ۲ ۲ . 


<> الله نهيب : تاريخ الاسلام ( طبعة دار الكتب بالقاهرة ) . 

- الذمبى : العبر فى حبر من عبر ( طبعة الكويت ) المجلد الخامس . 

- مقلاد يالجن : فلسفة الحياة الروحية ( دار الشروق - القاهرة ۱۹۸۰ ) . 

- الواس طى : ترياق المحبين ( القاهرة ۵ ۱۳۰ه ) . 

- ابن العماد : شذرات الذهب ( دار الكتب العربية - القاهرة ١ه‏ ١ه‏ ) 
المجلد الخامس . 

- حاجى خليفة : كشف الظنون ( استانبول ۱۹٤۸‏ ) عدة مواضع . 

- إسماعيل حقى : روح البيان ( استانبول ۱۲۸۷ه ) عدة مواضع . 

- الصفدى : الوافى بالوفيات ( فسبادن - ألمانيا 94١ه‏ ) امجلد 
السابع . 
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: مراة الجنان ( حيدر اباد 78*١ه‏ ) امجلد الرابع . 

: معجم البلدان » مادة خوارزم / خیوق . 

: اثار البلاد » مادة خيوق . 

: لطائف المنن والأخلاق ( دار الفكر » القاهرة ١9195‏ ) . 
: جامع كرامات الأولياء ( دار الكتب العربية ) الجزء الثانى . 
: روضات الجنات ( طهران ١.5‏ ش ) المجلد الأول . 
: هدية العارفين ( استانبول ۱۹٤١۷‏ ) عدة مواضم . 

: إيضاح الکنوت ( استانبول ۷ ) عدة مواضع . 

: الموسوعة الصوفية ( دار الرشاد - القاهرة ۱۹۹۰ ) . 

: تاريخ التصوف ( مكتبة النبضة المصرية ۱۹۷۲ ) . 


: طبقات الشافعية ( ديوان الأوقاف - بغداد ١910١‏ ) امخلد 


الثافى . 
النان . 


: ب) المخطوطات العربية‎ ١ 


بح شروب دل 
سب الكمشخانوى : 


ا 


السلسبیل المعين: ف الطراثق الأربعين. ( خطوطة بلدية 
الإإسكندرية ) 

تحفة الفقرا فى ترجمة نجم الدين کبری؟ . 

جامع الأصول ( مخطوطة مصورة - بدون بيانات ) . 
الاجوية الرضية عن آئمة العلماء و الصوفية ( خطو طة بدار 
الکتب المصرية ) . 


(۱) ذکره حاحی خليفة فى کشف الطنون ( طبعة استانبول ۷٤۱۹م‏ ) ۲۹/۱ . 
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- معصوم عل : طرائق الحقائق ( طهران - إيران ۱۳۱۹ه- ). 

- عبدالرهن جامى : نفحات الأنس ( لکنعو - اند 7 زه ) . 

- التسترى : مالس الومنین ( طهران ۱۳۹۹هب . 

- رشید الدين : جامع التواریخ ( طهران ۱۳۲۸ه) . 

- الشسسووی : مالس النفائس ( طهرانیه۱۳۲۳ه) . 

- مرخوانتد : روضة الشفاء ( طهران ۱۲۷۰ ه) الجرء الخامس . 

ات جت السیر ز وهای ۷ ) اجلد اف 

- غلام اللاهورى : خزانة الأصفياء ( لاهور ۱۳۱۲ه) الجزء الثافى . 

- رضا هدایت : مجموع الفصحاء ( طهران 6ه ) الجزء الأول 

¬ رضا هدايت : رياض العرفان ( طهران ١١۳١ه‏ ) . 

- ميزرا محمد على : ريحانة الأدب ( تبريز - جنجانة سفق ) الجلد السادس . 

و ال 0 

- العراق ( فخر الدين ) : عشاق نامه" . 

- علاء الدولة السمنایی : فضل الطريقة ( استانبول 7580 ١ه‏ ) . 

- العطار ( فريد الدين ) : تذكرة الاولياء ( طهران ۱۳۲۱هب) . 

- جعفر سجادى : فرهنك مصطلحات عرفاء ( طهران ۱۳۳۹ ش ) . 
( د ) اخطوطات الفارسية : 

- أحمد على خان : مخرن الغرائب ( مخطوطة بودليان رقم ٠۹۰‏ ) . 

- أبو طالب الأصفهانى : خلاصة الأفكار ( مخطوطة بودلیان رقم ۳۹۱ ) . 

- إبراهم على خان : صحف إبراهم ( مخطوطة برلين رقم 551 ) . 

- وجیه الدين آشرف : بحر الزخار ( مخطوطة المتحف البریطانی-لندن) . 


رم ذكره الحوانسارى فى روضات النات 595/١‏ . 
(۲) قام المستشرق حون اربرى بشر وترجمة هذا الكتاب بعنوان : أغنية العشاق ( أكسفورد 1055م ). 
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- الداغستای : رياش السراة ( مخطوط بودلیان - فارسی / 8ه ) . 

- محمد على خان : منتخب الاثار ( مخطوط أكسفورد رقم ۷۳۹ ) . 

- عبد الرحمن الجشتى : مراة الأسرار ( مخطوطة بنكيبور رقم 55 ) . 

- دارا شيكوه : صفوة الأولياء (مخطوطة المكتب الهندى- لندنء رقم 5141). 
- غياث الدين محمود : خير البيان ( مخطوطة المتحف البريطانى رقم ۱۰۸ ). 
- الغوارزمی : جواهر الأسرار ( مخطوط كامبردج )22 . 


: الراجع الأوربية‎ )ه١‎ 
سب‎ Brockelmann : Geschichte der Arabischen Litterature, Sup. 
(Leiden) Vol. 1. 
سب‎ Fritz Meier : Die Fawaih al Gamal (Wiesbaden). 
د‎ Encyclopedia of Islam, Art. : TARIKA. 


. رعا كان هدا المحطوط - على الأرحح - عربيًا‎ )١( 


الفصل الغانى 
شیو حه ومعاصروه 


e SR‏ اا 


وقد أشار الذهبى إشارة إجمالية لشيوخ نجم الدين من الفقهاء والمحدثين فقال : 
سمع من أبى طاهر السّلفى“ » وأبى العلاء اشمذانی العطار » ومحمد بن بُنيمان » 
وعبد النعم ب بن الفراوی .. وطبقتهم") . وقد قرن السبكى أسماء هوّلاء الشیوخ 
بالبلاد التی تتلمذ علییم فيها نجم الدین فقال : ممع بالاسکندرية أبا طاهر 
السْلفی » وبهمذان الحافظ آبا العلاء » وبنیسابور آبا العال الفراوی( . 

وفى دراسة فریتزمایر ( نقلاً عن ؛ داماد إبراهم باشا ) ورد النص التال : سمم 
احدیث فكة من أن مد البارك بن الطباخ وبالاسكندرية من ا حافظ أبى طاهر 
السلفی وأبى الضیاء بدر بن عبد الله امحدادی » وباصبهان من ألى الکارم هد 
e‏ وی رود هو وت رز 


(۱) وصف الشيخ نحم الدین هدا الأستاد امْحدّث بأنه : الخافط السسلمى الأصمهانى . وهو شيح مس 
شافعى الذهت » سلفى الاعتقاد » نيف على المائة بسنين .. ( انظر اللص احقق » ص ۲۶۱ ) وراحع 
ترجمته الكاملة فى : سير أعلام النبلاء ۵/۲۱ . 

(۲) الذهبى : سير أعلام السلاء ۱۱۲/۲۲ . 

(۳) السبكى : طبقات الشافعية ۱۱/۵ والنص مذكور بتامه فى « الوافى بالوهيات ۲۹۳/۷ » . 

Fritz Meier : Die Fawaih, بط‎ 12. (4) 
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آما شيوخه غير المباشرين ف التصوف » فمن الممكن التعرّف إليهم من ثنايا 
كلام جم الدين فى مؤلفاته » حيث نراه يذكر : البسطامى » سهل التسترى › 
الجنيد » الواسطى » سحنون المحب » السهروردی ( آبو النجيب ) .. وغيرهم ؛ 
كا نراه يروى بعض الوقائم الروحية عن الکرّقانی< . 


وقد استفاد جم الدین من « الرسالة القشيرية » وهو ما يظهر من قول 
الخوانسارى : ثم إن من جملة ما أظفرنی الله تعالى به فى هذه الأواخر › هو نسخة 
من « رسالة القشبرى » إلى الصوفية » كتبت فى جُرجانية خوارزم الحمية › كان 
قد مرت علیها نظرات الشيخ نجم الدين المذكور » من البداية إلى النباية » وكان 
تاريخ كتابتها سنة اثنتين وثمانين وخجسمائة » وعلى ظهرها بخط النجم المذكور 
ما صورته « هكذا أخبرنى به شفاهًا » (جازة ‏ الشيخ الإمام الأديب أبو الفضل 
عم ون دات یی وش اف اله مان ما فان وه خا 
قال : آخبرنا الشیخ أبو نصر عبد الرحم بن عبد الکرم بن هوازن القشیری ‏ 
قال : آخبرنا والدی الأستاذ الامام أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن القشیری ‏ 
قدس الله روحه . وكتب آبو عبید الله أحمد بن عمر الصوفى بنطه . انتپی .. » 
وفوق هذه الأسطر .. خط الضیخ الشهید قطب الحققين . وقرة عين الواصلین ‏ 
صفوة الله فى أرضه . مرشد الخلائق إلى حقيقة الحقائق ؛ آحد بن عمر الصوف 
المعروف بنجم الدين الكبْرى یوق . 





)١(‏ يقول الذهبى : هو الراهد القدوة أبو اس على بن أحمد المخرقانى البسطامی » من قرية ( ان .. له 
الكرامات والأحوال » زاره حمود بن سبکتکین » موعظه » ول يقبل منه شیّا . توق يوم عاشوراء سنة 
خمس وعشرين وأربعمائة > عن ثلاث وسبعين سسة ( سير أعلام البلاء ۲۱/۱۷ . 

(؟) انظر ترجماته فى : نفحات الأنس ص ۲۲۸ - شد الازار للجنيد الشیرازی ص ۲۳ - ديوان الحلاج 
( نشرة ماسينيون ) ص ۳۸۰ - مجموعة نصوص غير منشورة لماسينيون ص ۱۱۳ - معجم المؤلفين 
لكحاله ۱۷۰/4 - ترجمة روزبهان البقلى ( شرة إيفانوف » کلکتا ۱۹۲۸م ) . 
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وعن شيوخه فى التصوف » أولءك الذين صحبهم وتتلمذ على يديهم » يقول 
نجم الدين : « أحذثٌ علم الطريقة عن روزبهان » والعشق عن ابن العصر » وعلم 
الخلوة عن عَمّار » والخرقة عن إسماعيل القصری » . وسوف نتوقف عند هوّلاء 
الشيوخ قليلاً » لنتعرّف إلى المنابع الباشرة التى استقى منها نجم الدين تصوفه . 
روز اكت: 
هو أبو محمد روزيبان بن أبى نصر البقل » الفسوى » الشيرازى المصرى ؛ 
الملعوق 5 هجرية . أصله من « شيراز » زار مصر فقضى فى القاهرة 
والاسكندرية زمئًا » حتى عرف باسم « روزيهان المصرى » ثم عاد إلى شيراز 
واستمر بالوعظ والتذكير خمسين سنة فى الجامع العتيق بمدينة شيراز » واشتهر فى 
هذه السنوات الخمسين الاخيرة بلقب : شطاح فارس . 
ويعد روزبهان من أعظم صوفية الإسلام » اعتبره الفرس من مفاخر إقلم فارس 
ومن مقدسات شیراز ! حتی إن الشاعر الفارسی العظم « سعدى الشيرازى » 
یقسم على الله به » فیقول : 
آقسم عليك بذکر الشيخ الكبير وفکسره 
وبحق ووزبهان وحق الملوات اخمس 
أن تحفظ هذه الدينة الخعصة بالرجال الصالين 
من أيدى الكافرين والمتشائمين والظالمين والغمازين" 
وقد ترك روزببهان العديد من الولفات » مہا : تفسير القران بعنوان 
« عرائس البيان فى حقائق القرآن 6( - منطق الأسرار فى بیان الأنوار »> وهو 





. ) بالفارسية‎ (١ د. قاسم غنى : تاريخ التصوف ص ۵1۷ والأبيات من ديوان سعدی الشيرازى‎ )١١ 

و9) طبع جزء منه فى المند على هامش كتاب: صفوة الصفاء لابن البزار. وذكر بر وکلمان (736 ,1 .56 6) 
بعض مخطوطاته فى : المكتب افندی بلندن برقم ۱۰۷ ٠04‏ - مكتبة قاضی عسكر ۱۲ - حكم 
أوغلو ۱۰ - جار الله ۳۱ - داماد زاده ۱۲۵ - خالص آفندی ۱۵۰ » 155 - نفيس باشا ۱۱۷ 
- عاطف أنندى ۷۵ - الآصفية ۲۳۳ - لاله لى ۱۸۰ - دار الكت المصرية ١/٠٠١‏ - الموصل 
54/96 - بيكبور ۱٤٥١٤‏ - لکتشر ۱۳۱۰ (ط) . 


وم 4 - فوائح الجمال وفواتح املعلال 
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« شرح الشطحيات » بالعربية والفارسیة) - وشرح كتاب » الطواسين « 
للحلاج » بالعربية والفارسیة - الأنوار فى کشف الأسرار© - سير الارواح 
» الصباح لاه الأرواح ٤)‏ - کتاب القدسية0©© - مکنون الحديث 
- حقائق الأخبار - الموشح ف المذاهب الأربعة وترجيح قول الشافعسى 
بالدلیل ۱ .. وله ايشا رباعیات من الشعر الفارسی منپا ما ترجمته : 
من أجل الحصول على كأس . طفث العسام 
فما قعهدث يومقاولانغث يلسة 
وعندما هعت من الاستاذ وصف الكأس 
قلث : آنا نفسى مراة الکأس التى يُرى یبا العام 
وقد وردت هذه الرباعية فى کتاب روزمپان « عبر العاشقین » التی ملك 
الدکتور / قاسم غنی مخطوطة نفيسة منه » وقد نقل إلينا منه فصلا » يمكن من 
خلاله أن نتعرف بشکل مباشر على آفکار روزبهان .. یقول الشیخ ف الفصل 
الحادى والثلائین ١‏ بعنوان : کال العشوق) ما نصنه : 
ان اه فاه وتنا ل اند القیعه موه ر وا باه ا تون 
جملة صفات الق : « الاول ‏ العشق » وقد عشق ذاته بذاته » فهو العشق 
والعاشق والعشوق » فصار العشق ذات لون واحد » لأنه من صفاته تعالى » وهو 
منزةٌ عن تغير الحدثان . فالعشق واحد » صفة له قائمة به لا تغیّر فيها ؛ بل هو 
عاشق بنفسه لا یجوز له السغیّر الختّای . وأعرف غ الق فی آن یکون علمه 





(۱) مخطوطاته فى : مكتبة شهيد على برقم ۱۳۲ - مشهد ١/48‏ - قاضی عسکر ۱۲۷۱ . 

(۲) نشره المستشرق الفرنسی » لوى ماسینیون . 

(۳) د. قاسم غنی : تاريخ التصوف » ص ۷۰۷ - وتوجد له محطوطة بعنوان : شرح الحجج والأسرار فى 
مقامات أهل الأنوار والأسرار » بالکتب افندی رقم ۱۲۰۲ (763 ,1 .602ع6) . 

. ۲/۳۲ مخطوطاته فى : مكتبة الفاتح برقم ۲۵۰ - الاصفية ۲۱۲۰ - عاشر آندی‎ )٤( 

(۵) توجد له خطوطة بالكتبة الوسلنية بباریس » برقم ۱۷ (736 ,1 .طعوع©) . 

(5) راجع الزید من مولفاته فى : شد الازار ص ۲4۶ - معجم الولفین ۱۷۵/6 - کشف الظنون ‏ 
صفحات ۰۱۹۹ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۷۹ ۱۱۳۱ - ایضاح الکتون ص ۰۹۷ . 


نجم الدين الكبرى : شيوخه ومعاصروه 61 





لم يزل محبًا بدفسه لنفسه ؛ کال احبة » فالحبة صفة الحق . فلا تخطى؛ فى الاسم » فإن 
العشق والحبة أمرٌ ! إنه لم يزل عالمًا بنفسه وناظرًا إلى نفسه بفسه » لا يوحد 
انقسامٌ فى أحديته . ولما أراد - تعالى - أن یفتح كنز الذات بمفتاح الصفات › 
تجلی عل آرواح العارفين بجمال العشق » وظهر لهم بصفات خاصة > وأنہم حصلوا 

فى کل صفة لباسًا ؛ فمن العلم علمّا » ومن القدرة قدرّة » وس السمع سمعا ؛ و من 
البصر بصرًا » ومن الکلام كلامًا » ومن الارادة إرادة » ومن الحياة حياة » ومن 
الجمال جمالاً » ومن العظمة عظمة » ومن البقاء بقاءٌ » ومن الحبة محبة » ومن 
العشق عشقا ؛ كانت كل هذه « هو » فبرز « هو » فپ وأثرت الصفات 
فييم » والصفة قائمة بالذات » فأصبحت صفتهم قائمة من أثر ذلك ؛ لا يوجد من 
« لول » شیء ق هذا العام : المد غد وارب رب . 


سه سيا ومسي ا وسيم 
الرض القدية الذی التف حول شجرة روح العاشق . والعشق سیف یقطم راس 
فرت من العاشق۲ > وهو ذروة قاعدة رت روح العاشق 
الا واستسلمت للعشق . وكل من صار وشوا للحق » وعاشقا للحق ‏ 
لا يستطيع النزول من تلك الذروة » ويصير فى العشق متحدًا بالعشق ؛ ولا اتحد 
العاشق والمعشوق صار العاشق والمعشوق بلون واحد!" » وعندئذ يصبح العاشق 
حاكمًا فى إقلم الق . فعندما غلب عليه الحق » أصبح قالبٌ صورته جتانیّ 
ونفسهُ روحانية » وروحه ربانية . 

العشق کال من کال الحق : فإذا اتصل بالعاشق » تحوّل من الحدوث انحض إلى 
الجلال الإلهى » ويصبح باطنه ربانيًا » ويطلب معدن الأصل » ولا يتغير من 
حوادث الدهور وصروف الزمان وتأثير المكان ؛ فإذا بلغ عين الكمال » تزول 





(۱) يقصد : رغم سطوع آثار الصفات وتجلیبا على العبد » بحيث يصير ردانیا » إلا أن مراتب العبودية 
والربوبية لا تزال محفوظة » وليس ثمة أى حلول . 

(؟) الحدوث عصی « الخلقية » والقدّم يعنى « الألوهية »4 . 

(۳) سمل الحنيد عن المعرفة والعارف فقال : لون الماء » لون إنائه ! 
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ستائر الربوبية ! والعاشق الربانى يذهب بالعدن الأصلى .. وليس فى العشق 
مقصود » فالعشق مع القصود ليس بوجود) : 

العشكق والقصوذ کر والعاشق برىءٌ من روحه 

وليس للصورة مكان فى عالم العشق » لأن العقل والنفس ليسا معًا فى طريق 
العشق ۰ فالعشق هو الطائر الصاهر للروح”“ . والعشق والروح » كالحمام 
و الصقر : 

العشق لا یقبل الفس الحية والصقر لا يصطاد الفأرة اليتة 

ار دای واد فى ى تفت ۱ 

والکفر والدین حجبا عن سرای العشق ! 

والافاق محترقةٌ باشراق العشقىق ! 

والکون مضمحل تحت حافر فرس اليش 

عند من كان العشق مرشده يكون الکفر والدین ستار بابه 

وجوهرة العشق مجنت من الأزل» ول يكن فى ذلك العام للروح والعقل من 
طريق' ؟؛ كل من ظهر له طريق العشق. يخطف جوهر أوصافه من هذه التربة: 


إن كل ما فى الكائبات من جزءٍ وكل هى أطواق فناطر العشسق 
العشق أرق من العقل والروح « لى مع الله » هو وقت الر جال(*) 





۱ بقصد : العشق مره عي العرص » فهو مطلوب لذاته ولیس غدف ورامه . 
۲۱ يعيد کلام الشيح ھا ما ذکرناه من قبل حول ارتقاء الاولیاء من الصور الحسية إلى مطالعة الجمال 
الا هی ٠‏ یت یکود الوق ف مه ع المحلوقات اتداك قص 


راز ا 


۱۳ اد شارة ۳ شاخ لأرواح قبل حلق الا حساد ال رو لل ها ام وهو ما رف بعالم « الذر » الذى 


و كرو ۱ ١‏ ل الکرم . 


نے امه 


(2) الإشرة لنحديت السوى : لى وقث مع الله لا يسعنى فيه ملک مقرب ولا نين مرسل . 
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وليس ف العشق مجوسية ولا كفر » ولا شراسة ولا بلاهة » وصفة العشاق 
کال الحيرة .. والخضوع 1 المتيمين : 
یجعل حمل العشق الطفل شيخ ويجعل العشق الباشق<) صياد البعوضة 

والجنة ماو الزاهدین > واحضرة مثوی العاشقین ! لیس فى العشق فجاجة ‏ 
ولیس فى طريقه عجز ولا ضعف . 

وکل ما قلناه » لیس من صفة العشق والعاشی( .. ونباية العشق بداية 
العرفة .. والعشق ف المعرفة مببیْ على الكمال ؛ وإذا اتحد العاشق بالعشوق » بلغ 
مقام التوحيد. وإذا تحير فى المعرفةء فقد أحرز مقام العرفة. ونهاية العشق إلى هذین 
القامین ؛ فاذا غبار انوا تبدو صفات الق من صفاته. ذاك الذی تکلّم 
بالشطحیات إنا آراد آن یقول اديت السبصای «ما ف اب ۲(2) وسر 
«آنا للق»(کولذا لم تعرف ذلك. فاستمع إلى قول «أسد مرج التوحید» و«فارس 
ميدان التجرید»: أبى بكر الشبل رحمة الله عليهء فانه وجد رمز ذلك الحديث ذات 
يوم فى مجلس الموحدين» ولما غلبه سكر الوجد قال: 
تباركت خطراق فى تعالاى فلا إله إذا فكرت الانفى ! 

وحيث إنهم بلغوا ذلك العالم؛ صار قلبهم ربانياء وقوهم أزليا وأبديا. . کا قال 
أبو سعید ازاز رحمة: الله عليه للعارفین خزائن ع آودعوها علومّا غريبة وأنباء 


عجيبة» یتکلمون نا بلسان الابدية» ویخبزون ا بعبارات الا لیق(*), 
ع بل علا 


. الباشق : نوع من الصقور‎ )١( 

(۲) يشير الشيخ هنا إلى أن حقائق العشق تعلو على اللعة » ولا تستطيع الألفاط أن تخبر عن حقيقتها .. فهى 
فقط تقرب الأمر للأذهان . 

(۳) عبارة الحلاج : ما فى الجبة إلا الله . 

. عبارة الحلاج : أنا الحق‎ )٤( 

() روزبہان البقلى : عيبر العاشقی ( نقلاً عن تاريخ التصوف لقاسم غنی ص 2۷۹ وما بعدها ) وقد طم 
هذا الكتاب فى طهران سنة ۱۹6۸ عناية هنری کورباد ومحمد مع . 
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00 5 7 8 
وبعد .. فهذا هو الشيخ روزبهان الذى لطم نجهم الدين لطمة جيه وي / 
والذی أخذ منه نجم الدين علم الطريقة والسلوك الصوف . فلنتوقف الآن عند 
الشيخ التالى » على نفس الترتيب الذى وضعه نجم الدين فى قوله : آحذت علم 
اه ۰ 1 TE‏ 5 س 
الطريقة عن روزبهان » والعشق عن ابن العصر وعلم الخلوة والعزلة عن عَمار 


ابن العصسر : 
يبدو أن ثمة تصحیفا وقع عند نقل عبارة نجم الدين عن أساتذته » أو أن 

( ابن العصر ) هو تسمية مختصرة للشيخ ( ابن ألى عصرون ) فقد بحثنا فى المصادر 
التاريخية » فلم نجد ابن العصر .. ثم وجدنا إشارة محمد الموسوى النوربخشی الواردة 
ف ( روضات الجنات ) تقول إن نجم الدين : « صحب عمار بن ياس » 
وروزیبان الفارسی الکبیر التوطن بمصر › وأحمد الموصلى » والقاضی الامام 
اين العصر الدمشقی( » . فبحثنا فى القضاة الدمشقیین » فلم نجد فى زمن زيارة 
نجم الدین ها » إلا ابن أي عصرون . 

هو قاضی القضاة » شيخ الشافعیة۱) » عالم أهل الشام : أبو سعد عبد الله 
ابن محمد بن هبة الله بن الطهر بن على بن ألى عصرون » اقیمی الحديثى الوصل 
الدمشقى7(” . 





(۱) اخواساری : روضات السات ۲۹۰/۱ . 
۰۱ اللاحط ‏ أن آغلب شیوخ نحم الدين كانوا من الشافعية .. وهو مده هل « حیوق » بلدته . 
(۳) فى هامش « سير اعلام البلاء » ورد ما یل : 
ترحم له العماد الأصهافى فى القسم الشامی من الحريدة ۲ وان الأثير فى الکامل ۱۸/۱۲ 
واس الدييثى ق تاريعه : الورقة ۱۰۲ ( باريس ۲ )واس الصلاح فى طبقاته ورقة 4ه » والنواوی 
فى الطبقات الورقة ۹ » واس حلکاد فى الوفيات ۰۳/۳ » والمذرى فى التكملة : /١‏ الترحمة ۸۲ 
والدهبی ف تارج الاسلام ‏ الورقة ۲ والعر ۲۵۰/4 ودول الاسلام ۷۲/۲ > واختصر احتاج 
ليه : ۲ وللاعلام الورقة ۲۱۱ + ومعرفة القراء الورقة ۱۷۳ ۰ والدمیاطی فى الستناد 
الورقة د 4 + والصفتی فى نكت افمیان ۱۸٥‏ » واس كثير فى المداية ۲ والسبکی ف الطبقات 
۱۳۳/۷ > واس الملقى فى العقد الورقة ۰ » والحررى ف عاية النباية ۵۵/۱ > > والمقريرى فى السلوك 
۱۱ > واس تغرى بردی ف النجوم ۱۱۰/۲ > والنعيمى فى القضاة الشافعية ٤۹‏ وان هداية الله فى 
الصقات ۰ وان العماد فى الشدرات ۲۸۳/6 وعیرها . 
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و لد ابن أن عصرون سنه ”557 هجرية » وتوف سنه ۵۸۵ هجریه 
بدمشق() ‏ ما يعنى أن نجم الدین التقی به فى حدود سنة هلاه هجریه » و هو 
زمن مروره على دمشق عائدًا من مصر .. وزمن تولى أبن ا عضصرود قضاء 


م مه 


د مسق . 


۶ 3 


و کان ابن أن عصرون فقيهماء دیا رف غ ای 
الشهرزوری وابن خميس الوصل » وأنى على الفارق » ودرس القراءات على 
الحسين بن محمد البارع وأبى العز القلانسی » وتلقی الحديث من السلم السروجی 
وأبى القاسم بن الحصين وأنى البرکات البخاری .. وغیرهم . 

وقد تول التدریس بالدرسة الغزالية بدمشق ‏ وآشرف عن الاوقاف هناك + 
وترك مجموعة من الولفات : صفوة الذهب فى نباية الطلب ( سبعة مجلدات ) - 
الانتصار ( أربعة جلدات ) - الرشد ( جلدین ) - التیسیر فى الخلاف ( آربعة 
أجزاء ) - الذريعة فى معرفة الشريعة - مانخذ النظر - کتاب الفرائض - کتاب 
الارشاد - التنبيه فى معرفة الاحکام - فوائد الذهب() . 

۰ 2 ۰ £ 
آبیات هذا الشیخ » إذ یقول : 
كع ه ا ا هه 2 2 وه سوه 
امستخبرى عن خنیضی إليه وَعَن زفراتی وفرط اشتیاظی 
لَك الخيَّرٌ إن بقأبى إلَيِْكَ ظمَا لا یره الا التلافى 

ويقول : 
یا سائ كيف حَالِى بغد فَرْقَيِه حاشاك مما بقلبی من ئتائيكا 
ا ا ا ود و و ۳ س يوت وال © اا 7 Cr‏ 
قل اقسم الذمع لایجفو الجفون اسی والنوم لا زَارَهَا خی الاقيكا 

ولا شك فی آن هذه الابیات تصور حال عاشق مكو » یشکو أل الفرقة 
)1١(‏ الذهبی : سير آعلام النبلاء ۱۲۵/۲۱ . 


۵4 فوائح الجمال وفواتح الجلال 


والبعاد .. لک اقم عن ال وف أن یکون نجم الدین قد أخخذ العشق عن 
روزبهان ؟ إن كلام روزببان فى العشق لا مثيل له » وأحواله ایض . فالانسب أن 
يكون روزیبان هو « معلم العشق » بالنسبة لنجم الدين » خحاصة أن تلك الواقعة 
. 5 8 5 # 

التى حکی فيا نجم الدين عن عشقه لتلك الجارية -- حيث كان يتنفس نازرا - 
كانت قبل لقائه بابن اې عصرون » وفور مفارقته للشيخ روزيهان . 
ت 

هو أقرب شيوخ نجم الدين إلى نفسه » وأكثرهم تأثيرًا فيه . فقد طالت 
الصحبة بينهما » ول يصحب نجم الدين بعده شيخًا اخمر ؛ وهو كثيرًا ما يردّد : 
« قال شیخی عمار ... » وكثيرًا ما يحكى عما جرى بينهما من وقائع ومعاينات 
البدليسى » نسبة إلى ( بالیس ) وهی بلدة من نواحى أرمينية ذات بساتين 
کر (۲۳ » كانت لزمن طویل من آهم الدن التجارية .. وهى اليوم مدينة كبيرة 
سكل كراد ارو 1 

عاش الشیخ عمار ببدلیس و توق ودفن بپا بعد سنة ۵۹۰ هجریة(*؟ . و کان 
قد تتلمذ فى التصوف على ید الشیخ أبى النجیب السهروردی » ولبس منه خرقة 
الصوفية کعلامة على انتظامه فى السلسلة الصوفية المتدة من السهروردی إلى 
الجنيد. .. وقد لبس خجم الدين لطرقة عل يد شیخه مار للتبرك ببا » کا سيان >¿ 
فانتظم هو الآخر فى تلك السلسلة . 





(۱) لم نجد ترجمة وافية مفردة للشیخ عمٌار البدلیس » وإعا هاك فقط بعض الاشارات إليه فى : فضل الطريقة 
لعلاء الدولة السمنانی ۰ تذكرة الشایخ ‏ تحفة الررة محد الدین البعدادی ‏ مرصاد العباد للحسینی .. 
اتظر 0 - و Fritz Meler,‏ 

(۲) ياقوت الحموى : معجم البلدان ۳۵۸/۱ . 

(۳) سترك : مادة « بدلیس » بدائرة العارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) 11۰/۳ . 

(4) جاء فى مخطوطة كتاب : « بپجة الطائفة » للبدليسى ( برلين ۲ ) ”ماع على المؤلف ولجازة برواية 
الكتاب , بتاريخ ٩۹۰‏ » وكان السماع والاجازة بخانقاه « النباية » فى مدينة خلاط » وهى بلدة أرمينية 
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وقد ألف عمّار البدلیسی كتابين فى التصوف ‏ الأول هو « صوم القلب » 
وتوجد منه نسخة فى مکتبة برلین ( برقم ۳۱۳۳ ه ) وقد نقل منها فریتز مایر("؟ 


الفقرة الاتية : 


« .. لهذا قیل : الشيخ فى قومه کالنبی فى آمته۳) . فجعل هم فى بوا 
وقلوبهم تبصرة ونوا » وبالنور جعل هم من الهمة جاسوسا یکجسس ق 
القلوب(۳ » فهى ( الهمة ) للقلوب بمثابة المساعى للملوك » تخبر القلوب) 
بخطرات قلوب المريدين . وها مقام الحراسة والحفظ » فإلى مَنْ وجهوها » وین 
وكلوها وروعل ام ای سط‌ها ۶ هرت را وت ایا را تفای 
وحراستها ؛ لأنها الهمّة المَعّالة » حصّها الله لقلوب الأنبياء والأولیاء » لاجل 
الامتثال والخدمة والسمع والطاعة ؛ فهى فى تصرف القلب كالمملوك فى تصرّف 
المالك .. فان قیل : ما الهمة ؟ قيل جار القلب : ومعنی س توابع ي 
فحيث وجد القلبُ وحدت » وبقدر علوٌ القلب تکون عالية » وبقدر تصرف 
القلب تکون متصرّفة » . 

وإذا قار تا هذه الفقرة کلام جم الدین عن « الهمة » فى فوائح الجمال » 
فسوف بری آثر الشیخ تقار واضا ف آفکار تحم الدین .. وق آسلوبه ایض 
واعتیاره لألفاظ معينة مثل لفظة « السیار » التی تتکرر كثيرًا فى عبارات 
نیم الدین . 

آما الکتاب الاخر للشيخ مار البدلیسی » فهو « ببجة الطائفة بالله العارفة » 
و توجد منه مخطوطة ببرلین ( برقم ۲۸٤۲‏ ۸ ) وقد نقل منها فریتز ماير”' التصوص 
الآتية » التی يمكن من خلافا فهم بعض الجوانب فى تصوف الشیخ مار : 


Fritz Meier : Die ۲۵۷۵۱۸ - p 297 )۱( 

(۲) حديث شریب ‏ أخرجه السيوطى عن الخليل فى مشيخته ( الجامع الصغير ص ۱۸۳ ) . 

(۳) الإشارة للحديث : اتقوا فراسة المؤمى فإبه يرى نور الله .. ويقال : الصوهية هم جواسيس القلوب ! 
)٤(‏ يقصد : قلوب الأولياء والمشايم . 

Fritz Meier : Die ۳9۱۷۵۱۸۰ (م) .298 - 297 - 286 - 284 م‎ 
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« القلب إذا طهّره الذ کر وأخرجه من سجن عبادات صفات النفس ‏ إلى 
صفاته الروحانية من صفات عالم الامر .. صار القلب والملائكة فى هذه القاعدة 
سواء . فانظر إلى صفة عبد قلبّه بمثابة الملائكة » کا كان فى الأزل قبل مجاورة 
الأجسام » ما شأنه عند الله » وما شأن علوٌ حاله فى الأحوال .. قال قائل : ما 
علامة عبد اتصف قلبه بصفة الملائكة ؟ قال : إذا كان قلب العبد مالكًا لتصّف 
مملكة ظاهره وباطنه » فصورته صورة الادميين » وفعله وحركاته وسكناته من فعل 
الملائكة المقرّيين . قال قائل : كيف يكون مالكًا بمصالح باطنه وظاهره ؟ قال : أن 
يكون عقلهُ أمرّا على شهوته » وعلمّةُ أمرّا على جهله » وشرعه أمرًا على طبعه » 
وقلبه أمرّا على نفسه .. فإذا حصل للعبد هذا » فهو ادم الصورة ملكي الصفة 
ربانئئ الاستغناء ؛ وببذا صار الانسان أعلى شأنًا من الملذفكة) . 

والذكر على الحقيقة » ذکر القلب لا ذكر اللسان . وذكرٌ القلب - عند 
النباية -- يقتضى رفع الحجاب . والذكر على الحقيقة » مَنْ هو مذكور الحق ؛ کا 
قال الله تعال : فا ذکروفی أذكر 5 204©.. ای اذكرونى ذكرًا يستوجب منى الذكر 
لكم . ومعنى ذكر ات للعبد » نظرهة إليه وإقبالَهٌ عليه وقريّهُ منه ؛ وهذا ذكره فى 
نفسه » کا قال : من ذکرنی فى نفسه ذكرته فى نفسی » وان ذكرق فى ملا ذكرته 
فى ملأ حير منه*) . وطذا فى الحقيقة شرخ يطول . 

وذكر القلب نوعان : نوع استعناس ونوع استغراق . فنوع الاسطناس فى 
مقام اللطائف » ونوع الاستغراق فى مقام مشاهدة ذكر الق إياه .. وقد قال الله 





. ) الإشارة إلى عالم الأرواح قبل حلق الأجساد ر( عالم الدر‎ )١( 

(۲) الاشارة إلى أمر الله للملائكة بالسجود لادم ( أصل النوع الإنسافى ) . 
(۳) سورة القرة ‏ آية ۱۵۲ . 

. حديث قدسی‎ )٤( 


(5) راجح فصل « فى الا ستغراقات » فى فوائح الحمال , 


جم الدین الکبری : شیوخه ومعاصروه ۵۹ 





.. فول له الولاية على نفسه لا على غيره » وولی له الولاية على نفسه وعلی 
آناس قلیل » وولی له الولاية على نفسه وعلی غبره مطلقا .. فالولی المقيّد هو الذی 
ی ول يعلم أنه ولي » حسّن الله آحلاقه وأحواله وأقواله » فالخلق منه فى ذَعَةٍ 
وا تيون مه یشیم من ای کر ال + ر عن دعر ان ات 
يُستجاب له فى نفسه فى کل حال » ویستجاب له فى غيره إلا فى حال دون حال .. 
والولٌ الذى ول على نفسه وعلى أناس قليل » فهو أيضًا مقيّد لتصرف على بعض 
دون بعض ‏ فانكاق ینتفعون به غل قدر ولایته وتصرّفه .. والول الذی له التصرف 
على نفسه وعلى غيره ؛ هو الذی أطلق تصرّفه .. والولى الذی له التصرّف على 
نفسه وعل غيره ؛ هو الذى أطلق تصرّفه » وهذا ولىٌّ مطلق » وتصرفه مُطلق » 
وكل مَنْ وصل إليه ظهرت بركة تصرفه عليه ؛ فهو غياث الخلق »22 . 

ومن جملة هذه التصوص تتضح طبيعة تصوف الشیخ غار فهو تصوف هم 
بالجانب العملی التمثل فى الذکر ومقاومة رغبات اللفس » ویعول على الشريعة 
وحرص عل یراد أصول آفکاره من الایات القرانية والأحادیث القدسية والنبوية » 
وهو أخيرًا تصوف عميق النظرة للولاية والأولياء . و کلها حصائص تظهر أيضًا فى 
تضوف تم الديق کرت > ولذا تقول إن آثر الشیخ عَمّار كان الاقوی فى العالم 
اتقو تج الت : 

والآن » نتوقف عند الشیخ إسماعيل القصری : 
القضصطرى : 

هو آحر شیوخ نجم الدين بحسب ترتیب العبارة « آحذت علم الطريقة عن 
روزبهان » والعشق عن ابن العصر » والخلوة والعزلة عن عمار » والخرقة عن 


إسماعيل القصرى » ومع ذلك » فهو أول مشايخ نجهم الدين فى الطريق » وف 
الترتيب الزمنى لصحبته المشايخ .. وهو أيضًا شيخه الباشر فى | RE‏ 





202 من هذا المقام قال عبد القادر المیلانی : قدمى على عنق كل ولی لله . وقال : نا المحظوظ » أنا الملحوظ » 
أنا المتصدّف فى غيرى .. ( راجع كتابنا : عبد القادر الجيلانى » باز الله الأشهب ) . 
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والقصری نسبة إلى « قصر ژوناش » وهو کا یقول ياقوت : من. كور 
الاهواز » وهو الموضع العروف بِرْبَهل ومعناه « قلعة القنطرة » نسب إليه جماعة 
وافرة » مهم : آبو إبراهم إسماعيل بن الحسن بن عبد الله القصری ‏ آحد العباد 
اجتهدین » قرئ عليه فى سنة ۵۰۷( . 


وقد سلك القصرى طريق الصوفية على يد الشيخ محمد بن مالكيل ( مانكيل ) 
ولبس منه الخرقة » ثم استقر فى خانقاه بناها فى دِرْبَهُل ( دزبولى ) بالأهواز . وف 
هذه الخانقاه » كانت صحبة نجم الدين للشيخ القصرى » وكان تلقيه خرقة 
الصوفية ؛ يقول السمنانی : وقد لبس الشيخ أبو الجناب نجم الدين الكبرى خحرقة 
الأصل من شيخ الورى إسماعيل القصرى فى خانقاهه بدزبولى خوزستان() .. 
ومعنى هذا أن نجم الدين قد لبس الخرقة مرتين » وانضم بالتال لاثنين من السلاسل 
الصوفية على النحو التالى : 


السلسلة الأولى ج» نسبة الخرقة فيها متصلة بالنبى ع » آلبسها علی بن ألى 
طالب » فألبسها الحسن البصرى وكميل بن زياد » وألبسها كميل عبد الواحد بن 
زيد » وهذا ألبسها آبا يعقوب النبرجورى » فعمرو بن عثان المكى » فأبا يعقوب 
الطبری » فأبا القاسم بن رمضان بن إدريس » فداود الخادم » فمحمد بن مالكيل » 
فالشيخ إسماعيل القصرى » فالشيخ نجم الدين الكبرى » وقد ذكرها الحاج معصوم 
على » على هذا النحو2" . 


(۱) ياقوت : معجم اللدان ۳۰۷/4 وبخصوص ترجمة القصرى » راحع : فضل الطريقة للسمنانی 
ص ٠٠١‏ » تذكرة المتايخ ص ۲۳4 ۰ تذكرة الحفاظ للذهبی ۲۳۳ ۰ مراة اسان لليافعى 4۰/4 
الرسالة الفتوتية تلحمدانی ر محطوط اياصوفيا رقم ۲۸۷۳) طرائق الحقائق لمعصوم على ۰۰/۲ 
تفیحات الأنس لعيد الرحمن حامى .. )17 .م (Fritz Meier.‏ . 

(؟) السمانی : فضل الطريقة ص ٠٠١‏ . 

(۲) معصوم على : طرائق الحقائق ( بالفارسية ) ۳۹/۲ - نقلاً عن التیبی : الصلة ص 44۰ . 
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السلسلة الثانية ؛ وتمتد على النحو التالى : « من أبى القاسم الجنيد » إلى ممشاد 
الدينورى » إلى أحمد بن سياه » إلى فرج الزنجانى » إلى محمد بن عمويه » إلى 
عبد الله البكرى » إلى أنى النجيب السهروردى » إلى عمار بن ياسر » إلى 
قم الدين کبری 46 وقد ذکرها السنوسی عا هذا الور 100 

وقد أشار ابن العماد للسلسلتین إجمالاً حين قال عن نهم الدين إنه : « رحل 
الاقطار راكبًا وماشيًا » وأدرك عن المشايخ ما لا حصی كثرة » ولبس خرقة 
التصوف النبرجورية من الشيخ إسماعيل القصرى » والسهروردية للتبرك من الشيخ 
أن ناصر عمار ين با . ۱ 

وهکذا اتصلت السلسلتان عند نجم الدین کبری » الذی يعد من الوجهة 
الصوفية « ملتقی بحرين » ولسوف تُسند إليه بعد ذلك سلسلة خاصة به »ع 
ستعرف باسم « السلسلة الذهبية الكبروية » .. وقد کان من الممكن أن يكتفى 
نجم الدين بلبس الخرقة على يد القصرى » لکنه أراد - کا تقول مصادر حياته - أن 
يابسها أيضًا من شيخه عَمّار » للتبرك بها ؛ ولكن تظل الخرقة الأصلية هى خرقة 
إسماعيل القصرى » وهی التى نعتقد أنه لبسها يوم استشهاده . 


پو بل پو 


وقد عاش الشيخ نجم الدين فى مرحلة حصبة من تاريخ الاسلام ( ۰ ه : 
۸ هجرية ) و طاف بدیار المسلمين شرقا وغربّا » مما یعنی أنه عاصر من 
لا حصر هم من آعلام الرجال فى کل الفنون والعارف .. علوم الدین واللغة 


ولا شك فى أن الشیخ نجم الدین قد عرف فى تطوافه العدید من هؤّلاء 
الأعلام » فاستفاد منهم بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ فلما ارتقى هو فى سلم الولاية 


.)١(‏ محمد عل السنوسی : السلسبيل العین فى الطرائق الاریعین ( عخطواطة مكتبة بلدية الإسكندرية رقم 
۳ | ح تصوف ) ورقة ۳۵ ب . 
(۲) ابن العماد : شذرات الذهب ۷۱/۵ . 


0 فوائح الجمال وفراتح الجلال 





واستكمل علو مه الدينية » صار مفيدًا لأهل زمانه الذين قصدوه لينبلوا من علمه 
ركوا بلقائه .. إذ كان : « شيخ تلك الناحية - خوارزم - وكان صاحب 


4 ایس 


هد وستة . ملجاً للغرباء ‏ عظم الجاه »۱ .. 

و کانت لنجم الدین لقاءات ووقائم مع بعض معاصریه ‏ أمثال الحافظ 
عب العزیز بن الحسين بن هلالة ( توق ۰۱۷ هجرية )) وهو من کبار علماء 
اخدیت فى عصره ؛ یقول ابن هلالة : جلست عند الشیخ نهم الدين فى الخلوة 
ترا اع وشاهدت أنورا عجيبة » وسعث كن یخاطبنی بأشیاء 0 . 

أما أشهر معاصرى الشيخ نجم الدين » وصاحب الواقعة المشهورة معه ؛ فهو 
الا مام فخر الدين الرازى . 


السسسرازی : 

هو الامام فخر الدین أبو عبد الله محمد بن عمر الرازی » اللقب بابن حطیب 
الرى » ولد سنة ۰8۲ وتوف سنة ٩۰‏ هجرية ؛ وقد ترك الرازی آکثر من مائة 
کتاب فى شتی العارف > آشهرها تفسیره الکبیر « مفاتیح الغیب » الذی فسر فيه 
الفاتحة وحدها فى جند ضخم .. وقد بلغ الرازی درجة جعلت البعض يتعبره ملد 
الاسلام فى المائة السادسة) » وکان يأمر الملوك فیامرون ويعتّفهم فیقبلون منه 
ذلك » ويطلب منم المجىء إلى حلقة درسه فیمتتلون" . 





١‏ سير اعلام شا ۱۱۲۲۲۲ - طقات الشابعية الکری ۱۱/۵ - الوای بالوفيات ۲۰۳/۷ - شدرات 
اک 

(۴۳ 'ء العمادت : شلد ات الذهب دارب 

١‏ وردت هده لعارة هى معظم المصادر الحاصة بنحم الدين . ويعلّق الذهى عليها بقوله : لا وجود لمن 
حصت ی حلوئنث مج حوعكث العرط ع بل هو شاع کلام ی الدماع الذی قد طاش وفاش ولقی گر شه 

الثاسة تفلح ١‏ سير اعلام الشلاء 

۳ ۰:۷ ) هاا التعسير النمسى للأحوال الصو فية سو شب یکود میت اهر و القد للمتصوفة حتی 


سا 


ار » او 3 ۳۳ ي 8 - 


/ ز ف - 4 
9 ساح سحديت ٠‏ يعت الله شلد الامة ه 5 انه سه مب بمدد ها دیا 
اسه 55 و = ۰ 


/ ےہ یه 3 ي > ا 1 2 1 ۳۹ ۰ 5 58 ۳ 
= تسم سر یه ر رګ ثاء رو صات لفات ۱۰۰ الغا بال فيات YA‏ سب لر سه 


نجم الدين الکبُری : شيوخه ومعاصروه ۳ 





وف آواخر القرن السادس امجری ‏ كان الشیخ نجم الدين قد عاد إلى بلاده » 
واستوطن خوارزم ملقیّا عصا الترحال زهدًا فى الدنیا مربيا للمریدین . وف تلك 
الفترة » زار فخر الدین الرازی خوارزم وهو فى آببة لا مثیل ها ؛ یقول 
الخوانسارى : « ومن جملة ما يشهد بثروته العظيمة » ما نقله احدّث النیسابوری 
عن بعض کتب المعتزلة » أنه لما توجه فخر الدين الرازی من ملكة خوارزم إلى 
خطة خراسان » كان له آلف بغل ؛ ولا حصر لما كان عنده من الذهب والفضت 
وذا وصلت مقدمة حاشیته إلى خراسان » كانت ساقيتها فى خوارزم »20 . 


وف ر سعلة الرازی اخوارزمية هذه » التقی فخر الدین الرازی بالشیسخ 
جم الدین الکبری .. یقول طاشکبری زاده : 


« معت رجلا ثقة عالمًا عابدًا زاهدًا عارفا صادقًا › 
أنه حكى أن الامام ( الرازى ) لما دحل هراق" )تاه من بها 
من العلماء والصلحاء والسلاطین والامراء . وسأل 
يونا ھل جد خاش قن را قال اا 
نعم » بقى رجل صالح منقطمٌ فى زاوية . قال الامام : أنا 
رجل واجب التعظم » وآنا إمام المسلمين » فلم لم یزرنی ؟ 
فقالوا لذلك الرجل كلام الإمام » فما تكلم بشیء أصلا . 
ووقع الخلاف بينهما ؛ فصنع أهل البلدة طعامًاء 





= الأرواح للشهررورى ص ۳۹۲ - الكامل ف التاريخ ۱۲۰/۱۲ - مرآة الزمان ۵4۲/۸ - عقود مان 
لابن الشعار ( حطوط ) ذيل الروضتين ص 58 - عيون الأثياء ص 457 - وفيات الأعباں ۲٤۸/٤‏ 
- تاريخ الاسلام ١5/1/١8‏ - سير أعلام النبلاء ۵۰۰/۲۱ - طبقات الشافعية الكرى ۳۳/۵ 
- البداية والنباية ۵۵/۱۳ - لسان الميزان 475/4 - النحوم الزاهرة ۱۹۷/۹ - شذرات الذهب 
۳/۵ .. وهناك العديد من الدراسات المعاصرة حول الرازی ؛ منبا : الرازى مفسرًا للد كتور حسن 
عبد الحميد - فلاسفة الاسلام ( ابن سينا » الغزالى » الرازی ) للدکتور فسح الله حلیف . 

. 4۲/۸ الخوانسارى : روضات الجنات‎ )١( 

(۲) هرا بلدة فى شراسان . 


5 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





فدعوهما » فأجابا الدعوة . واجتمعا فى حديقة » فساله 
لامام عن سیب عة عن |نبانه فقال : آنا رجل فر 
لا شرف ف زیارق » ولا نقص فى تخلفی عنها . قال 
الامام : هذا هو جواب آهل الادب ( یعنی الصوفية ) 
فقل ال حقيقة الحال . فقال ذلك الرجل : لای شیء 
وجبت زيارتك ؟ قال : آنا مام السلمین » وواجب 
التعظم . قال : إن افتخارك هو بالعلم » ورأس العلم 
معرفة الله تعالى ء فکیف عرفته تعالى ؟ قال : بمائة 
برهان . قال الرجل : البرهان لازالة الشك » والله تعالى 
جعل فى قلبى نورًا لا يدخل معه الشك » فضلاً عن 
الا یشان 

فأثر هذا الکلام فى قلب الامام » فتاب فى ذلك اجلس 
على يديه » ودخل الخلوة » وفتح له ما فتح » وبعدما 
حرج عنپا صّف التفسیر الکبیر .. وقال الناقل طذه 
الحكاية : وکان ذلك الشیخ » آبو الجناب نحم الدين 
اک ی الله و 

وقد روی الذهبی قصة هذا اللقاء » فقال : 

وقد ذهب إليه فخر الدين الرازى صاحب 
التصانیف + وناظر بين يديه فقيهًا ف معرفة الله تعال 
وتوحيده » فأطالا الجدال . ثم سألا الشيخ نجم الدين عن 
علم المعرفة » فقال : وارداث ترد على النفوس » تعجز 
النفوس عن ردُها . فسأله الامام الرازی : كيف الوصول 
إل ادراك ذلك ؟ قال : بترك ما آنت فیه من الرياسة 


. 1۵۰/۱ طاشگری رادة : معتاح السعادة و مصساح السيادة ( حيدر اناد ۸۹ هه‎ )١( 


نهم الدين الكَبْرى : شيوخه ومعاصروه ٥‏ 





الوك قال ارارق :هذا ها اندر غاب . 
وانصرف : وآما ر فیقه فانه تزهد و جرد و صحب 
الشیخ( . 
وقصة اللقاء ا یروا طاشکبری زاده أکثر حرارة ومراعاة حسن الاعة » 
لکن رواية الذهبی أكثر معقولية وقبولاً . وربما كان الجزء الأخير فقط فى رواية 
طاشکبری زاده هو الصنوع ‏ آما الحوار الوارد فى الجزء الأول فهو یتلاعم ویتوافق 
مح ما رواه الذهبى .. ومن وجوه الضعف فى رواية طاشکبری زاده » قوله إن 
اللقاء كان ببلدة ( هُراة ) والراجح - لأسباب عديدة - أنه كان بإحدى بلاد 
خوارزم » کا أن دخول الرازى للخلوة أمر مستبعد » وتألیفه « مفاتيح الغيب » 
التصوفة » وتفسيره انك ما يكون عن التفاسير الصوفية . ومع ذلك » فرواية 
طاشکبری زاده أهون ها رواه الشعرانی عن لقاء الرجلین ! 
لقد أجمع المؤرخون على أن الرازی التقی بالشیخ نجم الدین » لکن اللقاء ۸ 
يسفر عن توبة الرازی ودخوله طريق الصوفية . بل على العكس » ثار حلاف 


رم الذهبى : سير اعلام النبلاء ۱۱۲/۲۲ .. وأيضاً : طبقات الشافعية ۱۱/۵ » الوافى 751/9 . 
(۲) انظر ؛ فلاسفة الاسلام للدكتور فتح الله خليف ( دار الجامعات المصرية ١51/95‏ ) ص ۲۲۹ . 


رم ه - فوائح الجمال وفواتح الجلال ) 


الفصل الغالث 


صسانع الأوليساء : 


مر علينا - فى الفصل الأول - أن الشيخ نجم الدين تمرف بلقب : صانع 
الأولياء ( ولى تراش ) لكثرة من تخرجوا على يديه من أهل الولاية . لكن بعض 
المؤرخين يتوسسّع فى هذا الباب » فنجد إشارة جزافية مثل « وقد تخرج على يديه 
معظم الأولياء » وهی مسألة ينبغى أخذها بشیء من الحذر ! صحيحٌ أن الشيخ 
نجم الدين كان أوحد وقته علمًا وحالاً » فلا نجد فى زمنه من يدانيه فى الجانب 
الشرق من العالم الاسلامی .. ومع ذلك » فالجانب الغربى الممتد من بغداد حتى 
المغرب الاقصی » كان يزحر بالولاية والاولياء انذاك ؛ ولذا ينبغى وضع تلك 
الا شارة الجزافية فى سياقها التاريخى والجغرانى . 

وما يستوقف النظر » أيضمًا » فى هذا الباب . أن بعض الورعین يضع العديد 
من مشاهير رجال التصوف ضمن دائرة مريدى الشيخ ؛ فمن ذلك ما نراه عند 
الخوانسارى الذى یذ کر ضمن مريدى نجم الدين : فريد الدين العطار » 
جلال الدين الرومى » شهاب الدين السهروردى”' . 

وفيما بخص العطار » اعتمد الخوانسارى - وغيره - على فقرة من كتاب 
« مظهر الصفات » وفيها يقول العطار : ذهبت مع والدى فى أيام الطفولية إلى 
الشيخ نجم الدین الکبری » فلقننی أولاً أسماء الأئمة » ثم الذکر .. ام وهی 
عبارة سَجْلنا عليها بعض اللاحظات عند الکلام عن مذهب الشیخ نجم الدین » 
ونضیف إلا ما یل : 


. ۲۹۷/۱ الوانساری : روضات الجنات‎ )١( 
. 55/8 الرجع السابق‎ )۲( 


1۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 


أولاً : ولد فرید الدین العطار ما بين عامی ۵4۵ ۵۰ه هجرية . وقد رجع 
نجم الدین کبری إلى خوارزم وتولى تسليك الریدین بعد سنة ۰۸۰ هجرية › ها 
يعنى أن العطار كان قد شب عن أيام الطفولية الشار إليها . 

ثانياً : إن كتاب « مظهر الصفات » ويسمى أيضمًا « مظهر العجائب » هو 


وهكذا يتضح فساد الرأى القائل بتلمذة العطار للشيخ نجم الدين » وإن كان 
ذلك لا يعنى أن العطار لم يسمع بنجم الدين » فالثابت أنه عرفه وأشار إليه فى بعض 
أبياته ( توف العطار سنة ۰۱۲۷ هجرية ) وهی إشارة استخدم فيها العطار الفعل 
للاضی ‏ مما يفيد بأن الأبيات قيلت بعد وفات نجم الدين بعدة سنوات . 


وبخصوص مولانا جلال الدين الرومى ( صاحب الثتوی ) فقد ولد هذا 
الشاعر العظيم سنة 5٠084‏ هجرية » وتوف ٦۷۲‏ هجرية .. ول يدخل الرومى 
طريق الصوفية إلا سنة 16۲ هجرية - بعد وفاة نجم الدين بزمن طويل - وذلك 
بعد لقاء الرومى بالشيخ شمس الدين التبريزى الذى أخرجه من عالم الفقه إلى عالم 
التصو ف<) . 

والخلط الذی وقع فيه الخوانسارى » راجع إلى أن « بهاء الدين ولد » الذی 
هو « والد » جلال الدين الرومى » كان من تلاميذ الشيخ نجم الدين .. ومن هنا 
انتسب جلال الدين للكبروية » لكنه لم يكن من تلاميد نجم الدين أو مريديه 
المباشرين کا ذكر الخوانسارى . 

آما الخلط الأشد الذى وقع فيه الخوانسارى » فهو قوله بأن شهاب الدين 





)١(‏ انظلر الدراسة التى قام بها الدكتور بديع جمعة فى مقدمة ترجمته لمنطق الطير لفريد الدين العطار ( دار 
الأندلس - بيروت ١9485‏ ) ص ۲٦‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ٤۲١‏ . 

(۳) راجع قصة هذا اللقاء العارم بين الرومى والتبريزى » فى مقدمة الترجمة التى قام بها الدكتور محمد عبد 
السلام كفافى لديوان : الثنوی ( المكتبة العصرية - بيروت ) 4/١‏ وما بعدها . 


نیم الدین الکبُری : تلامیده وطريقته ۹ 





السهروردی ( القتول سنة ۵۸۷ هجرية ) كان من مریدی نجم الدین ! وهو قول 
لا تویده آية شواهد فق ترجمات السهروردی الکثيرة > با فا آشهر هة له 
آعنی تلك التى وضعها تلميذه شمس الدین الشهرزوری() .. ولقد ترك 
السهروردی بلاد فارس وجاء إلى الشام - وقتل بها.- فى الوقت الذی ارتحل فيه 
الشيسخ نجم الدين إلى خوارزم - وأقام بها - فلم یلتقیا . بل وروی عن 
شهاب الدين السهروردى عبارة مشهورة قبل وفاته ببضعة أعوام » يقول فيها 
« هو ذا سنی قد بلغ إلى قرب ثلاثين سنة » وأكثر عمرى فى الأسفار والاستخبار 
والتفخص عن مشارك مطلّع على العلوم » ول أجد من عنده خببرٌ عن العلوم 
الشريفة » ولا من يؤّمن بها » وهی عبارة أوردها معظم الذين ترجموا 
للسهروردى » وهى تفيد بأنه لم يلتق بشيخ أقنعه ! فكيف يتفق ذلك مع الزعم بأنه 
كان مريدًا لنجم الدين ؟ 

والآن .. لنترك تلك المناقشة » ونتحدث عن آولعك ( الأولياء ) الذين 
تتلمذوا بالفعل على الشيخ نجم الدين » وسلكوا الطريق على يديه . ولنقتصر 
- لكثرتهم - على المشاهير منهم . 


الب خسسرزی : 

هو » 1 یقول الذهبی(۲) ۳ الا مام القدوة 3 شيخ خراساك » سيف الدیس 
ابو المعالى سعيد بن المطهر بن سعيد بن على القائدی الباحرزی نزیل بخاری › 
ولبس منه افر قز) ۰ 

والباحرزى نسبة إلى « باتحرز » وهی بلدة من نواحی نیسابور » 
یقول ياقوت : اصلها « باه هرزه » لانبا مهب الريم » باللغة البهلوية › 
حرج مہا جماعة 5 
(۱) الشهرزورى : تارم الحكماء = نزهة الأرواح وروضة الأفراح » تحقيق د. عبد الكريم أبو شويرب 


( جمعية الدعوة الاسلامية العالمية - ليبيا 1۹۸۸ ) ص ۳۷۵ وما بعدها . 
(۲) الذهبى : سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۲۳ . 


5 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





کتبرة من آهل الادب والفکر والشهر) .. وقسد توق الباخسرزی تة 
8 هجرية » وفقا لما ذکره الصفدی" والذهبی" وابن العماد) . 
ای کالما د قط اا وک فا کار هش : 
دون ذکر للمصدر الذی اعتمد عليه فى تحدید هذا التاریخ البعید عن الصواب ! 


وقد آطال الذهبی - عل غير عادته - فى ترجمة سیف الدین الباحرزی » 
فكان ما قاله : « ولد يباخرز » وهی ولاية بين نیسابور وهراة » وصحب نجم 
الکبری » ویهاء الدين السلامهی » وتاج الدين مود الاشنپی » وسعد الدین 
الصرام اهروی .. وحجّ فى صباه » تم دحل بغداد وقراً على السهروردی - یقصد 
آبا النجيب - ثم قدم خوارزم . ولما رب التتار بخاری » آمر نجم الدين الکیری 
آصحایه بالفروج من خوارزم . وقال للباخرزی : « اذهب إلى ما وراء النهر » 
وفى تلك الأيام هرب خوارزمشاه » فقدم سیف الدین البانعرزی إلى بخاری وقد 
احترقت » وما بها موضم ینزل به » فتکلم بها » وتجمع الناس إليه ٩»‏ . 

وهكذا كان البانعرزی |حدی النوی التی بذرها الشیخ نجم الدين فى الأرض 
الخراب التی مر علیها التتار » انتظارًا للزمن الذی تعود فيه الحياة لسابق عهدها .. 
وهو ما كان بالفعل . 

ويحكى الذهبی : ولا جاء محمود یلواج إلى بخاری » أحذ يعد الناس ويأخذ 
من الرأس دیناژا والعشر من التجارة ؛ فدخل على سیف الدین فرأی و جهه 
يشرق کالقمر » و کان الشیخ جميلاً بحيث إن نجم الدین الکبری آمره لما آتاه أن 


(۱) ياقوت الحموى : معجم البلدان ۳۱۰/۱ . 

(۲) الصفدی : الوای بالوفیات ۲۰۱۲/۱۰ . 

(۳) الذهبی : سير اعلام البلاء ۳۱۸/۲۳ . 

(4) اس العماد : شذرات الذهب ۲۹۸/۵ . 

Brockelmann : Cesch. I, p. 810.۰ )۵( 

() سير أعلام النبلاء ۳۱/۲۳ - والنص نقله الذهی عن ابن الفوطى الذى يقول « قرأت فى سيرة 
الياخرزى لشیخنا مناهج الدين النسفى .. » ما يعنى أن هتاك ترجمات مفردة للباخررى » وذلك يشهد 
بمكانته الميزة . 


نهم الدين الكَبْری : تلامیذه وطريقته ۷۹ 


يتنقب لا یفتتن به الناس ! فأحبٌ يلواج الشيخ » ووضع بين يديه ألف دينار > 
فما التفت لیها .. وکان بایقوا ( قائد مغولی ) ظالمّا غاشمّا سفاکٌا » قل أهل ترمذ 
حتی الدواب والطیور والتحق به كل مفسد » فشغبوه على الباخرزى ٠»‏ فطلبه إلى 
ب فیک یگ | فقول رای ا مار هد ها رل زر ات فلا ی 
سم رقند مات بایقوا » فأطلقوا الشیخ وأسلم على يديه جماعة ( من التتار ) ورف 
الشيخ بين التتار بالعْ شيخ » يعنى الشیخ الکبیر » وبذلك كان یعرفه هولاکو . وقد 
بعث بركة بن توشی بن جنکز خان إليه رسولاً لیأحذ له العهد بالاسلام ( وسوف 
یساعد بركة هذا السلمین ضد هولاکو ابن عمه ) وکان لبركة أخ أصغر منه اسمه 
« باتوا » وکان مع کفره يحب الشیخ » فلما عرف أن أحاه بركة قد صار مريدًا 
للشیخ » فرح واستأذنه فى زيارة الشیخ » فأذن له » فسار من بلغار إلى ند ثم إلى 
اترار » ثم اى بُخارى » فجاء بعد العشاء فى الثلوج فما استأذن إلى بُكرة . یقول 
الذهبی : فحکی لى مَنْ لا شك فى قوله أن ب ركة خان قام تلك الليلة على الباب 
حتی آصبح » وكان يصل فى آثناء ذلك » ثم دحل فقبّل رجل الشیخ » وصلى تحية 
البقعة ؛ فأعجب الشیخ ذلك .. وأسلم جماعة من آمراء بركة خان ( الغولیین ) 
وأحذ الشيخ علیهم العهد » و کتب له الأوراد والدعوات » وأمره بالرجوع » و کان 
عنده ستون زوجة فآمره باتخاذ آربع وفراق الباقیات ففعل » ورجع وأظهر شعار ملة 
لاسلام » وأسلم معه جماعة ( من التتار ) وأخذوا فى تعلّم الفرض » وارتحل إليه 
الائمة .. ثم كانت بينه وبين ابن عمه هولا كو حروب » ومات بر کة خان فى ربیع 
الآخر سنة خمس وستین - وستائة - و کانت خیراته متواصلة إلى أكثر العلماء۱) . 

وهكذا هدی الله » بلطفه الخفی » حکام الغول (التتار) إلى الاسلام» على ید 
الباحرزی تلميذ نجم الذين الکبری» الذی ضرب آستاذه آرو ع الأمثلة فى التضحية 
بالنفس وهو يجاهد فى سبیل الله بالرج والحجر - وكان الجد الأول لأطفال الحجارة 
فى الانتفاضة الفلسطينية المعاصرة - ولقد استفرٌ إسلام بركة خان حفيظة 


أيدها 


(1) الذهبى : سير أعلام النبلاء 355/9 . 


۷ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





هولاکو » وحينا حاول هولاکو أن یفرض سلطانه على الجانب الشمالی یبال 
القوقاز » آنزل « نوغای » حفید أخحى برکة افزية الساحقة میوش 
هولا کو .. وقد حدث التقارب بين بیرس - بطل عين جالوت - وبين 
پ ركة خان ؛ یقول ا رر العاصرون : والعروف آن برکة کان یل إلى اشر 
السلمین » بل إنه وجه اللوم إلى هولاكو لما أقدم عليه من نبب الدن الاسلامية 
وتخريبها » ومن اغتیال الخليفة ببغداد » ودعا الله أن يعينه على الانتقام هذه الدماء 
البريعة“ . 

ونعود لسيرة الباعرزی » حيث یقصّ علينا الذهبی : وكان الغليفة الستعصم 
ببدی من بغداد إلى الباخرزى التحف » من ذلك مصحف بط الامام على رضی 
اله عنه . وكان مظفر الدين حا شيراز يبدى إلى الشيخ فى السنة القن دینار » 
وأهدت له « ملكة » بنت « أزبك » حاع أذربيجان مین البی مه الذى کسر 
يوم أحد ء وكان « منكو قان » الحا ك المغولى يبعث إليه بأموال كثيرة » وكذلك 
وزيره محمود يلواج الذی كان إذا جاء إلى الباخرزى يقبّل العتبة ویقف حتی يأذن 
الشيخ له بالدحول » ويقول : إن ألى فعل ذلك » وان للشيخ الباحرزی هيبة فى 
قلوب ملوكنا ( المغول ) حتى لو أمرهم بقتلى لما توقفوا .. وكان الباحرزى ینم 
التتار من قصد العراق » ویفخم هم آمر اخليفة . ومات الشیخ سیف الدین 
الباخرزى فى العشرین من ذى القعدة » سنة 69 هجرية » فاعتق له آربعمائة 
ملوك » وأوصى أن يكفن فى خرقة شيخه نهم الدين الكبرى” . 

وأشهر مؤلفات الباخرزى الصوفية » وربما مؤُلّفه الوحيدء هو كتاب 
« وقائع الخلوة » الذى ذكر فيه ما كان يعاينه فى الكّلوات التى آدخله إليها شيخه 
نجم الدين .. والكتاب مخطوط » توجد منه نسخة خطية بمكتبة ليدن برقم 
۲ ونسخة أخخرى فى بانکیبور برقم ۱/۵5 . 





(۱) العرينى : المغول ص ۲۵۰ . 

)۲( المر جع السابق ص ۲۷۷ . 

(۳) الذهبی : سير اعلام اللبلاء ۳۹۸/۲۳ . 
)4( .810 .م Brockelmann : Gesch. I,‏ 


نهم الدين الکبری : تلامیده وطریقته ۷۳ 





جد الدين البغفسدادى : 

هو الشیخ مجد الدين شرف بن مؤيد بن ألى الفتح البغدادی . یقول 
علاء الدولة السمنانی : اتفقت ولادة الشیخ مجد الدین فى الحادى والعشرین من 
جمادی الاول سنة "5ه (هجریة) واستشهد بخوارزم ليلة الائنین التاسع والعشرین 
من جمادی الاخرة سنة ست عشرة وستائة » رطی الله عنه) .. ویقول عبد 
الرحمن جامی : كان تلميدًا للشیخ نجم الدين فظل يأخذ عنه إلى أن دخل فى روعه 
أنه قد تفوّق على شيخه » فقال « كنا بیضّا على ساحل البحر » فضمنا الشیخ 
نجم الدین تحت جناحیه » وما زال يحمينا حتی آفرخنا » فلما صرنا بطیطات قفزنا 
إلى البحر » وبقى الشيخ على الشاطئ ! » فدعی عليه الشیخ نجم الدین أن يموت 
غرقا فى البحر الذى قفز إليه » وقد كان » فان ملك خوارزم سَكرٌ » فأمر: 
باغراقه") .. فألقى به فى نبر جیحون؟) . 


ويلقى لنا اخوانساری بعض الضوء على واقعة موت مجد الدين البغدادى ع 
فيذكر أثناء ترجمته لفخر الدين الرازى ؛ ما نصه : « وكانت بين الرازى وبين 
الشيخ مد الدين البغدادى الواعظ المشتهر فى ذلك الزمان مشاحنات شديدة 
ومباعدات مديدة م بحیث انجر الامر بیپما آل ان صدر آمر السلطان باغراق ذلك 
الرجل فى الاء » بعد أن سعی بعض تلامذة الامام فخر الدین الرازی عنده فى 
ذلك9».. ویری الدکتور/ فسح الله خليف فى دراسته عن الرازی » أن الامام 
فخر الدین كان فيه من غلظ القلب ما جعله يطلب من خوارزمشاه أن بعتقل آحاه 
ركن الدين الرازى - وكان كثير الغيرة والحسد والتشنيع على فخر الدین - فاعتقله 
السلطان فى إحدى القلاع إلى أن مات فى معتقله | ويعقب الدكتور خلیف على 
ذلك بقوله: ولا شك أن سلوك فخر الدين الرازى تجاه أحيه يدل على غلظ ف القلب 


(01) السمنانى : فضل الطريق ص ۱۰۱ ( نقلاً عن ¢ 40 ۳ Fritz Meier : Die Fawailı.‏ ( 

(۲) د. الحفنى : الموسوعة الصوفية ص ۳۳۸ . 

() د. قاسم غنى : تاريخ التصوف ص ۷۰۷ - وقد نقل الفنی وقاسم غنى عن ( نفحات الأنس ) لعبد 
الرحمن جامى . 

ری الخوانسارى : روضات الجنات ۵۷/۸ 
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وجحد لروابط الدم والأسرة » فان كان الرازى قد لجا إلى السلطان فى تنحية شقيقه 
عن طريقه على هذا النحو ‏ فنحن لا نستبعد تامر الرازی وسعيه لدى السلطان 
لقتل الشیخ جحد الدين البغدادی() . 

ونعتقد من جانبنا أن الخلاف بين الرازی ومجد الدين البغدادى لم يكن هو 
السبب الباشر والوحيد لتلك النباية امحزنة التى لقا مجد الدين » فان كنا لا ننكر 
الخلاف يبن الرجلين » ولا نستبعد تامر الرازى عند السلطان لقتله .. إلا أن الرازى 
توق سنة ".4 هجرية أى قبل مقتل نهم الدين بعشرة أعوام كاملة » ولا نظن أن 
تأثير « تلامذة الرازى » كان من القوة بحيث ينصاع له السلطان . ومن هنا نرى 
أن السبب الأقرب هو أن مجد الدين البغدادى - وكان واعظًا - لم يكن على وفاق 
مع السلطان خوارزمشاه » ذلك الحا الأحمق الذى أرسل جيشًا للاستيلاء على 
بغداد ففشل » وقتل القافلة التى أرسلها هولاكو للتجارة(© فنجح فى إشعال فتنة 
التتار . فالراجح أن مجد الدين البغدادى كان معارضًا لتلك السياسة اموجاء التى 
E‏ خوارر سياه » فلما جهر بمعارضته على منبر الوعظ » أوغل صدر السلطان 
ضده فأمر بإغراقه فى لحظة سکر » أو لحظة استاع لوشايات تلامذة الرازى . 

ويرى المؤرخون أن مقعل مجد الدين البغدادى على هذا النحو كان من أسباب 
ا هرام المتلاحقة التى لقيبا خوارزمشاه على يد التتار » وفشله فى مد سلطانه إل 
عاصمة الخلافة وخلع الخليفة الناصر .. يقول الدكتور العرينى : « على أن 
لانقسام فى أسرة السلطان خوارزمشاه > کان مصدره ما ساد من حقاد وعداوات 
مريرة بين أفراد الأسرة » وكان خوارزمشاه بحرص على أن يستجيب لرغبات أمه . 
يضاف لذلك أن ما أقدم عليه السلطان خوارزمشاه من قتل مجد الدين البغدادى » 
من كبار المتصوفة وقتذاك » أغضب رجال الدين الذين كان فى أشد الحاجة 
لساندتهم(؟ » . 





(۱) د. فتح الله خلیف : فلاسفة الاسلام ص ۲۸۳ . 

)( كان أفراد هذه القافلة ؛ وعددهم ۰ رجل وثلاثة مبعوئون » كلهم من المسلمين ؛ وهذا يعنى أن الذی 
بدأ يقل المسلمين كان خوارزمشاه ولیس هولاکو ! 

(۲) د. السيد الباز العرینی : المغول ص ١١5‏ . 


نجم الدين الکبُری : تلاميذه وطريقته ب 





وقد تألم الشیخ تجو الدين الکبری للمصیر الذی لقیه تلمیذه جد الدین 
الاك فا ای ورام بولا بهاو ل لا رن مشر ضيه تال أله 
« ذلك مكتوب ولا مهرب منه » ستموت وأموت معك » ومعنا خلق كثير » وقد 
مر علينا ما ذكره ابن الأثير فى كتابه ( الكامل ) من أن التتار قتلوا كل من كان 
بخوارزم » حتى الأطفال والطيور والبام . 


ونجد الدين البغدادى مجموعة من المؤلفات الصوفية » منها « رسالة سفر » 
و« رسالة السلوك » وتوجد منها اليوم نسخة مخطوطة ضمن المجموعة المخطية 
رقم ٩۹۸‏ بمجلس شورای مكل بطهران“ . وأشهر أعماله کتاب « تحفة البررة ف 
المسائل العشرة » وقد ذكر له بر وكلمان نسخة وحيدة فى طهران(۲۲ » واعتمد 
فريتز ماير على نسخة أخرى ببرلين تحت رقم ۳۰۸۸ ونقل منها عدة فقرات تدور 
كلها حول التربية الصوفية وبعلاقة الشيخ بالمريد وما يراه الصوفى من معاينات 
ورؤى فى خلوته(" . 


جم الدين داية : 


هو الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد بن شاهاور بن أنو شروان٩)‏ 
داية 4 والخافظ ابن شاهاور 2 اهر ألقابه 2 داية ِ« كان یرثا 14 صوفيًا 4 


شاعرًا ۲ و لد سنه 0۵۳۲۶ خوارزم 6 وتلقى التصوف عل يك الشیخ نهم الدین 
الکبری » ثم ارتقی فى الولاية » وارتحل إلى بغداد فتوفى بها سنة 26" هجریذة<۱) . 


(۱) د. قاسم غنی : تاريخ التصوف ص ۷٩۷‏ . 

Brockelmann : Gesch, Sup. ۲ .م‎ 785 )۲( 

Fritz Meier : Die Fawaih .م‎ 40 (YT) 

(5) ابن العماد : شذرات الذهب ه/ه؟؟ . 

Brockelmann, p. 803 (0) 

(7) راجع ترجمته الوافية فى ( نفحات الأنس ) لجامى » طبعة لكشو ص ۳۸۵ : ۳۸۷ . 


۳ فوائح الجمال وفواتح الجلال 


وترجع شهرة نجم الدین داية و مکانته » إلى هذا العدد الکبیر من او لفات التى 
ترکها ‏ ولا تزال موجودة إلى الیوم . فمن تلك الولفات ما یی : 

۱ - بحر الحقائق والعانی فى تفسیر السبع الثانی : 

وهو تفسیر صوق للقر ان » على طريقة « لطائف الا شارات » للقشیری 
والتأو يلات النجمية » وان كان الد كتور سيد عبد التواب یعتبره « أكبر وأكمل 
تفسير صوف ٩»‏ وقد سار فيه الشيخ نجم الدين داية على قاعدة التأويل الصوف 
التی أبان عنها بقوله : « فاعلم أن مقتضى الدين » ألا يؤول المسلم شیقا من الأعيان 
ما نطق به القران والأحاديث » بالمعانى . وعليه أن يصورها کا جاءت وفسرها 

ع کل عو 

النبى عليه الصلاة والسلام والصحابة وعلماء السلف » اللهم إلا أن يكون محققا . 
حصه الله بكشف الحقائق والمعانى والاسرار وإشارات التنزیل وإشارات 
التاويل »20 . وقد وضعه باللغة العربية . 


۲ - مرصاد العباد من البداً إلى المعاد : 


يعرفنا الد كتور قاسم غنى بهذا الكتاب » فيقول : « هو أحد كتب الصوفية 
احيبة باللغة الفارسية التى بالاضافة إلى إحاطة مؤّلفها بمسائل الصوفية وتطبيق 
التصوف على الآيات والأحاديث والتأويلات العرفانية » نراه قد استعمل حسن 
الذوق فى كتابته الفارسية . وقد انتبى الولف على حد قوله » من تاليف كتاب 
مرصاد العباد » سنة 57١‏ فى مدينة سيواس » ويشتمل على خمسة أبواب وأربعين 
فصلا . طبع منه ملخص فى طهران » يسمى « منتخب مرصاد العباد » سنة 
5 رام و لته الكادلة ني :طعت مه و سر اه ی کید 
۲۳ هس۳2 . بسعی واهتام المرحوم السید حسين شس العرفاء » فى 
طهران(*) » . 


(۱) د. سيد عبد التواب عبد امادی : الرمزية الصوفية فى القران الكريم (دار العارف-سلسلة كتايك )ص ۰۱۹ 

(۲) الرجع السابق ص ۷ - والکتاب فى جملته » بحث مختصر ف حصائص تفسیر نجم الدین الرازی » مقارثا 
- فى أحيان قليلة - بغيره من التفاسیر الصوفية . 

(۲) هو تقوم خاص : استحدثه الایرانیون العاصرون ! 

(4) د. قاسم غنى : تاريخ التصوف ص ۷٦١‏ . 


نهم الدين الکبری : تلاميذه وطریقته ۷۷ 





۳ - منارات السائرين ومقامات الطائرین : 

یقول حاجی خليفة: «هو للشیخ نجم الدین .. العروف بداية - آوله امد لله 
التوحد فى ذاته ... إن » ذکر فيه أنه الهس منه بعض أصحابه تاليف کتاب فى شرح 
مقامات الغارفين شاملا لکرامات السالکین جامةا لنازل السار ين . ون كنت قد 
صنفت قبل هذا بنیف وثلاثين سنة کتاب مرصاد العباد » ولکنه موّلف بالعجمية » 
وقد حرم من فوائده أهل العربية » فاردث أن یکون هذا مؤّلفًا بالعريية . و جعله 
على فاتحة وخاعة » ووضع للمقامات عشرة آبواب( » . 

وقد ذکر برو کلمان عدة خطوطات هذا الکتاب : مخطوطة مكتبة لیبز ج رقم 

۰۱ - مخطوطة لیدن رقم ۲۲۷ - مخطوطة الوصل رقم ٩۳۲/۱۹۲‏ .. 

وقد عرفت مؤخرًا » أن الاستاذ/ سعید عبد الفتاح أعد نشرة من الکتاب ودفع بها 
للمطبعة » وأظنه اعتمد على مخطوطة منه بدار الكتب الصرية بالقاهرة . 


* - وسالة العاشق والمعشوق : 

وهی رسالة بالفارسية » شرح فيا نجم الدين داية قول أبى الحسن الكَرّقان 
« الصوف غير مخلوق ! » وهی من عبارات الخرقانى المستشكلة التى تحتاج 
لتأويل”“ . ومن هذه الرسالة مخطوطة بالمكتبة الوطنية بباريس » تحت رقم ۵/۷۰ 
بعنوان « رسالة العاشق والمعشوق » ومخطوطة أخرى بمكتبة جار الله بتركيا » تحت 
رقم ٠١6١‏ بعنوان « العاشق والعشوق فى شرح قول الخرقانى : الصوفى غير 
مخلوق » على ما یذ کر برو كلمان » الذى انفرد بذ كر هذه الرسالة(* . 





(۱) حاجی حليفة : کشف الظنون ص ۱۸۲۳ . 

Brockelmann : Gesch. شاع 804 .م‎ (¥) 

(۳) راجع ما قلناه من الخرقانى عند الكلام من مشايخ نجم الدين كبرى . 
Brock. p. 804 = 3 (£)‏ 


۷۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 


© - معیار الصدق فى مصداق العشق : 

وهی رسالة » فیما يبدو » مفقودة . فلا توجد ها نسخ حطية معروفة » كان 
حاجی خلیفة") والبخدادی) قد آشارا إليبا .. ومن احتمل أن تلك الاشارات إلى 
رسالة « العاشق والعشوق » ذاتها » وجدها حاجی خليفة ببذا العنوان و تابعه 
البغدادی فى ذلك . 


5 - رسالة العشق والعقل : 
وهی رسالة مؤاكدة النسبة للشيخ » توجد منها نسخة خطية فى طهران تحت 
رقم ۲/۵۹۸ - ذكرها بر وكلمان”2 - وأشار لہا الدكتور قاسم غنى بقوله : فى 
جموعة خطية تشتمل على سبعة كتب ورسائل » محفوظة تحت رقم ٥۹۸‏ فى مكتبة 
خان مه سوراف مل ) رسالة بالفارسية تنسب إلى نجم الدين الرازى 
( الداية ) تسمى « رسالة فى العشق والعقل » كتبها فى جواب رجل طلب منه بيان 
کال العشق و كال العقل » وتار كتابة تلك الرسالة سنة ؛ ٠‏ ( هجرية ) واسم 
الكاتب « أبو الفتوح جلال الجمالى » تج کتابها فى الدرسة العلائية ببلدة 
سبزوار”*؟ . 
۷ - سراج القلوب : 
انفرد برو کلمان بذ کره » اعتادا على مخطوطة وحيدة بمكتبة وین ۷6١‏ برقم 
A/T‏ 
۸ - سلوك أرباب النعم : 
ذكره کحالة() » وأشار بر وكلمان إلى نسخة خطية له فى بانکیبور . 





. ۱۷۶ حاجى خليفة : كشف الظنون ص‎ 6١9 

(۲) اليعدادى : هدية العارفی ص 153١‏ . 

Brock. p. 804 = 4 (YF) 

. )۱( د. قاسم عنى : تارج التصوف ص ۷۰۰ هامش‎ )٤( 
Brock. 0. 804 = 5 (°) 

(") كحالة : معجم المؤلفين ۱۲۲/۰ . 

Brock. p. 804 = 6 (¥) 


نجم الدين الکبُری : تلاميذه وطريقته a‏ 





8 - کشف الحقائق وشرح الدقائق : 

انفرد البغدادى بذكره(2 . وقد ذكر حاجی خليفة كتاب يشابهه فى العنوان 
هو « کشف إشفائق ف حساب الدرج والدقائق » للشیخ شهاب الدین اجدی 
التوی ۸۵۰ هجرية » وهی فى علم الفلك) ! وهناك کتاب بنفس العنوان لعزیز 
النسفى . 

۰ - تحفة اطبیب : 


ذ کر ها کحالة وبرو کلمان() ۱ 


ذكره كحالة وبرو کلمان : 
۱ - أشعار صوفية : 


الف الشيخ أكثر من مائة رباعية شعرية - بالفارسية -- بعنوان « اقثل » 
وأوردها فى كتابه « مرصاد العباد » وقد ذكر الدكتور قاسم غنى منها : 


الغاية من وجود الانسان والجان هی المراة 

وهدف القصد من العالن هو المسراة 
القلب معيراة سال مات الك 

وهذان العالسان غلاف تلك المسراة ! 


رن البغدادى : هدية العارفين ص 45١‏ . 

(۲) حاجى حليفة : کشف الظنوك ص ١485‏ . 

۳۱( معجم المولفين ا - 8 = 804 ,0 ,13001 : وقد ذكر حاجی حليفة عدة كتب بپدا العنوال » 
وهی : محفة الحبيب اللحوظ لعلمی الیزان والعروض مب الدیں بن الامام ع تحفة ابيب فيما بہجاه س 
ریاض الشهود و التقریب لابن خو م تحفة اب كو فة می الأشعار الفارسية جمعها الفخری الفارسی 
التونی ٩۳۵‏ هجرية من دواوبن الا کابر ( کشف الللنون ص ۱۳۲۲۱۵ ) . 


فوائح الجمال وفواتح الجلال 





ومنبسا: 
كل من كان قلبه تملوءًا بالنار من العشق 
تک ون کل قصة يحكيبا جذابة 
إنك فيل ما تسمسع قصة العاشقن 
فامع واسمع فان کل قصصهم لطيفة 
ومنببا: 
إن العشق باقة شجيرة الشباب 
والعشق رأس مال الحيةة الخالدة 
وإذا أردت ماء الي ة., كالخضر 
فان يبوع ماء الحجياة هو العشق() 
والروح التجلية فى تلك الرباعیات » تشهد بأن نجهم الدين داية كان بالفعل 
خليفة ومتابعًا لنجم الدين الكبرى » الذى كان بدوره خليفة ومتابعًا لآثار العشاق 
ال من آمثال روزمان وابن أبى عصرون . 


عل لالا : 
وهو واحد من تلامذة نجم الدين كبرى ومريديه المشار إلمهم . لم حظ بالکثي 
من عناية المؤرخين » اللهم إلا ما ذكره عبد الرحمن جامى فى « نفحات الأنس » 
و ما ذ کره علاءِ الدولة الفنمتان 3 « فضل الطريقة 4« حيث يقول : 


« توف رضی الدين على بن سعید ‏ ابن عبد الجليل الغزنوی ) اللالا » فى 
ثالث ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وستائة » ودُفن بأسفرايين الكورفان وهی قرية 
من قرى أسفرايين .. ولالا » اسم سمّاه به الشيخ يوسف الحمدانى » إذ جعله 
رقيب أصحابه . وأهل مرو يقولون للرقيب ( لالا ) وكان أبوه ( سعيد ) غزنويًا ‏ 





)1( 2 . قاسہ غنى : تارج التصوف ص HEY‏ . 


نهم الدين الکبُری : تلاميذه وطریقته ۱ ۸۱ 





خرج فى طلب العلم » ودفن بجوین وله من العمر مائة وثلائة وخمسون ! وتاهّل 
( تزوج ) بعد المائة » وله أولاد كثيرة » أصغرهم شيخ طریقتنا : على لالا 6( . 
وللشيخ لالا ترجه فارسية فى تذ کرة المشايخ » للسمنانی » ما یعنی آنه کان 
همزة الوصل بين السمنانى والشيخ نجم الدين الكبرى » ولذا اعتبرت السمنانية أحد 
الطرق المتفرعة عن الطريقة الكبروية .. کا سنری بعد قليل . 
سعد الدين الجموى : 
هو تلميذ نجم الدين كبرى و خلیفته فى الطريقة من بعده : سعد الدين محمد 
ومع كثرة المصادر التى أرّخحت للشيخ سعد الدین( » إلا أن هناك احتلافا بين 
المورخحين فى سنة مولده ووفاته . فیجعل برو کلمان مولده ما بين سنه ۵۸۷ 
هجرية » وسنة ۱۵۹۵ .. والتاریخ الأول أكثر قبولاً لدينا » والستبعد هو التاريخ 
الآخر ؛ وإلا فكيف يكون مولده سنة ٩۹۵‏ متفقا مع تلمذته لدجم الدين و خحلافته 
للكبروية من بعده فى سن الثالثة والعشرين » إذ توف شيخه - كا اسلفنا - سنة 
۸ هجرية . 
سجله فصیح الخواق فى کتابه ( مجمل فصیحی ) سنة 48 هجرية » و جعله 


(۱) د. قاسم غنى : فضل الطريقة ص ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ( عن ¢ 42 ۲۵۷۵۱۸۰ Fritz Meier : Die‏ ) . 
(۲) ترجم له الذهی ف العبر » والیافعی فى مرآة الجنان » وجامی فى نفحات الأنس » وحمد الله المستوق ف 
تاریخه » وابن العماد فى شذرات الذهب ؛ وغير ذلك . 
Brockimann : Gesh. ۰ 803. )۳(‏ 
)٤(‏ آورد الدکتور قاسم غنی هذا الخبر » اعتادًا على نسحة حطية من کتاب فصیح الثواق » ضمن مکتبة 
الحاج محمد آقا النخجوانى ( انظر ؛ تاريخ التصوف ص ۷۰۵ هامش (۳) ) . 
رم ٦‏ - فوائح الحمال وفواتح الجلال ) 


AY‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





الذهبى وابن العماد سنة 56٠‏ هجریة » وهو فى تاريخ حمد الله المستوفى سنة 
۸ وعند برو کلمان ۰ ما بين ۰ 1۵ و ٩6۸‏ سجر ية" ! 

و کانت وفاة الشیخ فى خراسان ؛ فهو بعد أن تلقی التصوف والفرقة من يد 
الشیخ نجم الدین بخوارزم » ارتحل إلى الشرق وسکن سفح جبل قاسیون بدمشق » 
ثم رجع إلى خحراسان - موطنه - وظل فیپا حتی وفاته . 

وللشيخ سعد الدين مجموعة من المؤلفات الصوفية » طبع ما بالقاهرة 
سنة ۱۳۲۸ هجرية - مجموعة رسائل*) بعناية محمد كرد على » وله أيضًا : 

مخطوطة ببرلين تحت رقم A“‏ » وایا صوفیا برقم ۸/۲۰۵۷ > و جار الله 
برقم ۱۰۷۸ ورقم ۱۰۹ ۰ وبروسه تحت رقم ۷۷ .. ولم يطبع . 

۲ - سَجنجل الأرواح : 

مخطوطة الفاتح رقم ۲۱۶۵ »> وجار الله ۱ ۱۵۰ ۰ ه مشهد ۹ . 
وهو - کا يبدو من عنوانه - باللغة الفارسية . 

۳ - لطائف التوحيد فى غرائب التفرید : 

توجد منها مخطوطة وحيدة بمكتبة عاطف أفندى باستانبول » برقم ۲۲۶۱ . 

- وسالة اتصیاح : 


مخطوطة بايا صوفیا » تحت رقم ۳۸۳۲ . 


۱( ابن العماد : شذرات الذهب ۳۰/۵ 1 

Brock. p. ۰ (T) 

. فيبا رسالته الشهيرة : علوم الحقائق وحكم الدقائق‎ )٤( 
Brock. .ص‎ 803. (5) 


نجم الدين الكَبْری : تلامیذه وطريقته AY‏ 





وللشيخ سعد الدين الحموى مکانته الخاصة بين تلامذة نجم الدين كبرى » 
باعتباره خلیفته فى مشيخة الطريقة التى ستعرف فى عهده باسم الطريقة الكبروية 
الذهبية“ .. ويطلق على إسناد مشايخها اسم : سلسلة الذهب ! ممييرًا للفر ع الذی 
كان سعد الدين الحموى شيخه » عن بقية الطرق التى تفرعت فيا الطريقة 
الكبروية . 

فروع الكبروية : 

كان تلامذة الشيخ مجم الدين » من ذكرناهم هنا - ومَنْ لم نتوقف عندهم 
لکترتپم*» - هم الجيل الأول من طريقة الشيخ التى عُرفت بالكبروية . ثم تفرعت 
الكبروية مع الأيام إلى فروع عديدة » صار لكل فرع منها شيخ ومريدون » انتسبوا 
لنجم الدين كبرى بطرق متعددة . وأغلب هذه الطرق » عاشت فى القرون التالية 
ببلاد فارس ؛ وقد ذكرت المراجع من هذه الفروع : 

* الکپروية افمدانية : ها السید عل اشمداننی التوی سنة ۷۸۱ هجرية > 
وهی خلاصة الکبروية فى کشمیر . 

* الکبروية النورية : آسّسها الشیخ نور الدینی الاسفرایینی . 

ا اسر كن لش ان الدولة اسان اسر 
۵ هجرية . 


(۱) فى عسعدرك الد کتور کال الشيمى . بقول : ذكر الد سور امد ناجی القیسی فى کتابه « ععار نامه » 
بعداد ١955‏ ص ۲۸۱ ۰ أنه لم تكى الكبرويه تسمی بالدهمية ؛ وقد وهم كامل مصمى الشیی ف 
ذلك » والنورعشية أيصًا لا تسمى الذهبية حلافا لما آورده ! ويرد الدكتور الشيى على ذلك بقوله : هذا 
الحكم احتبادى محص لا يقوم على دايل متصل شقه تار زفية » والظاهر أن اطا المطعى الدى وقع ف 
تماءيك الموصع الذى استقييا منه هذا اشر من « طرائق الحقائق » هو الذى شحم أستاذنا المد كور عل 
رمينا بالوهم » ولا ما فعل ذلك » لعلمه يقيئًا بأد « طرائق الحقائق » س أوثق المراحع فيما يتصل 
بالطرق الصوفية الفارسية » لد كان هذا مه وهم الوهم ر الصلة بين التصوف والتشيع ص ۵۰۸ ) 
والحقيقة أن تسميه الكروية بالدهية وارد فى معطم المصادر التى أرحت للطرق الصوفية » وليس 
« طرائق الحقائق » وحدها التى انمردت بدلك . 

(۲) هنبم : بابا کال الدس التجندى > جمال الدين كيل ر الحيل ) » اد الدين ولد الرومى ر والد مولانا 
جلال الديى صاحب الثنرى ) .. وعيرهم . 


۸4 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





* الكبروية الجردوسية : وهى ار الفرو ع الار بعة الاصلية التی تفرعت الا 
8 الذهبية الاغتشاشية : فرع كبروى من الكبروية » أسّسه الشيخ إسحق تّلانن 
ف القرن التاسع الهجرى » وهو يتصل بالسيد عبد الله 


المشهدى . 
ی -- فرع خراسانى أسّسه الشيخ محمد نور بخش » المعوف 
6 هجرية . 


دو ا فرع هندى من الکبرویة) . 

و قد عيونت هذه الفرو ع بنفس الخصائص التی ظهرت فى تصوف شیخها 
بإبراز الطابع الشرعی للتصوف » وتو کد الأصول الشرعية للحقائق الصوفیة . 
و كلها تعنی بالرژی والنامات .. و کلها تعوّل كثيرًا على أهمية الخلوات 


والاذکار . 





(۱) خصوص فروع الكبروية ؛ يمكن الرجوع إلى : حامع الأصول ؛ السلسبیل العين ( باللغة العربية ) طرائق 
احقائق » تریاق الحین ( بالفارسية ) کا یکن مراجعة المادة التى حررها « ماسینیون » بدائرة العارف 
الاسلامية تحت عبوان : طريقة . 

(؟) یظهر ذلك من مراجعة الصوص الصوفية التی کتببا تلامیذ نجم الدین کبری . 

۳ فى إشارة دقيقة لمحمد بن على السنوسى » یقول فى معرض حدیثه عن الطريقة الخلوتية » ما نصه : ولهذه 
الطائفة وللسادة الكبروية » اعتناء بتفسير الرؤيا ( السلسبیل العین » ورقة ١٠ب‏ ) . وذلك ما تؤكده 
الااشارات الكثيرة للرژی فى کتابات الشيخ نحم الدین » وس بینها فوائح اطمال . 


نهم الدیں الکبّری : تلامیذه و طریقته ۸۵ 





الأذكار الكبروية : 

فى « فوائح الجمال » سوف نرى الاهتام الكبير: الذى يوليه نهم الدين 
ال لد کر ولا ا ما رفظ وج ا عا اعدد ها 
الاهتام . وی خطوطته « السلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين » يفرد السيد محمد 
ابن على السنوسى » فصلا للكبروية ؛ يقول فيه : 

وأما طريق السادة الكبروية » فهم المنتسبون إلى الأستاذ نجم الدين كبرى 
رضى الله عنه » وقد اشتهر جماعة من أهل سلسلته بالخرقة » وهم الحمدانية والنورية 
والركنية والجردوسية . وطريقتهم فى الذكر » أن يجلس المريد متربعًا » متوجهًا 
للقبلة » واضعًا يده على ركبته » مغمضًا عينيه » ضامًا شفتيه » مطرقا رأسه إلى 
9 

ويبدأ المريد بلفظة ( لا ) ويمدها إلى فوق رأسه بالد التام » ویقم رأسه قائلاً 
( له ) ويشير إلى جانب الثدى الأيمن . ثم يقم رأسه بلفظ ( إلا ) ويد ر الله ) 
مَذّا طويلاً ويشير برأسه إلى الجانب الأيسر مع حبس امس وملاحظة المعنى .. 
ماك ۷ 

وأما فى وقت الصحبة » فيحتارون الجهر بالذكر . خصوصًا المبتدئع . واختار 
اهمدانیون الاسرار بالذكر مطلقا » إلا بعد فريضة الصبح . وأنهم يقرأون 
» الأوراد الفتحية » فى الحلقة بالجهر » و بعد العصر « الأوراد العصرية » وها 
لشيخ هذه العصابة » السيد على الهمدانى . وقد ذكر الامام الجامى » وغيره » أن 
سيدنا على ا همداى صحب ألفا وأربعمائة ولى » وأنه أذ من كل واحد ذِكرًا وجد 
ذلك الشيخ ثمرته » فجمعها » ثم لما زار النبى عي راه » وقد أعطاه شيئًا وقال 
له عله الا مراک لش 





(۱) سنری فق مولفات الشیخ » رسالة بصوان « فصل فى فضل الذکر » . 
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وشيخ الطائفة الركنية » مولانا ركن الدين علاء الدولة السمنافى . له فى 
كيفية الذكر بالكلمة الطيبة ١‏ لا إله إلا الله ) جلسة معينة وزيادة فى الضروب » 
وهو أن يجلس الذاكر متربعًا .. وهذه الكيفية أخذها الشيخ يحيى السجستاى من 


ولشيخ الخرقة النورية » سيدنا نور الدين الاسفرائينى » كيفية أخرى ف 
الذكر . وهو أن يجلس .. ومن شانبم أن لا یلقنوا المريد هذا الذكر الا بعد صيام 
أربعة أيام » ويغتسل فى اليوم الرابع » ثم يتلقنه . ومن شأنبم سكن الخنانقات 
( الخانقاوات = جمع : خانقاة ) وهی شبيه بالرحبة التى بناها عمر رضى الله عنه فى 
ناحية المسجد ». وقال مَنْ كان يريد أن ينشد أو يلفظ شعرًا أو یرجع صوته ع 
فليخرج إلى هذه الرحبة . رواه مالك ف الوطا( . 


کا بل يو 


ولا تزال الطريقة الكبروية » بفروعها » حَيّة إلى اليوم ببلدان إيران » حاصة 
أصفهان ومشهد . وقد أشار فريتز ماير إلى أن الطريقة اليوم حامدة » لا يوجد بها 
ما يشير" .. بینا أخبرنى الدكتور [براهم الدسوق شتا - شفاهة - أن الكبروية 
اليوم تعد من أوسع الطرق انتشارّا فى إيران » وهی طريقة نشطة ! وأظن أن 
الكبروية المعاصرة تحتاج اليوم إلى دراسة متعمقة » تکشف ما انتهى إليه الحال . 
ولا شلك أن هذه الدراسة لا يستطيع القيام ہا الا باحث إيرانق » أما أمثالنا > 
السبل بين المسلمين بعد اخحتلاف حكامهم فى هذا الزمان الردیء ! 


)١(‏ محمد ين على السنوسى : السلسسيل المعين ف الطرائق الاربعين ( مخطوطة بلدية الاسكدرية رقم 
۳ |/ ج تصوف ) ورقة ۲۳ ب وما يعدها . 
(۲) .252 .م Fritz Meier : Die Fawaih.‏ 


الفصل الرابع 
أسلوبه ومؤلفاته 


أسلوب الشسيخ : 
يتميز سلوب الشيخ نجم الدين بتلك التلقائية وهذا التدفق الذى نلمحه عند 

غيره من الصوفية ذوى الاصول الفارسية ء سواء لدى الشعراء من أمثال الخلاج 
والعطار وجلال الدين الرومى » أو لدى الناثرين من أمثال عبد القادر الجيلان 
وروزهان البقلى - الذى مَرْ علينا كلامه العارم فى العشق - وغيرهما . 

وأول ما يبدو من تلقائية الأسلوب عند الشيخ نجم الدين » هو عدم حرصه 
على استخدام الغريب من الألفاظ » بل تنساب كلماته سهلة » دافقة » لا يراعى فيا 
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صناعة لفظية ولا تكلف بلاغى . وهو يكتب فى أمرء ثم يعرج إلى آخخر » وربا 
عاد للأول ؛ وکانه لى خواطر سنحت بها المنح والأوقات » فنراه يعرض لفضل 
لد كر - مثلا - ثم يقص مجموعة من الرؤى والوقائع » ويعود فى فصل اخر للكلام 
عن الذكر ونتائج الاذ کار والخلوات .. كل ذلك بأسلوب سهل ممتع ييل القلب إلى 
نبرته الصادقة . 
مراتب العر فان یضرب لذلك مثلا بالینبو ع والبحر والسواق »> وحين يتناول 
الشهوات النفسية یضرب ها مثلا بالحية .. وهکذا وضرب الامثال - کا قال 
الغزالى!'» - یقصد به تقريب العنی للأذهان ؛ ولذا نراه فى کتابات الصوفية الذین 
قاموا بتربية الریدین » لحرصهم على ایصال العنی على أفضل صورة .. وقد كان 
الشيخ نجم الدين - کا رأينا فى الفصل السابق - واحداً من الشیوخ الربین . 





(۱) الغزالى : إحياء علوم الدين ۲۳/۶4 . 
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ا يتميز أسلوب الشيخ بقدر من الرمزية » فهو يجرى على طريقة الصوفية ف 
الاشارة . لكن الملاحظ أنه لا يتقيد بقاموس المصطلح الصوف تام التقيد » بل 
يستخدم اصطلاحات جديدة كأن يشير للسالك العارج إلى المقامات بلفظ 
« السيار » وهو لفظ لم یستخدمه من قبله إلا شيخه عَمّار البدليسى » ون كان قد 
استخدم بعد تهم الدين بزمن طویل ‏ إذ نراه فى كتايات الکشخانوی) . وهناك 
اصطلاحات خاصة بالشيخ نهم الدين لا نراها عند السابقين عليه أو اللاحقين » 
كلفظى « الجمود والخمود » فالجمود عنده یقترب من مفهوم « التخلية » عند 
الصوفية - لكنه لا يتطابق معه فى الدلالة - والخمود حال يتعاقب مع احمود . 

کا يلجا الشيخ أحياناً إلى استغلال التشابه اللفظى بين كلمتين » لکی 
یستخرج من ذلك معانى جديدة ؛ كاستغلاله للتشابه بين « قلب - قليب » وغير 
ذلك من المتشاببات .. وهی طريقة كان ابن عربى من بعده » أبرع من طبقها 
واستفاد 0 

ومن الظواهر الأسلوبية عند الشيخ نجم الدين » ما نراه من لجوء إلى تحقيق 
المزيد من المعنى عن طريق الاضافة . فهو إذا استخدم كلمة « الوجود » راح 
يضيف إليها من الاضافات ما يو سّع فى معناها ويأخذ بها فى مسارات جديدة؛ فنری 
عنده : و جود منسی» وجود حسيى» وجود نفسی» وجود العالم.. ولا يشترط هنا أن 
یکون الوجود بمعنى «الانطولوجیا) لانه یستخدمه أيضاً با معنى الشعوری والعرفی 
والافتراضی. ومسألة «الإضافة» هذه نراها أيضاً عند ابن عرب المتأخر قليلاً عن 
الشيسخ نجم الدين (توق ابن عرلى بدمشق سنة ٦۳۸‏ هجرية) فقد كان 





,231 الكمشخانوى : جامع الاصول »> ص ۱۷ ( الحاشية ) . 

(۲) انظر الفصل الخاص بذلك فى فوائح الجمال » بعنوان : الجمود والحمود فى طريق القوم .. ( والقوم لفظة 
صوفية يراد بها أهل الطریق ) . 

ر۳) كنا نعتقد أن ابن عربى هو أول من استحدم هذه الطريقة ( انظر + شرح مشكلات العتوحات المكية > 
تحقيقنا » دار سعاد الصباح - القاهرة ۰۱۹۹۲ ص ۲۰ ) . 
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کک ل 
وی یی امار جار رو الي 

ومما يلفت النظر فى أسلوب الشيخ نجم الدين » تلك الصور الخيالية الرائعة > 
لت عن و عمد :وع ذلك ف ةوغر كلك الصو ی اه 

بجا ا ا ی ر ا 
کا احتص نداء « يا غلام » بالامام عبد القادر الجيلانى » و نداء « أى سادة » 
بالشيخ أحمد الرقاعى . 

ہو لا له 

وقد ترك الشیخ نجم الدين مجموعة من الوّلفات » ۸ يخرج واحد منها عن 
نطاق التصوف - با فى ذلك تفسيره للقرآن - ومع أن عادة الرجال ف زمنه أن 
تشار كوا بوضع المؤلفات فى فنون آحری ؛ إلا أنه آثر أن يقصر جهده التأليفى على 
ميدان التصوف . وم یف ف غيره رغم اشتغاله بعلم الحديث النبوى والفقه على 

وهی رسالة صوفية صغيرة الحجم » تُعرف أيضمًا باسم « بيان آقرب الطرق » 
وتوجد منها عدة نسخ مخطوطة : المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ۷۹٦٦‏ ۰ دار 
الكتب المصرية ۹/۲۵۳ مجاميع ( بعنوان : أقرب الطرق إلى الله ) المكتب افندی 





)۱( تقول الماحثة المتازة » المتيّمة نان عربى » الدكتورة سعاد الحكم : ...هالإضافة هی الصيعة اللغوية اطامة 
التى أندعها ابن عربى » والتی فحت آفاق اشتقاق لا حدودة أمام الانسان الصوفی للتعبیر عن جر ته 
ومشاهداته ( اس عرلى ومولد لحة جدیدة ‏ الطعة الأول » ص ۸4 ) . 

)۲( انظر : الفتح الرباتی للشيخ عبد القادر الجيلانى ( طبعة البابى الحابى ) البرهان المؤيد س كلام الشيح أحمد 
الرفاعی ( طبعة دار الشعب ) . 
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بلندن رقم ١555‏ ۰ دار الكتب بالقاهرة رقم ۱/۲۸ ليدن رقم ۰۲۲۳۰ 
مانشستر ۱۰۷ 8 » بانكيبور ۱۳/۹۵۹ ( بعنوان : بیان أقرب الطرق ) رامبو 
ET‏ ( بعنوان : رسالة فى السلوك ) رامبو ۰۱/۳۲۹ راغب باشا بتركيا 
۳ ( بعنوان : الأصول العشرة ) بلدية الإسكندرية رقم ۳۷۰۸/ج (بعنوان : 
رسالة فى الطریق ) . 

وفی مكتبة جامعة القاهرة نسخة نفيسة من الرسالة » ضمن مجموعة من 
الرسائل الصوفية الوشاة بحلیات ذهبية ورسومات ملونة ( تحت رقم /591١‏ 
تر کی ) بعتوان : رسالة نجم الدین الکبری . ونص الرسالة : 

«قال الشیخ الامام الأجل الزاهد العابد البارع الورع الفاضل الکامل 
سلطان الطريقة والحقيقة سید الشهداء نجم الدین الکبری قدس الله روحه: 
الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس احخلائق. فطريقنا الذى نشرع فى شرحه أقرب 
الطرق( إلى الله وأوضحها وأرشدها. وذلك لأن الطرق مع كثرة عددهاء 
محصورة فى ثلاثة أنواع ؛ أحدها : طريق أرباب المعاملات, بكثرة الصوم والصلاة 
والز 5 والحج والجهاد وتلاوة القرآن وغيرها من الأعمال الظاهرة؛ وهو 
طريق الأخیار» فالواصلون بهذا الطريق فى الزمان الطويل أقل من القليل. 

وثانيها : طريق أصحاب اجاهدات والرياضات فى تبديل الاخحلاق۳) وتزكية 
النفس وتصفية القلب وتجلية الروح والسعى فيما يتعلّق بعمارة الباطن؛ وهو طريق 
الأبرار, فالواصلون بهذا الطريق أكثر من ذلك الفريق», ولكن الوصول من 
ذلك؛ من النوادر. کا سل ابن منصور* -عن [براهم الفواص«»- فى أى 
01١‏ ساقطة من الأصل الخطوط » وأصلحاها اعتاا على ما ورد فى نسخة راغب باشا ‏ التى نقل مها فريتر 

ماير ( ص ۲۸۵ ) الفقرة الأول . 


)25 ى الاصل الخطوط : الصلوة 5 والر كوة . 

(۲) يقصد ؛ تبديل الصفات المحمودة بالصفات المدمومة » وهو ما يعرف بالتخلية والتحلية . 
(4) ف الاصل : الطريق » والتصويب س تسخة راغب باشا . 

(5) اخلاج ‏ سین بن منصور ) . 

(7) يقصد ؛ رواية عن اراص ... والحلاج هنا هو السائل . 
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فى أى شىء تروض نفسك ؟ قال : أروض نفسى فى مقام التوكل مذ ثلائین( 
سنة ! فقال : آفنیت عمرك فى عمارة الباطن . فأين أنت من الفناء فى الله . 

وثالغها : طريق السائرين إلى الله والطاهرين بالله » وهو طريق الشتطار من 
أهل الحبة . السالكين بالجذبة ؛ فالواصلون مہم فى البدايات أكثر من غيرهم فى 
النبايات . فهذا الطريق اختار مبنىّ على الوت بالارادات - کا قال النبی عليه 
السلام : « موتوا قبل أن تموتوا 204 - وهی حصورة فى عشرة أصول : 

أوها ر التوبة ) : وهی الرجوع إلى الله بالإرادة » کا أن الوت رجوعٌ بغير 
الارادق ‏ لقوله تعالى : ۶ ارجصی إلى ربك .. 44 ۳ وهی الخروج من 
الذنوب كلها ؛ والذنب : ما يحجبك عن الله » من مراتب الدنيا 
والآخرة . فالواجب على الطالب » الخروج» من كل مطلوب سوى الله ؛ 
کا قيل : وجودك ذنب لا يقاس به ذنب . 

وثانیپا ر الزهد فى الدنيا ) : وهو الخروج من متاعها وشهواتها > قليلها 
وكثيرها » ماها وجاهها ؛ کا أن الموت يُخرج منها . وحقيقة الزهد : أن يزهد 
فى الدنيا والآحرة ) قال النبى عليه السلام : الدنيا حرامٌ على أهل الآخرة › 
والآخرة حرامٌ على أهل الدنيا .. وهما حرامان على أهل الله . 

وثالغها (التوكل على الله) : وهو اخروج من الأسباب والعسبّب”" بالكلية, 
تقة باللهء يا هو بالوت . قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه 0#" . 

ورابعها ١‏ القناعة ) : وهی الخروج من الشهوات النفسانية واقتعات 


(۱) فى الأصل : ثلثين . 

(؟) حدیث مشهور یعتمد عليه الصوفية كثيراً فى قوهم بإماتة شهوات النفس ورغباتها . 
(۲) سورة الفجر ‏ اية ۲۸ . 

! فى هامش الخطوطة : فالواحب على الکاتب يخرج‎ )٤( 

(5) هو شطر بيت شعرى ( س بحر الطويل ) . 

() أى الاكتساب . 

(۷) سورة الطلاق » اية ۳ . 
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الحيوانية » ما هو بالموت ؛ إلا ما اضطرّ من الحاجة الانسانية » فلا يسرف فى 
الملأكول والملبوس والمسكن . ويقتصر على ما لا بد منه لقوته . 


وخامسها ( العزلة ) : وهی الرجوع عن مخالط الخلق ‏ بالانزواء 
والانقطاع . كا هو بالموت ؛ إلا عن خدمة شيخ واصل مرب له. وهو 
کالعسّال للميت » فينبغى أن يكون بين يديه کالیت بين يدى العسّال » یتصرف 
فيه كا شاء<" ؛ ليغسلة بماء الولاية عن جنابة الأجنبية ولوث الحدث . وأصل 
العزلة عزل الحواس بالخلوة عن التصرّف ف المحسوسات » فان كل آفة وفسة 
وبلاء ابعلاء الروح بها ؛ وكانت تقوية. النفس وتربية صفاتها فيها 20 . دخلت من 
رؤرنة(" الحواس .. وبا استتبعت النفس الروح إلى أسفل السافلين » وقیدته*) 
بها » واستولت عليه . فبالخلوة وعزل الحواس . منقطع مدد النفس عن الدنيا 
والشيطان » وإعانة2 المهوى والشهوة ؛ كا أن الطبيب - ف معالجة المريض - 
يستعمل أولاً : الاحتاء لما یضرّه ويزيد فى علل مرضه ؛ فينقطع بذلك عنه , 
مدد المواد“ الفاسدة التى ينبعث بها الرض .. وقد قيل : الحميّة رأس كل 
دواء( . ثم يعالجه عسهل يزيل عنه المواد الفاسدة ١‏ وتتقوى به القوى الطبيعية 
والحرارة الغريزية » ليزول عنه المرض بدفع الطبيعة وتجدّد) الصحة . فالسهل 
هَهنا » بعد الاحتاء . وتنقية المواد » الذكر الدائم . 





. فى الحديت الشريف : المؤمن بين يدى ربه » كالميت بين يدى الغاسل‎ )١( 

(۲) يقصد ؛ أن الحواس تقوى الفس وتربى صفاتا المذمومة . 

(۳) الرورنة : كلمة فارسية معربة تعنى ( الكوة ) . 

(؟) يقصد ؛ قيدت الروح . 

(2) فى الاصل : نامانة . 

. الأصل : مراد‎ E 

(۷ ف الأصل : يه المرض ويقى به المواد . 

(۸) المعدة بيت الدای والحمية رأس الدواء .. عارة شهيرة س أقوال الطبيب الجاهلى « الحارث بن كلدة » 
اعتر‌ها البعض عر الأحاديث البوية . 

(5) عير واضحة فى الأصل . 
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وسادسها ١‏ ملازمة الذكر ) : وهی الرجوع عن ذكر ما سوى الله 
بالنسيان . قال تعالى : 9 واذكر ربك إذا نسيت 204 .. فأما الدسبة المسهلية 
بالذكر - وهو كلمة « لا إله الا الله » - فبأنه معجون, مركب من النفى 
و > فبالفى يزيل الواد الفاسدة التى تولّد منها مرض القلب وقیوذ الروح 
وتقوية اللي وتربية صفاتها - وهی الأخلاق الذميمة النفسانية ا 
الشهوانية وتعلّقات الكونين - وبإثبات « إلا الله » ونوره » تحصل صحة 
القلب وسلامته عن الرذائل من الأخلاق » بنحراف مزاجه الأصلى . ویستوی۳) 
موا - بنوره وحيوته - بنور الله تعالى » فيتجلّى الروح بشواهد الحق » 
وتنجلى ذاته وصفاته : وأشرقت أرض النفس بنور اك را مب صيات 
صفاتها٩)‏ ؛ ‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار 74" .. فعلى قضية ل فاذكرونى أذكرم 4" تمِدّل الذاكرية 
با مذ كورية » والمذكورية بالذاكرية ؛ فیفنی الذاكر بالذكر . ويبقى الذ کور 
خليفة للذاكر . فإذا طلبت الذاكر وجدت المذكور » وإذا طلبت المذكور 
وجدت الذاكر : 


فإذا آبصرتسی آبصرتسه ‏ وإذا أبصرته أبصرئما7) 


65 سورة الکهف ‏ اية ۲۲ . 

40 ف الأصل : حصل . 

() فى الأصل : استو 

(4) الاية : وأشرقت الارض بنور ریا . 

ره) صفات النفس هند الصوفية : الجهل - الخرص - ابششم  ...‏ . 

(") سورة ابراهم » اية 4۸ . 

(۷) سورة البقرة ‏ آية ۱۰۲ . 

(۸) شعر الحلاج : 
أا من ارق سين اهف انما نحن روحان حللشنا بدنسا 
فإذا ای ي ا راذا ابق ت اب تاا 


£ 4 فوائح احمال وفواتح الجلال 


سابعها ر التوجه إلى الله ) وهو الخروج عن كل داعية يدعو إلى غير الحق 
- 5 هو بالموت - فلا يبقى له مطلوب ولا حبوب ولا مقصود ولا مقصد › 
إلا الله : ولو عرضت( عليه مقامات جميع الأنبياء والمرسلين 3 لا يلعفت الما 
بالإعراض من الله حظة . قال الجنید رحمة الله عليه : لو أقبل صدّيقٌ على الله ألف 
ألف سنة » ثم أعرض عنه حظة ‏ فما فاته أكثر مما ناله . 

ثامنها ( الصبر ) وهو الخروج عن حظوظ النفس باجاهدة والمكابدة - ”م 
هو با موت - والغبات على فطامها عن مألوفاتها ومحبوباتها » لتزكيتها وخمود 
شهواتا 4 والاستقامة على الطريق المثل بتصفية القلب وتجلية الروح 1 قال 
تعالى : 95 وجعلدا منپم آئمة بيدون بأمرنا لا صبروا و کانوا بایاتنا يوقبون 4 . 

وتاسعها ر المراقبة ) : وهی الخروج عن حوله وقوته - م هو بالموت - 
مراقبا لمواهب الحق . متعرضاً لنفحات ألطافه . معرضاً عما سواه » مستفرقاً فى 
حر هو اه > مشتاقاً إلى لقائه .. إليه قلبه . لديه روحه ) يكرد( به عليه ! ويستعين 
منه . يستغيث إليه . حتی یفتح الله باب الرحقة - لا سك ها - یغلق عليه باب 
عل ابه > لا" یفتح له . وتنژر بنور ساطع من رحمة الله » وعن النفس تزول ظلمة 
َمّارِيّة اللفس فى لحظة ما لا تزول بغلاثين سنة باجاهدة والریاضات؟ . وهم 
الأخيار » بل تبدّل سيئات النفس بحسنات الروح » لقوله تعالى  :‏ يبدّل الله 
سیا تم حسنات 200 . وهم الأبرارء بل تکون حستانت الأبرار سبيئادت المقربين 
نابت آلطافه- لقوله تععالى : للذين أحستوا احسنی وزیادةج۱4. فهذة 
الزيادة حسنات آلطاف الحق: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده“. 








(۱) ف الأصل : عرض . 

(؟) سورة السحدة ‏ اية ۲۶ . 

مع ف الأصل ٠‏ يأن . 

+4 الا شارة إلى « البفقس الامارة 6 .۰ 

(0) فى داسش امفعلوطة : قال الله تعالى . « إلا من رحم ره » . 
)5١‏ سورة الفرقان ایة ۷ . 

49 ور وى ا 

رم الاية : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .. سورة المائدة / 4ه . 


نجهم الدین الكُبُرى : أسلوبه وم لفاته ۹ 





وعاشرها ( الرضا ) وهو الخروج عن رضاء النفس بالدخول فى رضاء 
الله » بعسليم الأحكام الأزلية والتفويض إلى تدابیره() الأبدية بلا إعراض 
ولا اعتراض - كما هو بالوت - ”م قال بعضهم : 
وكلت إلى احبوب أمرى كله وان شاء أحيانى وان شاء أتلفا“ 

فمن يموت بارادته عن هذه الأوصاف الظلمانية , بيه" الله بسور 
عدايته ؛ کا قال الله تعالى : [ أومن كان میا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشى به فى 
العاس کمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها 46 .. أى : من كان میا فى 
أوصاف الظلمانية فى شجرة الانسانية . جعلناه") بأوصاف الربانية وجعلنا له 
نورأ من أنوار جانا هشی به . أى بذلك النور ؛ کقوله تعالی ‏ هشی به فى 
الناس 4 أى فى سائر الئاس بالفراسة , ويشاهد أحوالهم ؛ ۲ کمن مثله فى 
الظلمات » أى کمن بقى فى ظلمات شجرة الإنسانية ذإ ليس بخارج منها 4 
لا بزهرية المؤمنية » ولا بثارية النبوية » . 


کډ پو مله 
ذلك هو النص الكامل لرسالة « الأصول العشرة » أو « أقرب الطرق إل 
لله » أو « رسالة السلوك » وكلها عناوين مستمدة من كلام الشيخ وعباراته > 
وقد أوردنا نص الرسالة بهامه استكمالاً للفائدة » ورغبة فى تقديم المزيد من أعمال 





)0011 فى الأصل : تدبيره . 

(۲) ف المامش : وان شاء آبقانی وإن شاء اتلفنى » وفوقها حرف ن ( ما يعنى أن الناسخ رجع إلى نسخة 
أخرى ) والبيت من بحر الطويل » والشطر المذكور فى اهامش غير مستقم الوزن ولا القامية . 

۳( ى الأمن : یا | 

(4) سورة الأنعام » أية ۱۲۲. 

() فى الاصل : جعلثاً . 


5 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





وهی رسالة أقصر من السابقة » وأشد ضر كيرا , توجد منها نسخة عنطبوطة 
بمكتبة ايا صوفیا ( برقم ۱۱۹۷ ) ونسخة مع مخطوطة جامعة القاهرة الشتملة على 

«قال الشیخ نجم الدین الکبری. قَدّس الله روحه: الشريعة کالسفينة 

مه عه عه ت 1 1 

والطريقة کالبحر والحقيقة كالدّرٌ.. فمن ترك هذا الترتیب ۸ يصل إلى الذّر. 

١ £ 5 1 7 1 £ 

فاول شىء وجب على الطالب » الشريعة . والمراد بالشريعة ‏ ما أمر الله 
تعالى ورسوله من الوضوء والصلاة والصوم وأداء الزكاة والحج وترك الحرام › 
وغير ذلك من الاوامر والنواهی . 

والطريقة » الأخدٌ بالتقوى(" وما يقرّبك إلى المولى من قطع السازل 
والقامات .. وأما الحقيقة فهى الوصول إلى القصد > ومشاهدة نور العجلى . کا 
قيل فى الصلاة : إن الصلاة خدمة وقربة ووصلة ؛ فالخدمة هی الشريعة , 
والقربة هى الطريقة . والوصلة هی الحقيقة . کا قيل : الشريعة أن تعبده 
والطريقة أن تحضره . والحقيقة أن تشهده . 

قيل : ما الخلوة 0۶ قال : الخلوة انقطاع من الخلّق إلى الخالق . لأنه 
سفر النفس إلى القلب . ومن القلب إلى الروح » ومن الروح إلى السر » ومن 
السر إلى الخالق الكلى .. ومسافة هذا السفر بعيدة جدّا بالسبة إلى النفس , 
قريبة جدًا بالنسبة إلى الله . 

طهارة الشريعة باطای وطهارة الطريقة بالتخلية عن الهوى وطهارة(۳) المقيقة 
خلوة القلب عما سوى الله تعالى.. صلاة الشريعة بالأذكار والأركان؛ وصلاة 





)۱( ف الأصل : بتقوى . 

(۲) فى الاصل : الحلوة . 

29 الفقرة التالية ساقطة 0 احطوطة ‏ وأوردناها اعادا على ما نقله فريتزماير من نسحة آيا صو فيا رقم 
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الطريقة ة بالانخلاع عن الأكوان والتوجّه بالكلية إلى الرهن واستفراغه بذات 
لناجاة فى كل مكان وزمان وصوم الشريعة بالإمساك عن الطعام والشراب » 
وصوم الطريقة يقة الامساك عن الأوهام شغلاً بة رَبّ الأنام . زكاة الشريعة من 
كل عشرين مثقالاً نصف منقال » وزكاة الطريقة التصدّق بكل المال" . 


ولو" رأيت شخصًا يطير فى افواء أو يمفى على البحر » أو يأكل النار > 
وغير ذلك ما يشبه الكرامات ؛ وهو يترك فرضًا من فرائض الله تعای ‏ أو نة 
من سنن النبى عليه الصلاة والسلام ؛ فاعم أنه کذاب فى دعواه , وليس فعله 
کرامات » بل هو سحر . والله أعلم » . 


رسالة هسام : 


قيل عن هذه الرسالة إنها « ۸ یف مثلها فى الطريقة »22 وعنوانها الکامل 
هو « رسالة الخائف الهاتم من لومة اللاثم » وتوجد منها عدة أصول مخطوط » منها 
مخطوطة بالکتب المندى بلندن ررقم ۱۲۵۵) وخطوطة بايا صوفيا رقم 
۷۱ و خطوطة بدار الکتب الصرية رقم 5ه » وخطوطة بطهران 
رقم ۸ . 

ورسالة الحاتم شديدة الشبه بفوائح الجمال » ففيهما استعراضٌ مطول للطریق 
إل الله » وعلاماته ومقاماته .. وفیپما آیضا ذکر للوقائم والعاینات الروحية التی 
عاينها الشیخ نجم الدین . وبقارنة ما ورد فى تلك الرسالة بما ورد فى فوائح 
الجمال » نری العدید من الوضوعات التی یتکرر ذکرها فى این » ولکن 
بصيغة مختلفة .. فمن ذلك ما يحكيه الشیخ نجم الدین من وسوسة الشیطان له 
- وهو فى الخلوة - قائلا : 





)01 قال أحد الفقهاء لأ بكر الشبل : 5 يكون فى خمس من الإبل ؟ قال : شاة فى واجب الأمر » وفيما 
يلزمنا كلها ! 

(۲) هنا یی اللجزء الساقط من مخطوطة جامعة القاهرة . 

(۲) ريحانة الأدب ١4/3‏ - روضات الجنات ۲۹۷/۱ . 

Brockimann : Gesch. Ip. 787 . ۹3 


رم ۷ - فوائح الجمال وفواتح الجلال ) 


۹۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





« ازی(۱) کنث أجاهد ف الله فجاء الشيطان ليشوّش علیْ الخلوة والجاهدة › 
فقال : إنك رجل عالم مت آثار رسول الله » فلو اشتغلت الآن بطلب الآثار 
- عن الشایغ الحُفَاظُ - وأحاديث الرسول › كان خيرًا لك من هذا ‏ ولو 
بقيت ف الجاهدة يفوت عليك المشاعخ الكبار وإسنادهم العالى .. فكرت أن أزيغ 
بوسوسته ؛ فهتف هاتف : مَنْ يسمع الأخبار من غير واسطة . حرامٌ عليه سمعها 
بوسائط ! وتذ کرث قول الشيخ محمد بن الحسين السلمى فى اخر عمره : 
أستغفر الله » علو الاسناد من زخارف الدنيا . 

فعلمت أن هذا الخاطر من وساوسه فنفيته وانتبيت . فانتقل إلى وسوسة 
أخرى » فقال : ما أحسن ما تعرف حیلی ووساوسی . فلو جمعتها > وجعلتها 
كتابًا سميته « كتاب حيل المّريد على المُريد » كان ذلك ذخرًا لك فى الدنيا 
والآخرة » يستمسك به الطالبون لله تعالى » وينجون به من مكائد الشيطان 
وحيله .. فهممث بذلك ‏ وبجمعها › فبّهى الشيخ رحمه الله : إن هذا أيضًا من 
مكائد الشيطان وحيله » ليقطع عليك الوقت والأنس والذكر وجمعية القلب .. 
فانتببت وانتييت » . 

وهذه الواقعة المذكورة فى « رسالة الاثم » نراها بصيغة آحری فى « فوائح 

الجمال » مع بعض الزيادات هنا أو هناك . وف الكتابين - أيضنًا - نرى التناول 
التفصيلى لفضل الذكر والأذكار » وأهمية « دوام الذكر » باللسان مع حضور 
القلب » وآثر الذ کر فی نفس الذاکر ... :2 . 


ولولا طول الرسالة » لاوردنا نصّها الکامل ‏ اعتادًا على مخطوطة دار الکتب 
الصرية بالقاهرة . ولذا سنکتفی بهذه الاشارات » أملاً فى أن تخرج هذه الخطوطة 
ال اللور » محققة » ی مقبل الأیام . 


Fritz Meier ¢: Dia Fawaih. p. ۰ (۱) 


۲( رسالة الاثم » ورقة ۱۸ ب ( ذكرها ماير ص ) - فوائح الجمال ( النص المحقق ) ص ۱4۶ : 
(۲) رسالة اطائم » ورقة 16 أ - فوائح الجمال ص ۲۱۶ . 


نجم الدين الکبری : آسلوبه ومؤلفاته ۹۹ 





تفسير القرآن ( التأویلات النجمیق : 


للصوفية نظرتبم الخاصة لایات القران » وهم فى معانی التنزیل رؤى ومعان 
عميقة الغور » وذلك وفقا لهجهم النوق فى تناوهم للقرآن » وقد وضع العدید 
من الصوفية تفسیرات ذوقية للقران - کالقشیری والسلمی والقاشانی۱) 
ونجم الدين داية - عَبّروا فيها عن حقائق القرآن الكريم کا تجلث هم . 

ویذ کر المؤرخون أن الشیخ نجم الدين « فسّر القران العظم فى اثنى عشر 
مجلدًا »۱ وهو التفسیر العروف باسم : التاویلات النجمية . وقد ذ کره بر و کلمان 
بعنوان « عين الحياة فى التفسير »۲ مشیرا إلى نسختین مخطوطتين له فى استانبول 
والوصل) . کا أخبرنى الدکتور حسن عباس زکی بان هناك مخطوطة منه فى دار 
الکتب الصرية » لکنی لم أظفر بها . 


داية ( المتوف TOE‏ هجرية ) فى زا تفسيره : بحر الحقائق والعانی فى نا تمس ۱ لسبع 
المغانى . والاخر هو إسماعيل حقى البروسوى (المتوف ۷ هجرية ) ف 
تفسيره : روح البيان فى تفسير القران . 


وتفسير البروسوی عبارة عن مجمو ع عدة تفسيرات سابقة » ذكرها المؤلف فى 
المقدمة » و مها « تفسير نجم الدين الكبرى » الل شير إلية البرة سوط مسر 
النجم أو بالتأويلات النجمية . وقد نقل البروسوى نصوص الشيخ فى تفسيره » 
عي ام استخراج نص « تفسير نجم الدين » من مجلدات « تفسير 


| ينسب تفسير القاشالى إلى « ابن عربى » وقد طمع عدة طبعات منسويًا إلى الشيخ الأكبر‎ )١( 

(؟) سير اعلام النبلاء ۱۱۲/۲۲ - طبقات الشافعية ۱۱/۵ - الوافی بالوفيات ۲۹۳/۷ . 

(۳) ذكره حاجی خليفة نفس العنوان ( کشف الظنون ١١8١‏ ) والبغدادى بعنوان : عين الحياة فى تفسير 
القران ( هدية العارفين 5١‏ ) . 

(5) 787۰ ۵۰ وآ ,6۵۹6۷ : 13۳00101۳87 و نسخة استانبول توجد بمكتبة كوبريل ) برقم 8 /تفسیر 1 

(ه) بخصوص تفسیر نجم الدين داية » يمكن الرجوع إلى کتب الد کتور سید عبد التواب : الرمزية الصوفية ی 
القران الکریم ( دار العارف - مجموعة كتابك رقم ۱۲۲) حیث اعتمد عليه المؤلف كثيرًا . 


۰ + ۱ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





البروسوى : روح البیان » وهو ینقل النص بکامله مسبوقا بعبارة : « وى تعسیر 
جم الدين » :و »ف التأويللات النجحمية »> .. أو یضح النص عقب الاية 


جو 


القرانية » و ختتمه بقوله : « كذا فى التأويللات النجمية » . 


ومن خلال ( روح البيان ) استخرجنا تفسير الشيخ نجم الدين وتأويلاته 
للفاتحة : 

الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحم * الحمد شامل الثناء والشكر 
والمدح » ولذلك صِدّر كتابه بان مد نفسه ‏ بالششاء فى ف لله 4 والشكر ف 
نل رب العالمين 4 والمدح فى ل الرحمّن الرحم + مالك يوم الدين 6 ثم ليس للعبد 
آن عنم بهذه الوجوه الثلائة حقيقة بل تقلیدٌا رازا آما الأو ل » فان الشناء 
والدح بوجي یلیق بذاته أو بصفاته » فرع معرفة كنبهما ؛ وقد قال الله تعال 
9 ولا حیطون به علماً * 9 وما قدروا الله حق قدره * . وأما الثای > فکما أن 
النبی عليه السلام » لما حوطب ليلة العراج بأن « أثن علىّ » قال « لا أحصى ثناءً 
عليك » وعلم أن لا بد من امتثال الأمر وإظهار العبودية » فقال « أنت ا یت 
على نفسك » فهو ثناء بالتقليد » وقد أمرنا أيضًا أن نحمده بالتقليد بقوله  :‏ قل 
الحمد لله » کا قال فل فاتقوا الله ما استطعم » : كذا فى التأويلات التجمیة . 

هو مالك يوم الدين ‏ .. وف التأويلات النجمية : الإشارة فى مل مالك يوم 
الدين # أن الدين فى الحقيقة الاسلام . يدل عليه قوله تعالى ل إن الدين عند الله 
الإسلام © والاسلام على نوعين » إسلامٌ بالظاهر » وإسلامٌ بالباطن ! فإسلام 
الظاهر بإقرار اللسان وعمل الأركان » فهدا إسلامٌ جسدانى » والجسداق ظلمان ‏ 
ويُعبّر عن الليل بالظلمة . وأما اسلام الباطن » فبانشراح القلب والصدر بنور الله 
تعالى » فهذا الإسلام الرواحانی نوارنئ » وَيُعبّر عن اليوم بالدور . فالاسلام 
الجسداى يقتضى إسلام الجسد لأوامر الله ونواهيه » والإسلام الروحانی یقتضی 





)١(‏ اعاعیل حقى البروسوى : روح البيان فى تمسير القراد ( طبعة ۱۲۸۷ هجرية ) المجلد الأول 
من ۷ 


سا 


نجم الدين الکبری : أسلوبه ومؤلفاته م 





استسلام القلوب والروح لأحكام الأزلىٌ وقضائه وقدره . فمن كان موقوفْا عند 
الإسلام الجسدافى » ول يبلغ مرتبة الإسلام الروحانى » فهو بعد فى سير ليلة الدین 
متردد ومتمیرٌ > فیری ملو کا وأملاكا كثيرة » کا كان حال الخليل عليه السلام 
9 فلما جَنْ عليه الليل رأى کو کبًا قال هذا ربى * ومَنْ تنفس صبخ سعادته » 
وطلعت همس الإسلام الروحانى من وراء جبل نفسه من مشرق القلب » فهو على 
نور من ربه » فيضحى فى کشف ‏ يوم الدين © فيكون ورد وقته « أصبحنا 
وأصبح الملك لله » فيشاهد بعين اليقين » بل يكاشف - حقّ اليقين - أن اللاك 

لله » ولا مالك إلا ف مالك يوم الدين 4# . فإذا تجلی له النبار » وكُشْيفٌ بالمالك 
جهارًا ؛ يخاطبه وجامًا » ویناجیه شفاها 3١‏ إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

ومن لطائف مل مالك يوم الدين که أن مخالفة الملك توئل إلى حراب العالم 
وفناء الخلق ع » فكيف مخالفة مالك الملوك ؛ كا قال الله تعاللى فى سورة مریم ل تکاد 
السموات يتفطّرن منه 4 والطاعة سبب الصا > کا قال تعالى 4 نحن نرزقك 
والعاقبة للعقوى ى 40 فعلى الرعية مطاوعة الملوك » وعلى الملوك مطاوعة ملك الملوك 
لتنتظم مصالح العام . 

ومن لطائفه ا آن « ملك یوم ا کال ملکه یعد له » حیث 
قال « ونضع الوازین القسط ليوم القيامة فلا ظلم نفس شيعا فلگ اجازی 
إن كان عادلاً حقا »کرت الضروع وت الزروع ؛ وان كان جائرًا » كان باطلد 
فار تفع الخير . .. يحكى أن « آنوشروان » انقطع فى الصید من القوم » فانتبی إلى 
بستان » فقال لصبی فيه « اعطنی رُمّانة » فأعطاه » فاستخرج من حَبّها ماع كثيرا 
سکن به به عطشه ۰ فاعجبه » وأضمر آخذ البستان من مالکه ! فسأله آحری ‏ 
فكانت عفصة قليلة الماء » فسأل الصبى عنه . فقال ys‏ 
فتاب بقلبه » وسأله أخرى » فوجدها أطيب من الأول .. فقال الصبی لعل الملك 
تاب ! فتنبه آنوشروان » وتاب بالكلية عن الظلم » فبقی اسمه مخلدًا بالعدل » 6 حتی 
روی عن رسول الله ی أنه تفاحر فقال : ولدت فى زمن اللك العادل( . 





۱ روح البیان ۱/۱ 


۱۰ فوائح اجمال وفواتح الجلال 





ياك نعبد واياك نستعين ‏ قال ف التأویلات النجمية : فى قوله « إياك 
نعبد که رجمٌ إلى الخطاب من الغیب » لانه لیس بين الملوك ومالکه الا حجاب 
ملك نفس الملوك . فإذا عبر عن حجاب ملك النفس ۰ وصل إلى مشاهدة مالك 
النفس . کا قال آبو يزيد ( البسطامى ) فى بعض مکاشفاته : ی » كيف السبیل 
إليك ؟ قال له ربه : دع نفسك » وتعال ! فلللفس أربع صفات : أمّارة » ولوامة 

تلو ع الو 2 ع £ 
الاهية » والربوبية » والرحهمانية » و الر حيمية . قیعبر بعد مد حم الاطية » وشكر 
واا ا ا ونين ال تیه وی ات هده ااا 
0 £ 2 
نفسه » بطلوع صبح صادق # مالك يوم الدين 4 فيبقى العبد عبدًا مملوكا 
لا يقدر على شىء » فيرحمه مالكه » ويذكره بلسان كرمه على قضية وعد 
$ فاذكروفى أذ كرح ويناديه ويخاطب نفسه # يا أيتها النفس الطمنة 44 ثم 
يجذبه من غيبة نفسه إلى شهود مالكية رَبه » بجذبه ٩۳‏ ارجعی إلى ربك 46 فيشاهد 
جال مالکه و ینادیه نداء عبد خاشع ذليل عاجز . 

م اهدنا الصراط المستقم ‏ .. وف التاویلات النجمية : إن أقسام اشداية 
تا +" الأول ای مت ا .عافن ا انا رن جا اها وات 
مضارها .. وإليه آشار بقوله تعال .2 آعطی کل شیء خلقه ثم هدی * وقوله 
ف وهدیناه النجدين > . 

والثانية هداية الخاصة » أى المؤمنين » إلى الجنة .. وإليه الاشارة بقوله تعال 

والثالئة هداية الأحص » وهی هداية الحقيقة إلى الله » بالله .. وإليه الاشارة 
بقوله تعالى ۾ قل إن هدى الله هو الهدى » وقوله ۾ اف ذاهبٌ إلى رف 
سيبدين * وقوله ۶ الله يجتبى إليه من يشاء وبهدى إليه من ينيب 4 وقوله 


(۱) روح البيان ۱۸/۱ . 


نجم الدين الکبُری : آسلوبه ومژلفاته ۱۰۳ 





ووجدك ضالاً فهدی * أى كنت ضالاً فى تيه وجودك » فطلبتك بجودی » 
ووجدتك بفضلی ولطفی » وهديتك بجذبات عنایتی ونور هدایتی إلى » و جعلتك 
نورًا فأهدی بك إلى من أشاء من عبادی » فمن اتبعك وطلب رضاك ‏ فنخرجهم 
من ظلمات الوجود البشری إلى نور الوجود الروحانی » ونهديهم إلى صراط 
مستقيم . کا قال تعالى ل قد جاءم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ بهدی به الله 4 
والصراط الستقم هو الدين القويم » وهو ما يدل عليه القران العظيم » وهو حلق 
سيد المرسلين عو » فيما قال تعالى ‏ وإنك لعلى خلق عظم ‏ . 

ال غير المغضوب علییم ولا الضالين 4 هم الذين أخطأهم ذلك النور 
فَضَنُوا فى تيه هوى النفس » وتاهوا فى ظلمات الطبع والتقليد » فغضب الله 
عليهم » مثل الیپود؟ . 


مډ عاد علد 


وهكذا يغوص نجم الدين الكبرى ف بواطن ايات الفاتحة » ويستجلى بواطن 
المعنى اعتادًا على ذوق الصوفى وتعلقه بالبعدين من الحقائق » ولذا فان ما يقدمه 
الشيخ نجم الدين هو « تأويلات » ولیس « تفسير » إذ إن التفسير هو شرح 
المعنى على ما يقتضيه ظاهر الأمر » آما التأويل فهو القراءة العميقة لباطن النص . 
ولا يشغل الشيخ نفسه فى تأويلاته بالقضايا السطحية التى انشغل بها علماء 
الظاهر » فهو إن توقف عند الاية # ثم استوى على العرش * لا يدحل فى تلك 
اميك CSG ESS‏ ناحية المعنى الصوق 
فيقول : أى اسه ستعجٌ وتمكن تجليه على عرش استعدادات المظاهر السماوية الروحانية 
والمظاهر الارضية الجسمانية » ما مجل لعرش استعداد شىء » إلا بحسب قابليته 
وقبوله » لا زائد ولا ناقص !20 وهكذا تكون قضية الاستواء فى التأويلات 
النجمية مرادفة لقضية التجليات فى المفهوم الصوق » بل إن قضية الوجود بأسره » 
هى عند الشيخ قضية تجليات . ٠‏ فهو يتأول قوله تعالی ل هو الذی خلق السموات 
والأرض ف ستة أيام که فيقول : هو الذى تجلی للأشياء كلها بذاته الموصوفة 





. ۲٤/۱ روح البیان‎ )١( 
. ١/5 روح البیات‎ )۲( 


١١‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





ل 


بالصفات الست « الحياة » العلم » والقدرة » الإرادة » السمع » البصر » إذ تجلى 
الوجود لا يكون إلا مع لوازمه ولواحقه » کا قال تعالى و وان من شىء إلا 
يسبح بحمده 4 والتسبيح يستلزم الحياة » وما یترب عليها من العلم بالتسبيح 
وبالمسبّح » ومن القدرة على التسبيح » والإرادة بتتخصيص المسبح » ومن السمع إذ 
كل مسح لا بد له من استاع تسبيحه » ومن البصر إذ لا بد لكل مسبّح أن يشاهد 
د بعض مراتب الشهود) .. وف قوله تعالى 9 الذى خلق فسوی که 
يقول الشيخ : خلق كل شىء بحسب الوجود فيه » فسوی تسوية يصل با الفيض 
الاشی امعد له بحسب استعداده الفطری( . 

ولا یزال تفسیر الشیخ - أو تأویلاته - ینتظر عناية الباحین والدارسین ‏ اذ 
إن الدراسة والبحث فى هذا العام الرحب » من شأنهما الکشف عن الکثیر من افاق 
الفرفة تفیگ 


الرباهمات : 


ترك الشیخ نهم الدین مجموعة من الأشعان غل شکل « رباعيات » وهو 
شكل مشهور من أشكال الشعر الفارسى . ولم تمتد يد الدارسين بعد إلى تلك 
الرباعيات التناثرة التى لا يضمها ديوان واحد » وهی لم ترل فى آصوطا الفارسية › 
ري ف كنف ل او ان 

و کنا قد عقدنا فصلاً فق کتابنا « شعراء الصوفية اجهولون » حول شعر 
فج الدین کبری » فجمعنا عددّا من رباعياته الذكورة فی « رحانة الادب ) 
و( روضات الجنات ) وترجمناها -- معاونة الد کتور إبراهم الدسوق شتا - فکان 
من جملة ذلك قوله : 


. ۱۳۲/۶ روح الیان‎ )١( 
. 558/5 روح الیاد‎ )۲( 
. ر۳) انظر كتاببا « شعراء الصوفية .. » ص ١ه وما بعدها‎ 


نجم الدين الكحْبّرى : أسلوبه ومؤلفاته ت ١.‏ 





حامات در زنمان معززولى ‏ همه شبلى وبابزيد شونسد 
بازجون برسر عمل ایند همه جون شمر وجون يزيد شوند 

وترجمة الرباعية : 

- الحكام فى وقت عزهم 

- كلهم الشبلى وأبو يزيد 

- وإذا عادوا لسلطتهم 

- فكلهم مثل شمر ومثل يزيد 

يريد الشيخ أن يقول : إن ذوى السلطان لا دوام حاهم » ففى أوان ابتعادهم 
وإقصائهم عن الحكم » نجدهم زهاداً كالصوفية ( أنى بكر الشبل » آی يزيد 
البسطامى ) فإذا عادوا للسلطة » تسوا زهدهم وصاروا من أهل الظلم والبطش 
أمثال ( شمر بن ذى الجوشن ) قاتل الحسين فى كربلاء » و( يزيد ابن معاوية ) 
الذى نكل بال بيت النبوة . والرباعية فى مجملها إشارة إلى تلاعب مر الساطة 
ا 

وف رباعية أخرى » يصف الشيخ حال الإنسان الفقير المعدم » فيقول : 
كر جهودى قراضة أى دارد خواجة نامدار وفرزانسة است 
وأنكه دين دارد وندارد مال كر همه بو على است ديوانة است 

وترجمتها : 

- لو أن بپودیا لديه فتات مال 

- فهو يكون السيد والوجيه 

- من لديه الدين وليس لديه المال 

- يصير مجدوا » ولو كان أبا عل 

وهنا إشارة إلى سلطان المال على نفوس البشر » فها هو اليبودى يتملك 
ويسود بالمال » وها هو المعدم يصيبه الجنون » حتى لو كان رئيس الحكماء أبا على 
ات 


٠65‏ فوائح الحمال وفواتح اخلال 





وفى رباعية صوفية يقول الشيخ : 
أين لا له رخان كه أصلشان أز جكل أست 
يارب كه سرشت باكشان أزجة كل أست 
دل را برند وقصد جان ميز كسد 
آینست بلا وكرنا زيشان جه كله آست۱) 
وترجمتها : 
- ذوات الخدود التى تشبه الشقائق » وأصلهنٌ من شجل؟ . 
- يارب » من أية طبية عجينتهم الطاهرة ؟ 
- إنهن يسلبن القلب » ثم يعوجهن إلى الروح . 
- وهذا بلاء » ولیس للشكوى منبن سبيل ! 
وهنا یستخدم الشيخ الرموز الصوفية » فيشير بذوات الخدود الوردية إلى 
تجليات الجمال الإلمى فى الكون .. تلك التجليات التى تذهب بعقول المحققين من 
الأولياء » المندهشين تحت سطوة الجمال الأزلى » فلا يملكون اعتراضًا أو شکوی . 
وأخيرًا » يرمز الشيخ للواردات الإلهية بِحَبّة الشعير » ويقول بوجوب التضحية فى 
سبيل تلك الحبة بالدنيا وما فيا : 
دركوى تو هيد هند جانى ججوی جان راجا محل که کاروای بجوى 
از تو صنمة جوى جهسانى آرزد زین جدس كه مائم جهانی بجوی) 
وترجمنها : 
- فى خی . یضخون بالروح لقاء حبّة شعير ! 
- وما الروح إنهم يضحُون ) بقافلة فى مقابل حَبَّ الشعير . 
- فان حَبة منك أبها اطحبیب ‏ تساوى عالمًا . 





(۱) الرباعيات الثلاث السايقة » ذکرها میزرا محمد على مدرس فى کتابه : ريحانة الأدب . 

۲ شحل : مدينة فارسية من بلاد ما وراء النهر مشهورة بالساء الجميللات . 

2 هذه الرباعية ذكرها الخوانسارى فى « روضات الجنات » قائ : ومن جملة آشعار الشیخ تجم الدین ‏ 
سقل الشيح ألى هاشم الكازرونى » هده الرباعية .. 


نجم الدين الكَبّرى : أسلوبه ومؤلفاته ۱۰۷ 


- فلبحث فى مقابلها . عن دنيا كاملة من هن على شاکاتنا . 
تنا لو ين 
وهناك مجموعة أخرى من المؤلفات التى نسبها المؤرخون والمفهرسون للشيخ 
نجم الدين » لكننا لم نطلع عليها لنتثبت من نسبتها إليه .. ضمن تلك المؤلفات : 

١‏ حي" لوزي لقن 

۲ - طوالع التنویر . 

۳ - رسالة الطرق(؟ . 

»> - منازل السائرین وماج السالکین* . 

ه - سکنات الصالین(؟ . 

5 - اداب الریدین . 

۷ - الرسالة الکبروية . 

۸ - مقدمة مختصرة مفيدة . 

. فصل فى فضل الذ کر‎ - ٩ 

۰ - رسالة فى السلوك . 





(۱) ذکره البغدادی فى هدية العارفین ر ص ٩١‏ ) وعنوانه غريب على لغة التصوف بعامة ولغة الشیخ 
نجم الدين بخاصة . 

(۲) ذکره البغدادی ( هدية العارفین ص ٩۰‏ ) وللبیضاوی كتاب بعنوان قريب : طوالع الانوار . 

(۳) ذکرها البخدادی ( هدية العارفین ص 5١‏ ) وكحاله ر معجم المؤلفين 74/9 ) وف کشف الظنون 
( ص 8975 ) ما يفيد بأنپا رسالة « الاصول العشرة » . 

.. فى روضات الجنات ( ۲۹۰/۱ ) ما نصه : نجهم الدين الکبری صاحب کتاب منازل السائرین وغیره‎ )٤( 
منازل السائرين ومنباج الساثرین » کشف الظنون ذکره .. وبالرجوع‎ : ) ١47/5 ( وف ربحانة الأدب‎ 
إلى كشف الظنون ل نجده ! والوجود هناك : منازل السائرین للهروی > منپاج السالکین لاسباعیل‎ 
. ) الأنقروى .. ولعل الإشارة تكون لمنازل السائرين للشيخ نجم الدين داية ( تلميذ الشيخ‎ 

(5) المؤلفات من ه : ۱۰ ذكرها بر وكلمان (787 ,065061.1) ونعتقد أن رقم (۷) ورقم (۱۰) هما إحدى 
رسالتى الشیخ « الأحوال العشرة - السفيئة » ورقم (9) هو فصل من فوائح الجمال أو رسالة الهائم , 


وتحتاج هذه المؤلفات إلى مراجعة نقدية لما هو مخطوط مها » لاثبات صحة 
نسبتها للشيخ . أما الفقود منبا » فلا سبيل للكشف عن صحة نسبته إلا مع ظهور 
نسخة حطية منه » أو وجود اقتباسات فى موّلفات الصوفية » أو إشارة مؤٌّكدة من 
بعض تلاميذ الشيخ المباشرين ؛ وكلها أمور لا تتوفر لنا الآن .. فلنتحدث عن 
الكتاب الاشهر للشيخ . 
فوائح الجمال وفواتح الجلال : 

هو أشهر مؤلفات الشيخ وأكثرها استيعابًا لحياته الروحية .. تحدّث فيه عن 
شتى الموضوعات الصوفية » وذكر فيه العديد من الوقائع التى عاينها فى خلواته 
وخلال صحبته للمشاخ . ولا يوجد أدنى شك فى نسبة هذا الكتاب للشيخ 
نجم الدين » بل يعد الكتاب ترجمة ذاتية للشيخ - أو تصوير لرحلة عروجه - وهو 
مذ كور له فى معظم المصادر إما كاملا « فوائح الجمال وفواتح الجلال »۲ وإما 
مختصرًا « فوائج الجمال » .. وهو فى معجم المؤلفين : فواتيح الجمال وفوا 
الال( | 

وكلمتى « فوائح » وفواتح » من الألفاظ ذات المذاق الصوف » وقد جعلهما 
العديد من المؤلفين عناوين لكتبهم » فمن ذلك : الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية 
( تفسير صوف ) للشيخ بابا نعمة الله النخجوانى - فواتح الأسرار فى شرح مقدمة 
التشريح للعلامة كال الدين السیواسی - فواتح الأسرار الإلهية مجهول - فواتح 
السور للغزالى“ -- فواتح الأسرار للمييدى - فوائح أزهار الحقائق ولوائح أنوار 
الطرائق لكمال الدين الحلبى - الفوائح الجنانية فى المدائح الروضانية للادکاوی 
- فوائح عرف الصفا فى مدائح السيد أبى الوفا للسندوبى - فوائح السك العبوق 
فى لوائح السلك الدسوق لكمال الدين الحلبى - الفوائح المكية والروائح المسكية 
لاي 0 اصريعان هذه المؤلفات جمیعا » عدا الغزال » متأعرون زمثا 





. ۱۲٩۲ حاجى خليفة : كشف الطنون » ص‎ )١( 
. كحاله : معجم المؤلفین‎ (۲۱ 

(۳۲) حاجی حليمة : کف الظنون » ص ۱۲۹۳ . 
(4) البغدادی : إيضاح الکنون ۲۰۳/۲ . 


نجم الدین الکبری : أسلوبه ومو لفاته ۱۰۹ 
عن الشیخ تجم الدين ؛ ما لا يستبعد معه أنهم استفادوا منه فى وضع عناوین 
كتبهم ! أما قبل الشيخ نجم الدين » فلا نكاد تجد كتيًا بعنوان الفواء ثح أو الفواتح 

وف الكتاب إشكال » فقد ذكر العديد من المترجمين والمفهرسين » أن الکتاب 
بالفارسیة) .. مع أن النسخ التى بين آیدینا كلها بالعربية » حتی مخطوطات 
اكاب الوجودة فى راء ولا توجد أ وت مه بر . و نعتقد 


E TS‏ تا تیا 
مط مه ماو 


الان .. لندخل فى عالم الشيخ نجم الدين کبری من خلال كتابه « فوائح 
الجمال » فى تلك النشرة المحققة ؛ فنذكر أولاً طريقة ال" لتحقيق > ثم نقلّم النص المحقق 
للکتاب . 





. ١47/5 ريحانة الأدب‎ - ٩۰ کشف الظنون ص ۱۹۹۲ ۰۰ هدية العارفين ص‎ )1١( 

۲( يقول الدكتور قاسم غنى : توجد رسالتان باللغة العربية للشيخ نحم الدين الكبرى فى مجموعة الخعلوطات 
نحت رقم ۵۹۸ ف مكتبة مجلس الأمة الابرانی ( مجلس شورای ملى ) إحداهما الرسالة المسماة بفوائيم 
الجمال وفواتح اللال ؛ وتاريخ كتابتها سنة ۷۰۹ وثانيهما الرسالة المسماة بالهاتم » وهی داقصة .. 
( تار التصوف »ص 788 ) . 


اعتمدنا فى إخراج النص المحقق لكتاب « فوائح الجمال » على ثلاثة أصول : 
اثنان منهما نسح خطية باليد » من مكتبة الدكتور/ حسن عباس زكى”" . 
بالاضافة إلى نشرة فریتر ماير للكتاب » وهی النشرة التى طبعت فى فسبّادن بألمانيا 
سنة ۱۹6۸ . والتى اعتمد فى إخراجها على الخطوطات التالية : مخطوطة مكتبة 
آیاصوفیا باستانبول رقم ٤۸۱۹‏ بتاريخ ۸۳۰ه وهی نسخة غير مصححة 
- مخطوطة المكتبة الأزهرية بالقاهرة رقم 848٠6١‏ بدون تاريخ » وم یرحع إليها 
احقق إلا فى بعض المواضع المشكوك فيا - مخطوطة مكتبة فيض الله أفندى 
باستانبول رقم ۲۱۳۰ بتاريخ /5/اه - مخطوطة مكتبة جامع الفاتح باستانبول 
رقم “ه٠٠7‏ بتاريخ 1۹6 ه - مخطوطة مكتبة فيينا رقم ۱۸۹۷ بتاريخ ٤۷۸ه‏ . 
ويقول فرينز ماير إنه م يوفق فى معرفة الصلة بين النسخ المذ كورة » وان مخطوطة 
فيض الله أفندى كانت هى النسخة التى اعتمد عليها - فى أغلب الأحوال - فى 
نير الات 


وکنا قد بدأنا فى تحقيق النص اعتادًا على نسختی الدكتور حسن عباس 
زكى » وأوشكنا على الانتهاء » حتى حصلنا على نشرة فرتيز ماير فوجدناها نشرة 
طيبة » إلا آننا لاحظنا الاتی ۰ 


اولا : أنبا نشرة نفدت من زمن طويل » ويبدو أنها لم تطبع على نطاق واسع ؛ 
والحصول عليبا أمر صعب » آهون منه الحصول على إحدى خطوطات الكتاب . 


)۱( حسن عباس زكى من رحال العلم والسياسة المارزين فى مصر العاصرة ‏ ولد ف مدينة بور سعيد سة 

٩ ۷‏ ۱ ودرس فى كلية التحارة ثم أكمل دراساته العلیا فى واشطن ‏ وتول الو زاره عدة مرات س سه 

۷ إلى سنة ۱۹۷۱ ثم عمل مستشارا ماليا للشيح رايد بن سلطان وهو يتولى الیوم رئاسة العدید مر 

لبنوك والش ر کات ال جاتب راسته للمجلس الاعل -لمعیات التباد السلمین .. و ترق مکتبته 
الخاصة على کنوز التراث العربى الطبوع واشحطوط . 

رم ۸ - فوائح الحمال وفواتح الحلال ) 


114 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





ثانياً : أن النشرة خالية من تعليقات الحقق إلا فى بعض الواضع التى لا تتعدى 
أصابع اليد الواحدة . وقد أوردنا تلك التعليقات بنصّها فى هوامش تحقيقنا للکتاب 
الذى رأينا أنه بحاجة إلى تلك التعليقات الكثيرة التى وضعناها فى تحقيقنا هذا . 

ثالناً : أن هباك العديد من الاختیارات غير الصائبة » أو غير الدقيقة ؛ 
فاستبعدناها من المتن وذكرناها فى هامش التحقيق لمن أراد المراجعة . 

ومع ذلك » فالنشرة - كا أسلفنا - طيبة » وكان من الممكن أن نقنع بها 
وننصرف عن تحقيق الكتاب لولا ندرتها وصعوبة الحصول على نسخة منها .. وقد 
رمزنا لتلك النشرة فى هوامش التحقيق بالرمز (آ) . . 

أما نسختا مكتبة الدكتور حسن عباس زكى » فهما كالآق : الخطوطة الأول 
حديثة النسخ » واضحة الخط » ناسخها كثير السهو . وهی تقع فى ۸۰ ورقة 
( مقاس ۲۶ × ۱۷ سم ) وقد رمزنا إليها فى الهامش بالرمز رب ) و الخطوطة الثانية 
تقع فى ۳۲ ورقة من الحجم الكبير ر مقاس ۳۷ × ۲۰ سم ) وهی رديئة الخط » 
وإن كان ناسخها أدق من الناسخ الأول .. وقد رمزنا ها بالرمز 9 ج) . 

وف إخراجنا للنص لم نعتمد على أصل واحد نعتبره أساس التحقيق » بل كانت 
غايتنا استخراج نص سلم بالاععاد على الأصح من الأصول الثلاثة التى اعتمدنا 
عليها . وقد آخرجنا النص مشکولا فى بعض المواضع المستشكلة » ووضعنا 
علامات الترقم والفواصل » وقسمناه إلى فقرات مناسبة . 


الفوامش : 
تشتما هوامش التحقيق على الاق : الاحتلاف بين النسخ الثلاث » تفر یج 


الایات والأحاديث النپو یت« > التعلیق على النقاط الدقيقة الواردة فى التن » شرح 





5 إذا وردت فى النص إشارة إلى اية أو حديث نبوى » ذكرنا ذلك بنصه ف المامش للعضح تلك الاشارة 5 
وإذا كان للاية أو الحديث أكثر من تخر » ذكرناه فى الامش كاملا . 


نهم الدين الکیُری : مج التحقیسق ۱۱۵ 





وقد اهتممنا بالتعلیقات الحامشية على النص ‏ لتکون بابًا للفهم الصحیح 
لعبارات الشیخ ولشاراته » حاصة أنه يلجأ فى أحيان كثيرة لاستخدام الرموز 
الصوفية التی تدق عن آفهام بعض القراء » إن لم يكن أغلبهم .. ومع ذلك » فلم 
نسرف فى التعلیق بحيث يصير يحنًا مفردًا حول هذه النقطة أو تلك » وإنما اکتفینا 
بالقدر الذی يسمح بقراءة النص قراءة صحيحة » مع ذكر المراجع لمن يريد 
الاأستزادة . 


العناوين اجانبية : 


لم نكن يوماً من أنصار وضع الحقق للعناوين الجانبية فى متن النص » لكتنا 
اضطررنا لذلك فى هذا الكتاب نظرا لعدم كفاية العناوين فيه ؛ فالشيخ 
يضع لبعض الفصول عناوين ولا يضح للبعض الآخر ويحشد الموضوعات 
متنقلاً بسرعة من دقيقة صوفية إلى معساينة ذوقية ات سطع ارود 
حال وذكر وقائع » دون أن يضع من الفواصسل والعناوين ما بهد وينه لاتقل 
بين تلك الموضوعات . 


ولذا كانت هذه هى الرة الأولى التى نضع فما عناوين جانبية لنصّ مق » 
كى تسهل متابعة الشيخ نجم الدين وهو ينتقل من موضوع لآخر .. فإذا كان 
العنوان موجودًا فى الأصول » ترکناه کا هو - مع كتابته ببنط مميّر ¬ وان كان 
العنوان من عندنا » وضعناه بين أقواس معقوفة [ ] ليكون متميزاً عن النص 
الأصلى » ومن البدیپی أن العناوين التی وضعناها » مستمدة من كلام الشيخ نفسه » 

بل تفه مضه على النص . 


00 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





الرموز المستخدمة : 
استمخدمنا فى هوامش التحقيق تلك الرموز » للاختصار : 


ع 


۱ نشرة فريتز ماير لفوائح الجمال . 

#اطوظة ی ین عا کا 

ج مخطوطة د. حسن عباس زکی الثانية . 

55 إضافة فام و اجا الاضول.: 

۳ كلمة شافطة ن حك ال یو 

والنقط التجاورة ( .. ) لا تشير إلى مواضع ساقطة » کا هو الحال فى بعض 
الراك .. واغا هی » فقط » للفصل ريق العبارات عا ر القراءة . 
و تجدر الاشارة إلى أنه لا توجد فى النص أية مواضم ساقطة أو غير مقروءة > فنص 
« الفوائح » يا سنقرأه ؛ نص کامل . 

لا لا لو 

وتبقی نقطة أخحيرة » لاحظناها آثناء التحقيق » وهی تلك العجمة التی نراها 
فى النص کاستخدام الضماثر وأسماء الاشارة بشکل غير دقیق ! فنری ( هذا ) تشیر 
إلى المؤنث » والعکس .. إلى جانب استخدام حروف الجر على نحو غير دقیق . 

وقد اعتقدنا ول الأمر أن تلك العجمة من الشيخ نجم الدين » نظرًا لأن 
العربية لم تكن لغته الأولى كالفارسية .. وفى اللغة الفارسية لا توجد فروق بين 
المذكر والمؤنّث » فالضمير واسم الإشارة واحد فى الحالين . لكن هذا الاعتقاد ثبت 
تجافته لما راجعنا أعمال وكتابات الشيخ » كالرسائل الصوفية والتفسيرات 
القرانية » فوجدناها سليمة اللغة ؛ بل فصيحة وبليغة . هذا بالإضافة إلى أن لغة 
لتأليف الأولى عند الشيخ هى العربية وليست الفارسية . فهو لم ین اة 
إلا تلك الرباعيات الشعرية » أما كتبه ورسائله فكلها بالعربية التى كانت لغة الدين 
والتقافة فى عصره . 


نجم الدين الكُبْرى : مسج التحقيق 1۷ 





وهكذا لم يبق إلا القول بأن الشيخ أملى الكتاب على أحد مريديه من لم يتقنوا 
العربية إتقانًا تما » أو أن أحد النساخ الأصليين للكتاب كان من الفرس غير المتقنين 
للعربية » فكتب تلك افنات اللغوية » ثم جاء النساخ من بعده وتناقلوا الکتاب 
ڳا هو » حاصة أن وفاة الشيخ كانت إبان هذا الخراب الذى أحدثه المغول , مما 
يعنى أن مكتبة الشیخ الأصلية تبدّدت لا حالة » فلم يبق من موّلفاته إلا تلك 
النسخ التى كتبت فى أماكن بعيدة » وى عصور بالية .. فكان ضمن ذلك » 
تلك النسخة التى حطها ذلك الفارسی . ذو العجمة » وتناقلها ماخ من بعده 
6 هی . 

وعلى أية حال » فقد أصلحنا تلك انات » مع التنبيه فى الحامش علیها .. 
خاصة أنها قليلة » ولا تؤدى إلى تغيير سياق كلام الشيخ نجم الدين . 


عاد علو جاو 


فوائح الجمال وفواتح اجلال 
( النص الحقق ) 


۳ ۳ ن جوم‎ ٩ 

ل اا عا را ای وش 

بعلامات السير“ .. حمدًا یتضاعف أبدًا » والصلاة على رسوله سرمدًا . 
و ٩‏ 00 

قال شيخنا ومولانا » الإمامُ الأجَل » نجم الملة والديين » قطب 
الا سلام والمسلمين 6 برهان الطريقة 3 محبى ال 4 الق ؛ 
ای ما و E‏ بای 

ر حقائق صوفية ] 


اعلمٌ یا - وفْقك ال لا قث ویرضی - أن المراة ا 


حو 





)١(‏ منطق الطير » عنوان لعمل صوف شهير تحدث فيه مژلف « فريد الدين العطار > عن 
رحلة الأرواح إلى الحضرة الإهية » بأسلوب شمری رمزی اسر .. والضمير ف 
SRC‏ ل النبى سليمان - الذی علمه الله لغة الطير - 
و بالاضافة إلى أولياء الله الذين يسمعون الرسائل الإلمية المبثوثة فى أصوات الطيور .. و وهذا 
لون من اتات الصوف الخاص . 

(؟) الغير » هم كل ما سوى الله .. ويُشار إلى ذلك بلفظتی : غير ( أغيار ) - سوى . 

(۲) يقصد : قطع المراحل ف الطريق الصوف العارج إلى الله . 

ری يشير هذا اللقب إلى كذب الادعاء بأن الشيخ نجم الدين كان شيعيا . 

(ه) أى الذى يكون ححجّة لله على خلقه يوم الحساب . 


رم سسة إلى بلدة « تحيوق » من نواحى خوارزم . 


3 فوائح اطمال وفواتح الجلال 


والمريك نورٌ منه) . وأن الله ما ظلم أحدًا . وأن کل آحد ففيه روخ منه » 
وعقل له" . وجعل له ممعًا وأبصارًا وأفدة” . وأن الناس فى عمى › إلا 
من کشف الله عنه الغطاء ؛ والغطاء ليس شيئًا خارجًا عنیم » بل هو 
منهم » وهو : ظلام وجودهم . 

[ اختبار روحى ] 

يا حبيبى » أطبقٌ جفنيك وانظرٌ ماذا ترى . فان قلت « لا أرى حینعذ 
شیقّا » فهو خطاً ملك ! بل تبصر + ولکن « ظلاع الوجود » لفرط قربه 
من بصيرتك » لا جده . 

فان آحبیت أن تجده”* » وتبصره لامك - مع آنلگ مطبق جفنيك 
- فنقص من وجودك شيعًا » أو ابعذ من وجودك شیب . وطریق تنقيصه ) 
والابعاد منه قلیلاً : المجاهدة . 

ومعنی اجاهدة « بذل 7۳۳ » أو « قتل الأغيار ©" ؟ 
والأغيارٌ : الوجودٌ والنفسٌ والشیطان 

[ طرق اجاهدة ] 
وبذل الجهد مضبوط بطرق : 





)١(‏ فى ب : نوره - والمريد هو الصوق البعدء» . والمعنى هنا : أن الله تعالى هو المطلوب 
الحقيقى للمتصوف » وأن امريد لا يريد الق تعالى إلا يتوفيق منه عر وج 

0ك اراد ها » هو القخة زر فيه ی آدم » لك التي یعوارتهابنوه . 

6 الاية : وجعلنا لهم سمعًا وأبصارا وأقدة .. الأحقاف ٠‏ . 

. الضمير هنا عائد إلى الله - عَرٌ وجل - الذی هو المراد‎ )٤( 


نهم الدين الكَبْرى : البص الحقق ۱۷۳ 
الأول ؛ ؛ تقلیل الغذاء بالتدریج .. فإن مدد“ الوجود » والشفس » 
والشيطان ؛ من الغذاء .. فإن قل الغذاء › قل سلطاتها”" . 
والثانی ؛ ترك الاختيار وإفناؤه فى اختيار شيخ مل مأمون”" » لييختار 
له ما يصلحه . فإنه''مثل الطفل أو الصبى الذى لم بلغ ميل الرجال » أو 
السفيه المبذّر .. وكل هؤلائك » لا بد هم من وصىّ » أو ول » أو 
قاض » أو سلطانٍ يتولى مره . 





. باء ج : هرد‎ )١( 
الجوع هو أحد الطرق الأربعة للمجاهدة » وهی الطرق التى ذكرها « سهل بن عبد الله‎ )۲( 
التسترى » فى عبارته الشهيرة : ما صار الأبدال أبدالاً إلا بأربع خصال » بإخماص‎ 
البطون » والسهر » والصمت » واعتزال الناس ( انظر : قوت القلوب ف معاملة المحبوب‎ 
» إحياء علوم الدين للغزایل ۷۰/۳) وقد عرفت هذه الطرق بعد ذلك اختصارًا‎ - ۱ 
. بالجوع والسهر والصمت والخلوة .. والأبدال مرتبة فى طريق الولاية‎ 

أما عن المجاهدة بالجوع » فقد استند فيبا الصوفية للعديد من الاحادیث النبوية 
الشريفة فى فضل الجوع وذم الشبع » وما يشير إليه الشيخ هنا مستمد بشكل خاص من 
الحديث : إن الشيطات يجرى فى ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مجاریه يا لجو ع ١‏ رواه 
السيوطى فى الجامع الصغير ۸/۱ ). 

وكان زهاد الشام الأوائل » يسمون الجوعيين من كثرة جاهدتهم به  »‏ توالت 
جاهدات الصوفية بتلك الرياضة احوعية وتکررت إشاراتهم وعباراتهم ۷ > حتى إن 
الغزالى ذکر فى الاحیاء ر ۸۱/۳ وما بعدها ) عشرة فوائد للجوع !ومع ذلك فقد نبه 
التصوفة الکبار على أن الرید لا يجوز له أن معن فى رياضة الجوع حتی تسقط قواه ویقعد 
عن القيام بالفروض والواجبات الشرعية . 
الشيخ هو المرشد الروحی فى الطريق الصوف » القاثم بتربية المريدين وحفظ أوقاتهم علييم 
من جهة الشريعة والحقيقة . وللشیخ المربى صفات وسمات وخصال وشروط ومهام » 
يضيق المقام هنا عن استعراضها » وقد تناولنا ذلك بشیء س التفصيل فى كتابنا : الطريق 
الصوفى ( دار الجيل - بيروت » ص 5 وما بعدها ) ج يمكن الرجوع إلى الفصول 
الوافية التى وضعها السهروردى فى كتابه : عوارف المعارف ص ۷۳ وما بعدهاء 
ص ۱۹۸ وما بعدها . 
)٤(‏ الاشارة هنا للمريد المبتدئ. 


(©) ب : أمره . 
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والثالث من الطرق ؛ يقة الجتيد- قَدّس الله رو حه - وهی نان 
شرائط : دوام الوضوء(؟ » ودوام الصوم » ودوام السکوت"؟ » ودوام 
الحلوة؟ ‏ ودوام الذكر - وهو 7 لا إله الا الله - ودوام ربط القلب 
بالشیخ واستفادة علم الواقعات منه بفناء تصرفه فى تصرّف الشیخ » 





ز۱) هو شيخ الطائفة « الصوفية » آبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد » ولد سنة نيف 
وعشرین ومائتین ( سير آعلام النبلاء ۶ 1۷/۱ ) وتو سنة ۲۹۸ هجرية على قول 
الذهبی ( الرجع السایق ص ۷۰ ) أو سنة ۲۹۷ هجرية على قول السلمی ( طبقات 
الصوفية ص 5" )ع . 

ويعد اخنید من رواد الطريق الصوف الذين التزموا فى أحوالهم وأقوالهم بظاهر 
الشرع » إذ كان من أهل اتفكين الذين ۸ تصدر عنهم الشطحات والعان الغريية 
- كالخلاج - ما جعله فى مرتبة لا يختلف عليها اثنان من حيث الرفعة .. وكان الجنيد 
صوفيًا ومتكلمًا وفقيهًا - على مذهب أنى ثور - ومحدنًا » وله فى التصوف لطائف 
ورسائل شرت مۇخرا . راجع ترجمته فى : 

حلية الاولیاء ۲۵۵/۱۰ - تاريخ بغداد ۲۶۱/۷ - الرسالة القشيرية ص ۱۸ 
طیقات الحنابلة ۱۲۷/۱ - النتظم ۱۰۵/۹ - صفة الصفوة 4۱/۲ - وفیات الأعيان 
۳۷/۳/۱ = العیر فی جي من غبر ۱۱۰/۲ - دول الاسلام ۱۸۱/۱ - مرآ 
الجنان ۲۳۱/۲ - طبقات الشافعية ۲۰۰/۲ - البداية والنهاية ۱۱۳/۱۱ - طبقات 
الاولیاء لابن الملقن ص ١7‏ - النجوم الزاهرة ۱۹۸/۳ - شذرات الذهب ۲۲۸/۲ . 

(۲) فى الحديث الشریف : « الوضوء سلاح المؤمن .. » ولا یزال الصوفية إلى اليوم یپتمون 
ببذه القاعدة الشرعية الذوقية » فنری الواحد منهم داتم تجديد الوضوء » خاصة قبل 
النوم . 

(۳) الاشارة هنا لرياضة « اصمت » التی هی واحدة من الطرق الأربع للمجاهدة ( راجم 
ماسبق ) وهی مستمدة أيضًا من الحديث الشريف مثل قوله يي : املك عليك 
لسانك .. وقوله : من سره أن يسلم فليلزم الصمت . 

(4) الخلوة واحدة من آهم الرياضات الروحية » وفيها يعكف الصوفى على العبادة أيامًا » 
معتزلاً الناس . وقد أفاض الصوفية فى الكلام عن فوائد الخلوة وشروطها » راجع : قوت 
القلوب ٩۷/۱‏ - إحياء علوم الدين ۲۲/۲ - عوارف المعارف ص ۱۲۱ - الرسالة 


القسيرية ص ۱۰۱ . 


نم الدين الکبّری : النص الحقق و ۱۲ 


ودوام نفی النواطر( » ودوام ترك الاعتراض على الله - عر وجل - فى 
كل هاا مه هدعاق از قانع وق الوا م۳ مم عر ددة 


أو تعوَذٍ من نار . 

[ فروق ] 

الفرق بين الوجود والنفس والشیطان » فى مقام المشاهدة“ : الوجود 
ظلمة شديدة فى الأول » فإذا صفا قليلاً » تشکل قدّامك بشکل الغم 
السود ؛ فإذا كان « عرش الشیطان » » كان أحمر ؛ فإذا صلح 
وأفنى”“ الحظوظ منه » وأبقى" الحقوق » صّفا وابيضنّ مثل المژن . 


والنفس إذا بدت » فلونها لون السماء » وهو الزرقة . وا تبعان 
كنبعانٍ الماء من صل الينبو ع . فإذا كانت“ « عرش الشيطان » » فكأنها 


. الخواطر فى كلام المتصوفة تعى : الأفكار المذمومة .. ونقيضها : الواردات‎ )١( 

۲۵ 1+ ج : عله . 

(۳) استقر فى الوجدان الصوف منذ وقتٍ مبكر » أن الطمع فى الجنة والخوف من النار هى من 
أخلاق عوام المؤمنين . أما الخاصة فهم يعبدون الله حياءٌ منه ورغبةٌ فى مشاهدة أنوار 
جماله .. وتعكٌ « رابعة العدوية » من أوائل المعبرين ع تلك الفكرة . 

(4) الشاهدة ؛ توال آنوار التجلى على قلب الصوفی من غير أن یتخللها ستر أو انقطاع » وهی 
تکون بعد احاضرة والمكاشفة ؛ یقول الجنيد : صاحب احاضرة بهدیه عقله » وصاحبف 
الکاشفة يدنيه علمه » وصاحب الشاهدة تمحوه معرفته ( الرسالة القشيرية ص ۷١‏ ) . 

(ه) ۰ ج : فنی . 

ا عي E‏ 

(0) "لون ۱ تفاب فرع كلب و يقاب 

(۸) أ» ج : كان . 


0 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





ع سم طلجة وتان کزان E‏ فان الشیطان لا سير 


۱ 


ان ای عل جرد و د ماگ راهان صقت 
وزکت ‏ آفاضت عليه الخير » فنبت منه الخير . وان آفاضت عليه اسر ع 
فكذلك : تبت منه الشَرٌّ . 

مسحي a GS‏ 
وقد يتشكن قدّامك ر طویل - ذو د هيئة عظيمة - يسعى کانه 
یطلب الدعول فيك » ولذا طلبت مته الانفکاله » اش فی قلبله : 
« يا غياث المستغيثين اغثنی » فإنه یفر عنك .. واعلم أنه یبصر بلق 
وتبصر به » وثيابه مخيّطة بثيابك ؛ فإذا فصلت ثيابك من ثيايه » عمی 
بصره » وتعرّى عن ثيابه . 


ر پدرع. آنا تكون » فيكون معلك Ns‏ 
يصفعك » ویرید معاملتك وملاعبتك و معارضتاك ولعنتاك إيأه ؛ فان 
لعنته أن صفعته آو لج ؛ کلمك وصفعك وقوی من اللعنة وطال آمره 

معك . ومهما سكت عنه » وصفعك فلم تصفعه » واتکلت على الحق » 
انفطم عنك » وما صفعلق . ومهما قلت : « ياغياث الستغیئین أغثنى » 
بقلبك » استغاث بربه وهرب عنك . 





(۱) يربط الشیخ مجم الدین » بين الخير والتجدّد ( النَبَعَان ) من جهة » وبين الشر والسکون 
من جهة أخرى .. فيجعل قلة نبعان النفس وتجلدها مواكب للظلمة » ما يعنى أن الان 
هنا يراد به الفيض النورانی الذى يتجلى على مرأة النفس 

(؟) المقصود هنا « الوجود الضخصين المفرد » وليس الوجود بمعناه العام . 

© - والمعنى لا يستقم ببذه الكلمة . 


نجم الدین الكبّرى : النص اغقّق ۱۷۷ 
[ نيران الذ کر ] 
الفرق بين نار الذ کر ونار الشیطان » أن نيران الذ کر صافية سريعة 
الخر كة والصعود إلى الفوق 0 ونار الشيطان فى كدر و دخان وظلمة 
وكذلك » بطيغة ار کة . 





وكذلك يُفرّق بين النارين بطریق اخالة .. فان السار إذا كان فى 
تقل عظیم » وضیق صدر » وقد تعذُر عليه الذ کر » ولا ینطلق له القلب » 
ولا بنشرح له الصدر » و كار عضاءه برض رضا باحجارة » وهو یشاهد 
النار الظلمة ؛ فهی نار الشیطان . وان كان السيار فى حفة ووقار وشرح 
صدر وطيبة قلپ وطمانينة » وهو مع ذلك بری ناژا صاعدةً صافية » مثل 
ما يشاهد أحدنا النار فى الحطب الیابس + فهی نيران الذکر فى فضاء 
الصندن .. 

الذ کر نار « لا تُبقى ولا تذر »20 فاذا دحل بيثًا » یقول : « آنا 
ولا غیری » وهو من معافى « لا إله إلا الله » فإذا كان فى البیت حطت ع 
أحرقه » فکان نارا .. ولذا کان ق البیت ظلمة » کان نورا ‏ فأفناها ء 
ونور البيت .. وإذا كان فى البيت نورٌ » لم يكن طيدًا له » بل ذلك النور 
أيضًا ذكرٌ وذاكرٌ - ومن المذكور -* فيصطحبان جميعًا : نوژ عل 


OG 
: رر‎ 





2232 الاية « وما أدراك وما سقر ء لا تبقى ولا تذر 0 الدثر / ۲۸ 
(۲) المذكور ؛ الله تعالى . 
(۲) سورة النور » أية ۳۰ . 


۱۳۸ فوائح الجمال وفواتح الحلال 


لد کز بیغ سک بو و I CIDA‏ 
فلا مضادّة بینیم . واحظوظ أجزاءٌ زاشدة » وجودية » حصلت من 
الإسراف + فتقع فين نار الذ کر » تفن ES Oy‏ 
تقمات الحرام » یقع فبا سلطانالذ کر » فَيفيهُنَ راع كج الام 
من الحلال » فلا یل له عليبنّ لأنها حقوق . 


[ رموز وجودية ] 

ارود عر كن عن یه 6 lG‏ 
قوق بَعْضِ - الترابٌ » والاء » والنار » والهواء .. وأنت تحت هذه 
كلها » ولا مطمع فى الانفصال عنبا » إلا بإيصال الق إلى الستحق ! 
وهو إيصال الجزء إلى الكل » فیأعذ التراب الترابية » والماء المائية » والنار 
ار اوه فاد سل كل وا تسه م انفضا تعن هته 
الأحال . 





(۱) یقصد حظوط النفس وآهواء‌ها الحسية . 

(۲) الوجود هنا بمعناه العام ( الاانطولوحی ) ولیس الوجود الفردی المتشخّص م هو الراد فى 
الفقرات السابقة . 

)۳( الا رکان أربعة - أو الاستقصات - هی مکونات الوحود : اطواء والتراب والماء والار ؛ 
وهی تقایل فى جسم الانسان « الأخلاط الأربعة » التى هى : الدم والبلغم والصفراء 
والسوداء ؛ وتقابل فى الأمرجة « الطبائع الأربعة »-التى هی : البرودة والرطوبة واليبوسة 
والحرارة .. راجع : شرح مشكلات الفتوحات المكية » للجيل ص ۱۹۰ (هامش) . 

ولأن هذه الأركان مادية » فالشيخ هنا يصفها بالظّلمة ؛ لأن المادة أصل الظلام : 
کا أن الروح أصل النور . 
(4) سورة الور اية 4۰ . 
(ه) يقصد : أن يلقى شهواته الترابية فى التراب » والمائية فى الماء » والارية فى الا - 


نجم الدين الکبری : اللص الحقق ۱۳۹ 





وطریقنا۲ طریق الكيمياء”” .. فلا بد من استخراج اللطيفة النورانية من 
ف 
بين هؤّلائك الجبال . فتشاهد فى فناء الحظ الترالى » مفاورٌ تقطعها » فتسير 
العا اف انو قا" ات را لكو مر كان قير ا 
بحسب أن السواحل مر عليه وَكرَّى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وی لمر 
مر السّحَاب 4 وتشاهد - أيضًا - كأنّك فى بر » والبعر تتزل من 
فوق » وإنما تصعدٌ إلى فوق .. وتشاهد - أيضًا - قری وبلادًا : 
ودورا ؛ تنزل عليك من فوقك » وتفنى من محتك . کا تشاهد الجرار؟ 
E‏ رم تقع" فيه » فیغرق( ! 





= واطوائية ف الحواء .. وكلها تصويرات رمزية تشير إلى التخلص من العلائق المادية 
وتعلقات النفس الانسانية بكل ما هو أرضى » وذلك کی تتخفف من أحماطا المسية > 
وتترق فى المقامات النورية . 

(۱) يقصد : طريقته فى التخلص من علائق النفس . 

(۲) الكيمياء هنا » بمعنى فصل العناصر ع بعضها .. أى معالجة الأركان الأربعة وعزها عن 
بعضها - بنار اجاهدة - لاستخراج « اللطيفة النورانية » منها » وهی اللطيفة الربانية 
المودعة فى النشاة الإنسانية بمقتضى النفخة التى نفخها الله تعالى فى آدم » ثم توارثها بنوه . 

() السفينة ها شیر ال الارتحال الروحی ف جر الاحوال والقامات . 

(4) سورة الفل » اية ۸۸ . 

(ه) 1 » ج : قرایا . 

ار 


(۷) أ : يقع . 

(۸) هذا المشهد موغل ف الغرابة » وتأويله - کا يبدو لنا - أن الصوف إذا ارتقى » يرى السحر 
يغرق فى ماء الجرار ! أى إن قلوب أهل المعارف ( الجرار ) إذا فاضت بالمعرفة » غرقت 
المعارف ف فيضانها » مع أن المعارف بحر واسع 

رم ٩‏ - فوائح الجمال وفواتح الجلال ) 


۱۳۰ فوائح الجمال وفواتح الحلال 





واعلم - يا حبیبی - أنك لا تتخلص من أربعة الوجود » الترایی 
والاق والناری و افوا بالكلية ؛ الا بالوت الکبیر ار .. ولکن 
بهذا اموت » یفنی منك بعضه » فتشاهد - عیام" - ما علمته عقلاً . 

[ مشاهدات عروجية ] 

وذا شاهدت 2 تعبرها » وأنت نيا مستغرق ؛ فاعلم آأنه فناء اط 
الما . وإذا كانت البحار صافية » وفیها شموسٌ غريقة » أو آنواز أو 
نيران ؛ فاعلم آنها بحار العرفة . 

وإذا شاهدت مطرًا نالا" ؛ فاعلم أنه مطرٌ ينزل من محاضر الرمة 
لاحیاء أراضى القلوب للميتة . 


قناء | لحظوظ النارية . 


)١(‏ يتردد هذا المعنى كثيرًا فى کتادات الصوفية » فهم ی کدون على أن الخلاص النهایی 
لا يكون إلا بالوت ‏ فهباك يكون اخلاص من أسر المادة وتکود المشاهدات التامة 
ویکون معنى ل لقد كنت فى غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد .. » سورة ق آية ۲۲ . 

(۲) يقصد بالموت الزیی الذى هو إماتة شهوات النفس وتعلقاتها الحسية » مع بقاء الوجود 
ایا نی عرص او اور قاری وت :الكل اف تن هنا بارت 
« الكبير الأخبير » يمكن ملاحظة الاية : ۾ الله يتوق الأنفس حين موتها والعی لم تمت فى 
منامها فيمسك التى قضى علیها الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ... * الزمر . 
اية 47 يا يمكن الرحوع إلى الأحزاء الأخيرة من قصتى « حى بن يقظان » لاس سيا » 
« الغر بة الغربية » للسهروردی الاشراق ۱ 

)۳( أ ی 

: أ عض + انك‎ )٤( 


نهم الدين الکبّری : النص الحقق ۱۳۹ 





وإذا شاهدت بين يديك فضاءٌ واسعًا » ورحبًا شاسعاً » ومن فوقه 
هوا صاف .. وتری فی نهاية النظر آلواناً » غاد وال رة والصفرة 
وَالرّرّقة ؛ فاعلع أن عبورَك على هذا اهواء إلى تيك الألوان » والألوانَ لوان 
الأحوال . فلونٌ الخضرة علامةٌ حياة القلب » ولون النار الصافية علامة 
حياة الهمة = وآلَهمّةٌ معناها القدرة = وان كان اللون كيرا » فذاك يران 
الشدّة ؛ وهو أن یکون السيّار فى تعب وشدة من المجاهدة مع النفس 
و الشیطان موا رده لون حياة النفس .. والصفرة علامة الضعف . 

وهذه معانٍ تنطق بانفسها؛ مع صاحها » بلسانی السذوق 
و الشاهدة ‏ وهما شاهدان عللان . فإنك تذوق بنفسك ما تشاهد 
پپبصیر تلک » و تشاهد ببصیرتك ما توق بنفسك ؛ وهو انلق متی شاهدت 
اشضرة ‏ أحسست من فبك انطلاقاً + ومن صدرك انشراغا > ومن 
e‏ رين و ی فاص 
اة 

دا ا جل ات ول ا كان کر 
ل وا نموه . ومتی ما کان أصفر ع دل ذلك عل 
ضعف النبات - لعارض ألم به وعَرَضَ له - وكذلك الوجوه إذا 
احمرّت » دل ذلك على عارض عَرَضَ ها من خحجل أو وجلٍ أو سرور أو 
ترج أو هموم . 

فإن انَّحَدَ اللون » فاعلم أنه استقامة وجمعية فى تلك الحالة » ولذا 


اجتمعت الألوان واتضلطت ق حالة واحدة فهو « تلوين © + فاذا استمر 


۱۳۲ ۱ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





لون امخضرة واستقام » فهو « تمکین() » .. ولون الخضرة آخمرٌ لونٍ 
ییقی » ومن هذا اللون تسطعٌ السواطعٌ » وتلمع البروق اللوامع 
ات ره lea‏ نورٍ الق » والکدر من 
غات ظلمات الوجودد؟ . 

7 القلب والقلیب ] 

واعلم أن اللطيفة©» » التی هی القلب ‏ لأنها كانت لطیفة ‏ تتقلّبُ 
من حالة إلى حالة » كالماء يتلون بلون الظرف” » والسماء تتلوّن بلونٍ 
الجبل .. جیل قاف ! ولذلك سم قلي » لانقلاببا ؛ و کذللك سْمی 
ا » لاجل اله قت الوجود والعای . 


(۱) التلوین واشکین اصطلاحان شهیران فى لغة الصوفية » يشير الأول إلى أحوال أهل 
البداية » والثافى يشير إلى رسوخ الأقدام فى مقامات الولاية . 

(۲) السواطع والبروق واللوامع » من اصطلاحات الصوفية الدالة على تلك الأنوار التى تتجل 
على الصو فى رحلة عروجه . ۱ 

(۳) الوجود هنا بعنییه : الأنطولوجی العام » والفردی الشّص . 

)٤(‏ اللطیف ف اللغة » الصغیر الدقیق . يقال « لطف الثىء » إذا صغر ودق ( لسان العرب 
۳ ) وف لغة الصوفية : اللطيفة هی کل | إشارة دقيقة العنی يلوح منها فی الفهم 
معنی لا تسعه العبارة . واللطيفة الانسانية » هى النفس الناطقة السماة عندهم بالقلب ) 
وهی فى الحقيقة تنزل الروح إلى رتبة قريبة من النفس » مناسبة ها بوجه ومناسبة للروح 
بوجه » ويسمى الوجه الأول « الصدر » والثانی « الفوّاد » ( اصطلاحات الصوفية 
للقاشای ص ۷۳ ) . 

() يستغل الشیخ هنا المعنى الزدو ج للكلمة فى الاصطلاح الصوف المشار إليه فى الامش 
السابق . 

(7) سمل الجنيد عن المعرفة والعارف » فقال : لون الماء » لون إنائه . 

(۷) جيل قاف » هنا : قبة السماء .. وسوف تکون هذه الكلمة دلالات عميقة عند صوفية 
الفرس والعرب » منها : القدرة اللا نهائية - المستحيل وصوله ... ان . 
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الف لطیف ‏ یقبل عکس الأشیاء والعانی الداثشرة حوالیه + 
تور اران E‏ الط ایا E‏ سس كراد 
اة تاره لك مى الاد فق :تابي فلس جوم + 
کنور یوسف - عليه السلام - فى الج . 

واعلم أن قلیب الوجود بیدو من قّاملك - بحذاء و جهلك دد ا 
لا تشاهد أعمق منه فى عالم الشهادة”“ . وهذا البغر فى الأول » یکون من 
فوق رأسك ؛ ل يسنو من فگامك » كه من كت د وذلك فی نبایات 
لطریق .. وتری - فى قعر البعر - الوجود نورًا آحضر » وذلك : نهاية 
الوجود والحدوث وبداية الم" . 


3 £ 
وهذا البعر » إذا تجلى لك فى اليقظة » انست إليه وتعجبت منه ؛ وإذا 
تجلی لك ف الغيبة » وقعت عليك هبه منه وشدة وزلرال » حتی تکاد 
تفارق الروح .. ولا تلتجئ حینقذ - من طریق ال حالة الاولى - إلا إلى 


رم القلیب : البقر .. ومين بذلك لانه حين خفر ج قلب ترابه ( لسان العرب ۱2/۳ . 

(۲) الاشارة إلى القصة القر انية الخاصة بالقاء أحوة یوسف له فى البثر ( سورة یوسف ‏ اية 
۰ وما بعد‌ها ) . 

(۳) عالم الشهادة هو العام احسوس القابل لعالم الغیب غير احسوس . 
الحقيقى والوجود العار » وغير ذلك . و کلها تشير - على الاجمال - إلى الفرق بين العام 
الال مى الأزلى الذی پنعدم فيه الز مان 4 والعام الزمایی الذى تکون فيه اخلو قات ۰ و هتاك 
مشكلة عويصة فى الفكر الإسلاهى » تُعرف بمشكلة العالم بين القدم والحدوث ر راجع ؛ 
جلال شرف : الله والعالم والانسان فى الفكر الاسلامی » الباب الثانى ) . 


۳٤‏ فوائح امال وفواتج اال 





وييدو ذلك فى البشر » من عجائب الملكوت وغرائب الجبروت › 
ما لا تنساه ابد الدهر » لشدة ما تقاسى فيه من الققوة“ والخوف 
والشدائد . فتفرح به » وتخاف عنه » وتأنس إليه ؛ فتذوق الأحوال 
التضادة » فى حالة واحدة .. وقد يتجلّى فى أوائل المشاهدات ختل الحا 
والبناء » ظلمانّا نی هيعة عظيمة » ثم ینصلح البناء و قرت تند فوق لبنة » 
م يفنى البناءُ » وصور اللبِنَاتِ » فلا ترى إلا مرا من نور أو حضرة . ففى 
لول فا کان طلمانیّا » لاّنه کان منزل الشیاطین . وف الثانی نما تور 
حف م لاجل أله صار مهبط اللاگكة والرحة . 


[ مراتب الوجود ] 


واعلم أن الوجود ليس شيعا واحدّا . فما من وجود ء الا فوقه و جود 
اخ تحص وأحسنُ منه » إلى أن ينتبى إلى وجود ال . وف کل وجودٍ > 
فى الطریق » بكر . 

ونوا ع الوجود تتحصر فى سبعة - وانحصار آعداد الأرض والسماء 
فى السبعة إشارة إلى هذا - وإذا عرجت على الابار السبعة فى آنواع 
اجرد يك للق اء اروم والقدرة بر هواها قزر اف .ضر 
شديدةً من نور « ذات حياة » يمشى - أبدًا - بعضها إلى بعض وفيها من 
القوة ما لا تطيقه الأرواح ؛ لكنها مع ذلك عاشقة ها“ عشقا ذوقيًا . 
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وغل السماء قط أا جمرة من نار ول وعقیق » متناسبة الوضم ‏ 
مس خمس ؛ یج صاحبٌ الحالة حنیا وشوقا لیها » ویطلب الإلحاق بها . 

واعلم أنه یعرج بالسَّيّار إلى هذا القام - مقام القدرة الربوبية - 
أرضة هن لاک کف واحك من ینه » واخر عن شماله » واعر من 
تحته » واحر من وراء ظهره . فإذا عرجوا به إلى هذا القام » جری على 
لسان عجز العبودية : 


دك 7 
ايت ربی وقادری 


ویخاف » لما یستقبله من شدة القوة” والشدٌ . ویتمنی حینذ 6 
ر مزه الروح ويترك فيه ۱ OEE‏ اع الروح منه - آو 
1 1 4 ۱ 6 
نفس .. ثم يرجع به » من ثمّة » إلى عالم الشهادة . 


)١(‏ اللعل : حجر نفيس يشبه الياقوت » يقال له فى العربية « بلخش » وف الفارسية القدعة 
« لعل » واسیه وا العاصر « اسام5 » وهی لفظة مستمدة من كلمة إغريقية 
معناها الأصل « الترارة » إشارة إلى اللون الأحمر الناری الذی ختص به هذا الجر 
( أزهار الافکار فى جواهر الأحجار » للتیفاشی » ص ۲١۷‏ ) . 

(۲) ب : عن . 

25 أ : القوى . 

. ون - مطموسة فى ب‎ : )٤( 


00 فوائح الجمال وفواتح الجلال 
تپ ت 


7 مشهد ] 

أول ما يرد على السَیّار من الأنوار » أنوار العزة فى مقام التجلی » من 
فوق رأسه - وهو ف البعر - فیتزلزل ويضطرب وينقبض من هول ما يرد 
با ل يا ب مر 
لمان إلى نورانيٌ ‏ إلا إذا طهر وور » فصار من جنسه » ثم یصل إليه 

وأكثر ورود الملائكة من وراء الظهر » وقد يدون“ من فوق . 
و کذلك السکينة » وهی جمع من الملائكة تنزل فى القلب » تج من 
ورودهم راحة وطمأنينة فى القلب .. وأؤحذ منلق » حتی لم یب لك" 
اعتیار فى الحركة » والقول » والتفات الخواطر إلى سوی الق . 

ومن علامات حضور الرسول معك - عليه السلام - أن تجری 
الصلاة على لسانك من غير اختيارك . 


[ معاينة ] 

عرجنی مَلكَ ¢ فجاء من وراء ظهری › فالترمنى واحتملنى › ودار 
إلى وجهى . فقبلنى > وتشعشّع وره فى بصيرق .. ثم قال DD.‏ بسم الل“ 
الذى لا له إلا هو الرحمن الرحم »© وعرج بى قليلاً » ثم وضعنی . 





a O) 

(۲) ب : الرسول عه معك . 

(۲) ب : باسم . 

43 الآية : «ووالهکم إلة واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم » ( سورة البقرق آية ۱7۳ . 
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کنث أسمعٌ فى وقت السّحّر - وأنا ذاكرٌ فى الخلوة - تسبيح 
الملائكة » وكأن الق نزل إلى السماء انیا » فأسرعت الملائكة فى 
قولحم .. كأنهم خافوا وطلبوا النجاة » کالصبی يخاف الاب إذا غضب 
عليه وهم بالضرب » فيقول : « ثبت » ثبت » . فسمعت من قول 
الملائكة حين اشتدٌ عليهم الخوف : « يا قادر » يا قادر » يا قادر . 

E ۰ 5‏ ۳ 5 ت 595 5 5 2 
ومن عقابك أمانًا . 

[ اخسواطر ] 

الفرق بين خاطر النفس وخاطر الشیطان .. خاطر الحق و خحاطر 
إل 7 ۰ 

فخاطر الحقٌ يدخل فيه : خاطر القلب وخاطر اللكة ؛ وحاطر 
التفس لا یدخل فيه خاطر الشيطان . فيفارقه بشىء » فإن نخاطر القلب 
وخاطر المَلّك » بإذن الله عر وجل » فانهما مَلكان معصومان لا يعصيان 
الله ما مرها ویفعلان ما یوُمران . وحض خاطر الق یکون رطام ؛ 
والاهام صحیح » وإذا تمطر لا یعترض عليه عقل ولا نفس ولا شیطان 
و لا قلبٍ ولا ملك 
(۱) فى الحديث الشریف : ينزل الحق تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فیقول « هل من مستخفر 

فأغفر له .. » . 
(۲) أ : الفرق بين حاطر الحق وخاطر النفس . 
(5) إشارة إلى قوله تعالى  :‏ علیبا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 

ویفعلون ما يُؤمرون » . 


۱۳۸ فوائح الجمال وفواتح الجلالى 


م هذا الإلحام ؛ تارة یکون فى الغيبة کون اش هی اه فرب( 
الذو ق 7 وه 4 آن اخواطر الحقانية هی العلم اللدّی » وهی لیست 
فى الحقيقة خواطر > بل هو : علمٌ آزلی » علمه الله الأرواح حين 
خخاطيهم 4 اس رب را الى اللي E‏ سا ی : 
فتعلمت هى - كذلك - وهى معلمة الآن » بالعلم اللَدْنّى . إلا أن العلم 
قد پستر » بظلام الوجود » فإذا صفا السیاز وغاب عن الوجود » ظهر 
الغلم الا - آو سكم من حکامه - فیرجع السیّار ٍل الوجود ‏ وب 
العلم - . وهو الاهام » وصار كالنط الکتوب على اللوح إذا اندرس") 
غبار وقع عليه » ثُمّ أزيل الغبار عنه » فیظهر الط . 


[ معايسة ۲ 


غبت » فابصرث النبىّ - عليه السلام - ومعه على . فبادرث إلى 

00 ع بب ا ۱ £ ۳ £ £ 
على » فاحدت بيده » وصافحته .. واهمت » كانى ممعت فى الاخبار 
عن النبى - عليه السلام - أنه قال : « مَنْ صافح عليًًا » دخل الجنة » . 
صدق رسول الله عو » صدق رسول الله » مَنْ صافحنى دخل الجنة©© . 





. ) سورة الاعراف > اية ۱۷۲ وتُعرف هذه الاية + باية العهد والميثاق‎ )١( 
OEE) 

(۲) اندرس ؛ غاب وانمحى .. 

. حديث نبوى مشهور » لم يرد فى الكتب الستة المعروفة‎ )٤( 


نجم الدین الکبری : النص احقق ۱۳۹ 


[ صل ] 
وان الأرواح التابعة » تعلمت عن الأرواح الشريفة . وهی تتعلم 
الآن » ولکن( فى عالم الغيب لا فى عالم الشهادة - كأرواح الاولیاء عن 
أرواح الأنبياء"“ - فإذا غاب السَّيَّارٌ عن وجوده » ذاق ذلك . 

وقد يقع الإلهامٌ فى الحضور” » ولكن یکون أخفى من الأول .. 
ولكن » مع ذلك » لا يعترض عليه شىء فى الداخل .. واستسلمت له 
الجوارح » وانقادت له النفوس » وانشرحت له الصدور » واطمأنت له 
القلوب . 

ES‏ » مع كراهة النفس فا ؛ إلا 
إذا ركت .. وإذا ركت » لم يَف عليها الفرق فى الخواطر . 


و القلب مثله( ۲‏ الا آنه یفارق الملك فى الشهوة 6 والشوق 2 





(۱) .۰. ولکنها - وبا لا یستقم العنی . 

(۲) الراد هنا » أن استفادة الارواح التابعة من الارواح الشريفة - فى عالم الغیب - هی 
كاستفادة أرواح الأولياء من أرواح الأنبياء .. ویقول الصوفية : کل ول على قدم نی من 
ای ان اوه أن و ار مر بای ها 
ما یروی عن الامام عبد القادر الجيلانى من أنه تفاضل مع « الخضر » صاحب موسی 
عليه السلام » فاعتبر نفسه أكمل حالاً ‏ لأن النضر موسوی .. وهو حمدی ( راجم ؛ 
الشطنوفى : بهجة الاسرار ومعدن الانوار ) . 

66 اع فق حال افيض . 

7 الفا 

(6) يقصد : خاطر القلب مثل خاطر المَلك . 


١‏ فوائح اجمال وفواتح الجلال 





والحنين » والطيش ۰ والطيران » والانتصباب > والرغبة > والمحبة ) 
والعشق » والوله » والجنون فى الق .. وهذا هو سبب ترجيح الوّمنین 
على الملائكة . 

[ معايية ] 


قال الشيخ آبو الحسن الفرقانی) , قلّس الله روحه9؟ : صعدت 
ظهيرة إلى العرش لأطوف به » فطفتٌ عليه ألف طوفة - أو کا قال - 
ورأيثُ حواليه قومًا ساكنين مطمعنين » فتعجّبوا من سرعة طواف » ' 
وما أعجبنى طوافهم ؛ فقلت : من أنتم ؟ وما هذه البرودة فى الطواف ؟ 
فقالوا : نحن ملائكة » ونحن آنوار » وهذا یم » لا نقدر أن نجاوزه ! 
فقالوا : ومَنْ أنت » وما هذه السرعة فى الطواف ؟ فقلت : بل أنا احم 
وفی نورٌ 9999 السرعة من نتائج نار الشوق .. والملائكة » 
فما لهم شهوة قط . 


تس 





(۱) راجع ما ذکرناه عن الخرقانى فى الدراسة المهدة للنص . 

)۲( ب : سره»ومصححة فوقها..وق العادة یقال «قدس الله سره» عن الول الذی مایزال 
حيًا » آما « قدس الله روحه.» فتقال لمن توف ؛ وان كانت هذه القاعدة غير ملزمة ماما . 

(۲) تفید تلك الجملة الاعتراضية » الشاك ف تذ کر عدد مرات الطواف . 

(4) +1 : ترد حكاية آحری شبية بهذه فى تذكرة الأولياء للشيخ فريد الدين العطار ( طبعة 
ليدن ۷ ج ۲ ص ۲۵۶ س ۳ - ٠١‏ ) وحكايتنا موجودة باللغة الفارسية فى 
الرسالة الذكرية للامیر السيد على الحمدانى التوفی ١۷۸ه‏ نسخة آيا صوفيا ۲۸۷۳ 
ورقة ۲۰ ا . 

(©) راجع المفاضلة بين الملائكة والكمل من الأولياء » واحتلاف الجيل مع ابن عربى حول 
هذه النقطة فى تحقيقنا لكتاب : شرح مشكلات الفتوحات المكية » للجيل ( دار سعاد 
الصباح ص ٠١4‏ ) . 
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7 وص‌سل ] 

وأما خاطر النفس ۰ فهو الخاطر الفطی إلى الراحة ؛ وان طهرت 
4 که مر یفاضا ادانر کف تععل راحتها فى فنون العبادات 
وصنوف الخيرات » وإذا كانت خبيثة كانت مار بالسوء ثم فا کت 
كان خاطرها محمودًا - فعلامة ذلك أنه يجد القلب من ذلك راحة 
ويطمئن » وهی تكون امنة فى نفسها - وإذا لم تكن زاكية » كان نخاطرها 
مرا وعلامته أك ق ف القلب العا » وق الصدر ضیقا .وف 
الأعضاء وجكًا » وف النفس خيفة » فان النفس خائفة منکرة » مثل الصبی 
إذا سرق بيضًا أو أبق“ » حاف خيفة منكرة .. ويحسنٌ صاحببا كأن 
الكونين وما فيهما » يعترضون عليه . 

وأما حاطر الشيطان » فانه قد يكون فى صنوف العبادات وأنواع 
الخيرات وحبٌ لضن والكرامات ! وهو لايزال مع الرء حتسی 
حلص فإذا شم فارقه ولم يطمع فيه . والشيطان يوافق النفس فى 
خواطرها » إذا كانت خبيقةً » مها ویسوّل ها ويل ها القبیح حَسنًا ؛ 
وخاطر الشيطان صعب > فان خاطر الشیطان ذو فنوب و خاطر النفس ذو 
فم واحد . والنفس كالصبى” ء وعدوها الشيطان يسول ها الشیء 





)١(‏ اء ج : إبرة | وأبق » هرب .. من الإباق » وهو هرب العبد من سيده ( لسان العرب 

.4 وهی كلمة قرانية » قال الله تعالى فى يونس : 99 إذ أبق إلى الفلك المشحون‎ )/١ 

(۲) قارن هذا المعنى » با ورد من قول الشيطان : 8 فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك 
منبم اخلصین 4 .. سورة ص ؛ الأيعان : ۰۸۲ ۸۳ 

(") كثيرًا ما يشبه الصوفية اللفسّ بالطفل أو الصبی أو الغلام .. وف بُردة البوصیری 

و و ۳ 


١‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





۲ ۲ 7 
فتصدقه لصغرها .. والشیطان بالغ فى الکر والحيل » يات الانسان من کل 
1 


طريق ؛ إلا من باب الا حلاص . 


فک - يا حبيبى - لصا . ولو كنت ف الاخلاص ۰ فلا ر فى 
مقام الا حلاص فانه؟) شائبة فى الا حلاص ؛ فيدخل عليك الشيطان . 
وعلامة لحاطره أنه إذا حطر : تستوفز وتستعجل ولا تجد فى القلب 
راحةً منه » وكأنك استقبلت الظلمات . ويمازجك الرياء والالتفات إلى 


ك 
ا 


ما سوى الحق » وتندق أعضاؤ ك من نزوله عليك . 

وان الحقٌّ - بلطيف شأنه - ربا يوصل العباد إلى مقام القرب 
بواسطة الشيطان ! فان الشيطان يلقى فى قلوبهم حب العبادات لمراءاة 
الكتى » فاذا عبدوا ال لأجن التفات الكل الم » فاٍذا التفت الان إل 
- لالتفاهم - ازدادوا رغبة .. فإذا استحْلوا ذلك » فینغمسون فى بحر 
التعبّد . والعبادة تأیی آن تکون إلا للحق ! فيجدون طعم ا العبادة 
الس بر اطا الأذكان + وتظهر لوازم الادات ر ااذ كار = من العلوع 
والأسرار والأنوار - فيُعْرضُون عن الكلق ويستقبلون الق . 


ولا تأمن الشیطان » مادام معك شیء من دناه ! 





= واللفس کالطفل إن مله شب على حب الرضاع ون تفطمه ینفطم 
وفى تائية ابن الفارض : 
لك غلام السفس بين لقامسی ‏ الدار لاحکامی وحرق سفینتی 
1610م جيه ولا ين بان ولا کر ۱ 
9؟) هكذا فى كافة النسخ » وف + أ : كان النتظر أن يقول « فإنها » . 


نهم الدين الكُبْرى : النص الحقق E‏ 





[ رواية] 

جاء عن عيسى عليه السلام » أنه كان نائماً متوسدًا بت( » فهبٌ من 
منامه » فإذا « اللعين » عند رأسه ؛ فقال له : ما جاء بك ال ؟ فقال : 
طمعتٌ فيك ! فقال : يا ملعون أنا روح الله » كيف تطمع فى ؟ قال : 
إنك أحذت قماشی » فطمعتٌ فيك ! قال : وما ذاك القماش ؟ قال : 
هذه اللبنة تحت رأسك ! فرماها عيسى - عليه السلام - حتى فارقه") . 

ا 

كيث. و اال ق ا ا اجا کرو 
فجاء « اللعين » وأكتر على الميل » ليش وش المقلوة 
والذكر ؛ فظهر فى يدى سيف الهش" مکتسوب عليهء 


(۱) .۰. بلبنه . 

(۲) وردت هذه الحكاية فى قوت القلوب للمکی وإحياء علوم الدین للغزالى و حديقة الحقيقة 
لسناى .. وهى بشكل عام تحوى دلالة رمزية لضرورة التجرد التام » بمعنى أن يكون 
الصوف منقطعًا عن التعلق بكل ما هو مادى . 

(۲) ب : الله . 

(۶) راجح ما ذ كرناه عن الخلوة فيما سبق . 

(5) يعطى الصوفية لمصطلح « الحمة » أبعادًا ذوقية عميقة الغور » فبالاضافة إلى تلك 
المضامين الروحية التى سيذكرها الشيخ نجم الدين فيما بعد » نرى القاشانى وهو يفرق 
بين ثلاثة أنواع من اهمة : همة الإفاقة » وهی أول درجات الهمة للسلوك والباعفة على 
طلب الباق وترك الفانى - هة الانفة وهی التى تورث صاحها الانفة من طلب الأجر عل 
العمل » بل يعبد الله على الاحسان - همة أرباب الهمم العالية وهی الدرجة الثالئة التى 
اسان الا بالق و ت لغیره من آحوال ومقامات » فلا کے رصاع ع ها 
والصفات » ولا تقصد إلا عين الذات ( اصطلاحات الصوفية ص 48 » 45 . 

وقد تناول الجيل معانى اهمة بثیء من التفضیل » فقال : اغلمٌ أن الهمة = 


١ 4 4‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





من ذؤابته" إلى قبضته : الله » الله .. فكنتٌ أنفى به الخواطر الشغلة) عن 
0 ع # اس ی 1 9 7 
الله . فخطر على قلبى » أن اصنف كتابًا - فى الحْلوَة - اسمیه « جيّل 
المرید على المُريد » فقلت : لا يصح ء إلا بإذن الشيخ ! 


كانت بینی وبینه) - آن انته عن .هذا الخاطر » إن الله برعة من هذا 





= آعز شىء وضعه الله فى الانسان » وذلك أن الله تعالى لا حلت الأنوار أوقفها بين يديه 
فرأی کل بها" مشتفلاً بدفسه » ورأی اهمة مشتفلة با .. شم تجل علیها باسیه 
« القریب » ونظر إليها باسعه « السریع المجيب » فأكسبها ذلك التجلی أن تستقرب کل 
ما بعد عن القلوب ‏ وآفادها ذلك النظر سرعة حصول الطلوب » لهذا فان الممة إذا 
قصدت شيا ثم استقامت على ساقها نالته على حسب وفاقها . ولاستقامتها علامتان , 
العلامة الأولى « حالية » وهی قطع اليقين بحصول الأمر الطلوب على التعیین » و العلامة 
الثانية « فعلية » وهی أن تكون حركات صاحبها وسكناته جميعها ما يصلح لذلك الامر 
الذى يقصده ببمته » فان لم يكن كذلك » لا يسمى صاحب همة » بل هو صاحب آمال 
کاذبة .. ( راجع الزید فى : الانسان الکامل ۲۲/۲ ) . ۱ 

(1) أ : ذنابته - ب : ذبابته - غير واضحة فى ج .. وذؤابة السیف : علاقة قائمه » وذؤابة 
الشىء : أعلاه ( لسان العرب ١١65/١‏ ) . 

(۲) ب : المثقلة » ومصححة بأعلى . ۱ 

(۳) الرابطة بين الرید والشیخ » هی إحدى الروابط الثلاث فى الطریق الصوف : رابطة 
الوت » رابطة الشیخ » رابطة احضور .. وقد تناوها جميعًا - بالتفصیل - الشیخ [براهم 
حلمی القادری ( المتوفى ۰ هجرية ) فى کتابه : مدارج الحقيقة فى الرابطة عنه أهل 
الطريقة . 

وعن « رابطة الشیخ » یقول صاحب الدارج : وإنا نشاهد آثر ذلك الفخيل لأهل 

حارج بوضوح تام على غالب أهل زماننا هذا .. وما ذلك إلا لقوة رابطتهم لتلك الدنایا 
واستمرار تخيلهم ها بالاستحسان والتعظم يدل الواجب علينا من تخيل ما هم عليه 
بالاستقباح والتحقير .. حتی پلشوا مرتبة الفناء فى محبتهم فلا يسمعون فيه س 
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الخاطر » فإنه خاطر الشیطان » لاطفلک فى الحيلة » وسمی نفسه مَريدًا ؛ 
افحسبت أنه لا یشم نفسه » واستبعدت عن“ ذلك ؟ وغرضه من ذلك 
أن يشغلك عن ذکر الحق » فیتخبط علیلت الامر .. فانتبثٌ » وانتبيثٌ . 


[وصل ] 

فإذا حطر حاطز بقلبك - أو فضاء صدرك) - فشاور فيه الشیخ » 
۱ فان قال : « هذا خاطر احق » فاعلم أنه کذلك" . وهذا ضابط لك » 
ما لم تصل إلى الذوق » فإن وصلت إلى الذوق » ذقت الخاطر فعرفته 
وميّزته عن غيره - حسب الفرق بين الشهد والحنظل» - بالذوق . 
أما بالعبارة » فيصعب نوع صعوبة ! فنك تقول فى الفرق : ذاك حلو 
وهذا مر . ثم يقال لك : ما الحلو وما الم ؟ فلا تقدر أن تكشف عن 
حقيقة الحلاوة والمرارة » سوى أن تذكر علاماتهما وتمراتهما ؛ فتقول : 





= مايقال ولا ينفكون عم بحال. فكيف والحالة هذه» إذا تخيل السالك واستحضر صورة 
شيخه ومرشده ومربيه وولى نعمته» بكمال الأدب مستعرضًا إرشاداته لدقع الخواطر 
الشيطانية ولزيادة احضور وحصول الفشوع وبدمی أن .ذلك من اكد الدواعی وأنفع 
الوسائل لطرد الشیطان و حضور القلب والحياء من الله تعال .. (مدارج الحقيقة› 
ص 6۳۳ . 

 )((‏ : عنه 

(؟) ب : سرك - ومصححة بأعلاها . 

م أ : وان قال هذا حاطر التنفس أو کیت وکیت فاعلم أنه كذلك . 

6 نبات شديد الرارة . يقول العشابون العرب القدامى : هو نبات یخرج أغصاناً وورقاً 
مفروشة على الأرض .. له ثمرة مستديرة شبيهة بكرة متوسطة الحجمء شديدة المرارة 
(المعتمد فى الأدوية الفردة ص .)١١١‏ 

وم ٠١‏ - فوائح الجمال وفواتح الجلال ) 
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الرارة تأباها النفس وتتقبض عنها » را ترضاها التفس و تتبسط با . 
وتقول: ذاك طیب موافق» وهذا خالف غير طیب ؛ وهذا یقطع ویفرق 
ویزعج » وهذا يرم ویجمع ويسكن + وهذا تقبله العدة » وهذا لا تقبله . 
وكذلك بين الحلوين والمرین » یفرق بیهما إذا كان الذوق سليمًا ؛ آما إذا 
فسد الذوق » فقد تج الحلو مرا » يا قال الشاعر : 
ون يك ذا فم مُر مریض يجذ مرا به المَاءَ الرلالا“ 
[الخفيف] . 

وكذلك » نسبة مبدأ هذا الأمر إلى منتهاه » فإن مبدأه مرض ومُنتباه 
صحة . فان القلب ذو مرض فى الابتداء » فإذا دأواه الشيحٌ الطبيبُ 
الحاذق » صح وصار سليمًا » فيذوق فى الأول حلاوة العبادة مرارة » 
ومرارة المعصية حلاوة ؛ فذا صح القلبُ وسلم ذوقه » سلمت الأتباع 
كلها . 

مسألة : 

هل يسقط التكليف عن عبادة الغواص ؟ نعم .. بمعنى أن التكليف 
مأخوذ من الكلفة » وهی المشقة . فيعبدون الله تعالى بلا مشقة وكلفة , 





(۱) القطع والتفريق.. اخ» من مصطلحات الطب العریی القديم ؛ كانوا يصفون بها خواص 
الأدوية والنبات وأثرهها فى الجسم . وتخصوص العانى المتعددة لكلمة «تفرق» يمكن 
الرجو ع إلى ما كتبه «القوصونى » تحت هذا اللفظ فى کتابه الخطوط : قاموس الأطباء 
وناموس الالباء . 

(۲) البیت من قصيدة للمتنبی » فى مدح بدر بن عمار » یقول مطلعها : 
قاي شاء لیس هم ار شا له وحسن الصیر زموا لا اطماله 
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بل جلتخون با ویطربون ! فان الصلاة مناجاة : رلکنن مهما کات العابك 
نوافّا للشیطان مخالفا للرحمن » ۸ يجد لذة الناجاة بل يشن عليه ذلك » 
فان مناجاة الخال صعبةّ شاقة غل البدن » ما إا وافق الرحمن وعادی 
الشیطان » كانت الصلاة فى حقه مناجاة الحبيب .. وهو الد الأشياء . 


[رواية ] 


عکی عن الضرمی آنه كان یقول : .إن الشاس یقولون ای 
خلال > وی أقول بسقوط العکلیف عن عباد اله .. و کیف کون 


7 كات 

(۲) ب : الخضر - + : الحضرمی ض أء الحصرى رحمه الله ف ن » الحضرى ف الباب 
الثامن من كتاب تحفة البررة فى المسائل العشرة ( كذا ) تأليف محمد الدين اليغدادى المتوق 
5ه نسخة ایا صوفيا 1595 ء الحصرى ف نسخة مكتبة برلين رقم ۳۰۸۸ ورقة 
١‏ ب . ذكر أبو نعم الأصفهانى فى كتابه « حلية الأولياء » طبعة مصر ۱۹۳۸ 
ج ۱۰ ص 44" صوفيًا اسمه أبو عبد الله الحضرمى وتبعه الشيخ عبد الرحمن الجامى فى 
نفحات الات طبعة کلکته ۱۸۵۰۸ ص ۱۳۵ والصری مشهور . ولعل الصواب 
« الجريرى » فانه وصل إلينا قول له فى سقوط ثقل العاملة عن العبد فى الحلية ج ۱۰ 
ص ۲۶۸ . 

(") الحلول عهمة طالا اتهم بها مشايخ التصوف - وکان الحلاج هو آشهر من اتهم بذلك - 
والمقصود با : الاعتقاد بأن الله اصطفى أجسامًا حل فيها بمعافى الربوبية ( راجع : 
تعريفات الجرجاى ص۹۸ - کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ۱۰۵/۲) وهو أحد 
أشكال الاعتقاد بالحلول » ومنه قول القائل : أنا الله » ما فى الجبة غير الله .. وغير ذلك 
من العبارات التى تفوه بها الحلاج فى غمرة سکره وغيبته عن الشعور - وان كان قد عاد 
فى صحوه وحضوره » فكذبها وأنکرها . 


۱:۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





ول ورد فى حال صبای ما فاتتی إلى هذا اوقت ! ولکنی آقول : 
لا كلفة فى عبادة عباده الخواص . 





)١(‏ الورد هو جمع عدد معلوم من سور القران - بحيث لا يكون فيها سورة منقطعة 
والالتزام بقراءتها فى اليوم والليلة . ويقال لذلك أيضًا : حب » ولهذا فان قولنا « قرأ 
الرجل ورده قرا الرجل حزبه » بمعنى واحد .. انظر : لسان العرب ۰۳۲۱/۱ 
۳ - القاموس الحيط ۰71/۱ > ٣۷‏ - التكملة والذيل والصلة ۰۱۷/۱ 
PT‏ 

ويطلق لفظا الحزب والورد أيضًا » على كل ( ذكر ) يتلى بعد الحضرة فى الزوايا 
والتکایا الصوفية » بشرط أن یکون موّلها من اطختارات القرانية ر مکدونالد : مادة حرب 
بدائرة العارف الاسلامية ۳۹۹/۷ ) وقد يقال له الیوم : وظيفة ! وهبی تسمية 


فصل : فى تبديل الذوق 
والذوق والشاهدة) ثابتان معّاء إلا أن المشاهدة سيبها فتح 
البصيرة › بكشف الغطاء”" عنها .. والذوق سببه تبديل الوجود والأرواح . 
والذوق هو « الوجدان با يأتيك » ويدخل فى هذا التبديل تبدیل 
ل ۶ 
الحواس ؛ فان الحواس امس تتبدل بحواس انحر . ومثاله النوم » وهو 
ثابتٌ فى حَقٌ العامة » فإنه مهما نام واستخلص قلیلاً عن أثقال الو جود » 
1 
وانسدت حواسه ببحار الو جود » انفتحت e‏ الغيب - من 
Es 1 ۳ o 2 98 #2‏ 
عين و عمج وشم وهي ويد ورجل ووجود اخر - فيرى ويسمع » وياخذ 
من لقم الغيب ويأكل .. وربا يقوم من نومه بعد الأكل » فيجد لذة 
الطعام ف فمه ! ويتكلم ویشی ويبطش ويصل إلى البلاد القاصية 
- ولا حجبه البَعْدُ - وذلك>وجودٌ أكمل من هذا . وربا يجد فى ذلك 
الوجود قوة الطيران » والمشى على الماء » والدخول فى النار ولا يحترق ؛ 


(۱) راجع معنى « المشاهدة » فيما سبق . أما « الذوق » فهو منهج الصوفية الذى يعتمد 
على الرؤية الباطنة القلبية للأشياء » والادراك غير الحسى للمعارف .. وهو يقابل فى 
الصطلح الفلسفی كلمة « حدس » وكثيرا ما يستخدم الدارسون الكلمتين بمعنى 
واحد » مع ما فيا من اختلاف فى النطلق والغاية . 

(۲) کشف الغطاء : تعبیر صوف يراد به الاشارة إلى انکشاف الحقائق الکامنة وراء الظواهر 
احسوسة ‏ ورؤية القدرة الاهية فى سائر الاشکال الوجودية . وینسب إلى بعض صحابة 
النبى قوله : لو کشف عنی الغطاء ماأزدت يقيئًا .. 

(۳) فى الحديث الشریف : ای أبيتٌ عند رلى يطعمنى ويسقين . 

- ف المأثورات : النوم أحو الوت . وف الآية الكريمة: ل الله يتوف الأنفس حين موتها‎ )٤( 


5-57 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





فما یجده العامی( ن منامه - بحسب قوة وجوده الأدق » یجده 
السیار بين اليقظة والنام ؛ لضعف وجوده الخسيس”" » وقوة وجوده 
الشریف اللفیس"۳ . ثم یقوی هذا الوجود الشریف ‏ فيقع الفعل إلى عالم 
الشهادة » فیطیر » ویشی عل الاء » ویدخل ف النار فلا تضره(؟) » ویری 
ویسمع ويأخذ ویصعد وینزل ویتصرّف بيد الهمة© .. والحاضرٌ معه » 
حجوب بالوجود الکثیف لا جد ذلك . 


واعلمٌ أن الشاهدة فى الأول تکون بالصور والخيال » ثم بالئوات 
- إذا ظهرت الألوان - تم تفنى الذوات فى الذات الواحدة . وسببٌ 
الضورة والخيال . قوتان خنادمتان. للعقل فى الرأس » لضبط الا شیاه له 


- مثل الحبالة”“ والشبكة للصياد - فتأخذان الأشياء » فیتصرّف هو فيبها ؛ 


- والتی ل تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى ‏ ( الزمر » آية ٤١‏ ) . 

. العامى فى كلام الصوفية » هو غير التذوق .. حتى لو كان عالمًا فى أحد علوم الظاهر‎ )١( 

(۲) هو : الوجود الجسمانى . 

(۳) هو : الوجود الروحانى . 

. ولا تضره - .۰. یضره‎ : 1 + )٤( 

(ه) الاشارة إلى تصرف الأولياء فى الوجود احسوس » سواء باهمة ( انظر « اهمة » فیما 
سبق ) أو بالقدرة الاهية العارة » الشار إليها فى الحديث القدسی : مازال عبدی یتقرب 
إلى بالتوافل حتی أحبه » فإن أحببته كنت عينه التی یری بها .. ویصبح عبدًا ربانیا يقول 
للشیء كن فيكون ( وهو من أصح الأحاديث التى يستند إليها الصوفية فى قوم 
بالكرامات ) . 

رح الحَبّانّة فى فصيح اللغة : الانطلاق »فيقال : أتيته عل بل انطلاق » وأتيته عل! حَبَالة 
ذلك - أى على حين ذلك وإبّانه ( لسان العرب )٠١۸/١‏ وان الظاهر هنا » أن الشيخ 
یستخدمها هنا بمعنى أنشوطة الصياد . 


نجم الدين الكْرى : النص افق 52 





حبالتى المصورة"واخيلة » أو عدا إليبا کلب النظر فاصطادها بابي 
الصورة ر تحفظها المُمسکة" الذکُرة للعقل حتی ینف 
فها » ویسأها : من أين هی ؟ وما هی ؟ وإلى این ؟ وما خرضها ؟ ثم 
فى سر عيب : 

فاّلة تحيل العنی بلباسه اللاکست به »> والصورة تصوره . 
ور ادر | س بسورة لكلب + وال لقن رة ال ك 
والرجل العظم بالجبل » والسلطان بالبحر » والرجل النافع بالشجرة 
الثمرة » وغير النافع بالشجرة غير الثمرة » والنفع والرزق بالطعام » 
والدنیا بالنجاسة والمرأة العجوز » وهلمٌ جرا إلى غير ذلك .. وهذا سر 
علم التعبیر(* .. 


(۱) یقصد القوة الصورة التی مجسد العانی فى الصورة . 

(۲) هی قوة الخيال . 

(۲)- هن السلا رة : 

)٤(‏ هو علم تعبیر الرژی ‏ أو تفسیر الاحلام . وقد استهدی البشر بالأحلام والرژی لفهم 
الواقع احسوس منذ أقدم العصور » ولذلك نری النابلمی یصف هذا العلم ( تعبیر 
الرژی ) بأن علم من أشرف علوم الأوائل .. وأقدم التصوص الناصة بمحاولة تفسیر 
النامات » ووضع تصنیف ها » هو کتاب « آرطمیدوس الافسی » الذی عاش فى القرن 
الثان الیلادی > وقد قام « حنين بن إسحاق » بترجمته من اليونانية إلى العربية فى القرن 
الثالث اهجری ‏ ویرجح الباحثون أن ابن سيرين - آشهر المؤلفين فى هذا الفن - قد 
استفاد من كتاب أرطميدوس . 

ومع ذلك كله » فالبرديات الفرعونية تشير إل أن المصريين القدماء استعانوا فى جال 
التشخيص بدلالة المنامات التى يراها المرضى » فكان يطلب من المريض أن ينام فى العبد ثم. 
" يقص ما يراه على الطبيب حتى يستبدى الأخير بذلك فى معرفة نوع المرض ! - 


۵۲ ۱ فوائح الجمال وفواتح الجلال ‏ 





فإذا قضی العقل وره » وده » وطرب" » وعجب کل 
العجب ؛ علم أن الح الأول کذبه حين قال له : لا شیءَ سوی ما تری 
وتسمع وتذوق و تجد ؛ وقد طالت*؟ محبته معه » و کان ای له | 
عارضيًا » فلما وجد علمًا آخر » صدّقه .. حتى إنه لو أنكر على الحس 
الغيبيّ » فعَل به رقباء الغیب ما يعمل مدّعی الحقائق على السفسطى » 
من بعج بطنه بسکین » وترضیض رأسه ات بالسيف والقيد .. 
حتی يجد الا » فیصّق القائی*) ۱ 


- آما اراء العلماء السلمین فى هذا الفن » فقد عرضها التبانوی بالتفصیل ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ص 517ه) حیت ایتداً باخنتلاف العلماء حول معنى الحديث النبوى : 
« من رآق فی النام فقد رآنی ا فان الشیطان لا سكل بی .. » الم عرض التبانوی 
لذاهب الاسلامیین .فى الرؤيا . 

وأشهر الکتب فى هذا الوضو ع آربعة : تعبیر الرژیا لأرطميدوس - تفسیر الاحلام 
لابن سيرين - تعطیر الأنام فى تعبیر النام للنابلسى - تفسیر الأحلام لفروید . 
- واللافت للنظر فى تناول الشیخ نجم الدین لهذا الوضوع » هو ترکیزه على 
میکانیزمات الترمیز » ودور الخيلة والصورة التکامل فى صياغة الرژیا » وبالتال يمكن 
الکشف عن دلالات الرؤى بشکل دقیق .. وتلك السألة تعد من قبیل « البحت 
العلمی » فى هذا الوضوع » وغالبا ما ينسب الفضل لعالم النفس الشهیر « فروید » 
ق الكشف: عا : 

. قو له « حده » أى : جعل له حدًا معو ها 2 متاسية‎ )١١ 

. وطرده ! وغیر واضحة فى ب‎ :  )۲( 

ان ل 

)٤(‏ الرقباء هم أهل مرتبة و ا الباطنية للد كتور 
حبین الشرقاوى ) لكن المشار إليه هنا - على الأرجح - هو شىء آخر » يبدو وکأنه 
صنف من الملائكة . 

(ه) يقصد ما يشعر به الإنسان بعد قيامه من النوم » من الام جسمية . 


نهم الدين الکبّری : اللص الحقق ۱۰۵۳ 


فإذا علم ذلك » كذب امس الأول واغرَض عنه » وقعد عن الصید 
الحسّى . وضعف عن التصرف - بِمّدَّةٍ مديدة - فيسأم عن عالم الصور 
والخيال » فتقعد کلابه وحباله() عن الاصطياد ؛ فتظهر العانی"ی الالوان 
- للبوت الرابطة بينها وبين البصيرة - ثم تفنی العانی فى ینبوع العانی » 
وهو القلب » فيستقم الأمرٌ على لونٍ واحد » وهو الخضرة » وهو لون 
حياة القلب ؛ 23 یبقی بده لون العقیق"۲ > وهو لون العقل الکبیر ...من 
العم وة تفلل ها ها ف ان مهو ی ا وو دا 
صاحبه أم ایی » بل لا يأبى عليه » کا لا تا على الروح إذا احترزت من 
النار ! 


و هذا اللون » إنما یظهر بالیسر بعد العسر .. وهو عسر اجاهدق 
فان اعاهد إذا رابط ی الصدق والا حلاص . نزل عليه من 


. الاشارة إلى الحواس الذ كورة فیما سبق » كاخيلة والصورة‎ )١( 

(۲) العبارة التالية فى هامش ب . 

)۳( العقیق حجر كريم » آجوده و آشهره « العقیق الأحمر » وهناك آنواع آحری : الرطبی > 
الأحمر المائل للصفرة » الأزرق » الأسود الأبيض ( انظر : أزهار الأفكار للتيفاشى 
ص 55 ١‏ - الجماهر فى معرفة الجواهر للبیرونی ص ۱۷۰ ) والمقصود بلون العقيق هنا : 
اللون الأحمر ۱ 

(4) يقصد لون العقيق الأحمر . 

(5) الرابطة فى الثغور » نوع من المجاهدات الصوفية » يذهب فيه الصوف لحراسة حدود 
الدولة من هجمات الأعداء .. ويبدو أن اتخاذ الصوفية هذه الرياضة الروحية » راجح إلى 
جمعها بين الجهاد بالعنی الظاهر ( الجهاد بالسيف ) والحهاد بمعناه العميق .. أى الجهاد 
الأكبر ( جهاد النفس ) لما فى هذه الرابطة من ملازمة لشظف العيش والتقشف والبعد 
عن الحياة الترفة . ۱ 


ء ۵ ١‏ ۲ فو ار ئح اجمال وفواتح الجلال 





الواردات* ال ال الراسیات + حتی ف الأرض ویصیر 
مها" . فلم یضطرب ول يتحرك » فیبقی بذلك زمانًا » وهو حقيقة نزول 
العقل الکبیر عليه » ویبدو لوه - بحذاء الجببة - كأنه لوح أسود عليه 
قط جراء کالعقیق » یکبر ویصغر بقدر حرق حجابه .. وهو آمتن 
الحجب وأصعببا . وإذا شوهد" هذا اللون ف الغيبة »فت السار وم قه 
وله ونفضه ؛ وسببه آن الضعیف لا یطیق نظر القوی» . 


وهذا إنما یکون فى النبایات ‏ لا فى البدایات . 





(۱) الوارد - کا یعرفه القاشانی - هو : کل ما يرد على القلب من العانی » من غير تعمل العبد 
( اصطلاحات الصوفية ص 57 ) . 

ا وی دی این 

(۳) .۰. شاهد ! ولا یستقم العنی ببذه الکلمة . 

)٤(‏ العنی الوارد هنا » یطابق القصة الصوفية الشهيرة » التی تحكى عن الشاب الذی مات 
عند رؤيته لأبى يزيد البسطامی ! فقد روی ابن خميس فى « الناقب » والغزال فى 
« الاحیاء » والکی فى « قوت القلوب » ما نصه : 

عن بعض أصحاب آیی يزيد البسطامى » قال : كان عندى شاب صغير ملازم 

للخلوة . فقلت له : هل رأيت أبا يزيد ؟ قال : لا » فتر کته أيامًا وأعدت عليه القول . 
قال : لا » فلما أكثرت عليه قال : ریت الله فأغنانى عن أبى يزيد ! فكررت عليه القول 
وهو لا يزيد على هذا » فغاظنی » فقلت : لو رأيت آبا يزيد مرة كان أنفع لك من رؤية 
ا م ا .. فخرجنا نطلب ابا يزيد » وإذا به قد حرج من النبر 
وفروته مقلوبة على كتفه » فلما راه الشاب » صاح ومات . فقلت لأبى يزيد : ما هذا ؟ 
فإنه ذ کر آنه یری الله وما مات » يراك فيموت ! فقال : نعم » كان یری الله على قدر 
حاله » فلما نظر إلى » رأى الله على قدر حالى » فلم يثبت » فمات . 


نهم الدين الکبُری : النص امحقّق همه ۱ 





فصل : فى الاسستغراق 

الاستغراق الأول ؛ استغراق الوجود فى الذكر : 

وهذا ا یکون ؛ إذا استرقث الأجراء. الخييفة وبقیث الاجبزاء 
الطيبة » معت حي « ذکر الوجود » فتسمع من كل جزءٍ ذِكرًا » كأنه 
ینفخ فى بوق أو یضرب دیدب . واذا استقام ذکرهنْ » صار كرنّة 
انسحل . 

وقبل الاستقامة » يقع الذ کر أولاً فى دائرة الرس - لانپا مصعدة - 
ددن نه یرگ الفتادب هرت لوق روت لان ذا ترك 
موضعًا » نزل بدبادبه وبوقاته”" » حتی ربا ينتبى الأمر إلى أن بیجن 
ویخاف عليه من الموت .. ولكن الصادق لا يضره ذلك . 

[ معابية ] 

کنث فى الخلوة ذاكرًا » فوجدث فى رأسى مثل هذه الأصوات » مع 
آوجاع شديدة » و کنث فى ذلك صادقا » باذلاً الهجة" لتراب أقدام تلك 
الحضرة . فحكيتٌ الأصوات والأوجاع للشيخ » فقال لى : احرج 


. الدبدبة : الطبلة‎ )١( 
۳۱۳۱۳۲ (؟) الكوس : الطبل .. والتکاوس نوع من قواق الخ “لبان الت‎ 
. كذا فى جميع الأصول » وجمع « بوق » فى فصيح اللغة العربية : أبواق‎ 869 


۱۵۲ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





دن مج 1 مم ر بي ع ۱ 3 
من الكلوة ودّع الذكر » حتى لا تجن أو تموت ! فقلت للشيخ : لان 
آموت ق الطریق » اخ ال مرن آن آموت ق القام) .. فقال : کنت 
أستخبرٌ باطنك على ما أنت عليه » فمهما كنت صادقا عازمّا على بذل 
الهجة فما تبالی ! 

ا ی ی اد وار ار 3 
الرأس » وأقام به » وظهرت 59 الأعين ر وي الا نفس ولذاذة الأبواح 

[ إشارة ] 

وم هذه الاصوات الشديدة » أن الذكر ضدڈ كل ما سوى الحق ؛ 
فاذا وقع فى موقع » اشتغل بنفى الضد .. کا جده من اجتا ع الماء والنار . 

[ وصل ] 

وبعد هذه الأصوات - أصوات الدبادب والبوقات - تسم أصوائ 

4 2ه £ ع ۳ 
الازحية”“و خبط الخيل والرجل وصوت آوراق الاشجار إذا هبت علا 


)١(‏ الطریق هنا » إشارة إلى الرحلة الفاصلة بين القامین .. والعنی : أنه يفضّل الوت وهو فى 
طریقه إلى القام الأعلى » على الوت وهو ف القام الأدى . 

. » ا : هدير »> + أ : مقصودها « خرير‎ 5١ 

(۲) الارحية : جع رحی » رحا ر حجر عظم پطحن به » یقول ابن منظور : والرحی 
معروفة » التی يُطحن بها » والجمع ارح وآرحاء وزحی ورحى وارحية » الأخيرة نادرة ! 
( لسان العرب ۱۱4۶/۱ . 


نجم الدين الكُبُرى : النص الحقق 0¥ ١‏ 


ريخ عاصفة . وميرٌ ذلك » أن الادمی مركب من كل جوهر - شرييف 
ووضيع - هذه من الأركان”“ والأرض والسماء وما بينبما» فهذه 
الاأصوات ا ار کل أصل وعنصر من هذه اراد .. ومن سععم هذه 
الأصوات > فقد س :الله وقدّسه يكل لبان » وهو من شرائط الطریق . 
a‏ اف فيد کر اسان قرو 


الاستغراق الثاني“ : 


2 


وبعد هذا » يفتحٌ الذكر بابًا من فود الرأس٩‏ » قوارة"اشبه 
الداثرة » فینزل علیه من القوق:اظلمة ب ناز وه حضرة .. وهی ظلمة 
الوجود » وناز الذکر » ونحضرة القلب . 

واما بفتح الباث أولاً مي فوق الرس ‏ لكأن الذکر کلمة طيية تصعد 
ANE eg N a‏ 


Ea, a وان‎ 


(۱) يقصد : المواء والماء والنار والتراب ( = الأركان الأربعة ) . 

(۲) يشير الشيخ نجم الدين هنا إلى معنى سيصير نظرية كبرى فى كتابات ابن عربى والصوفية 
من بعده » وهی نظرية التقابل بين الانسان ( الكون الأصغر ) والكون ( الانسان 
الكبير ) وهی فكرة رواقية الأصل - وربا شرقية - كان [خوان الصفا قد عرضوا لها فى 
رسائلهم بشىء من التفصيل . 

(۳) هكذا فى باء ج .. وجاءت بين أقواس فى أ » وكتب الحقق فى المامش : الاستغراق 
الا ص : ليس فى ف ن ۱ ۰ ووضعته فى المتن لتوضيح موضوع الكلام . 

49) الفود + معظم شعر ارس ما یل الأذن وفودا الرأس : جانباه و المع : آأفواد و لسان 
العرب ۱١٤۲/۲‏ ) . 


(۵) ب : فوارة ! 


10۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





قاس ماه عن فان Ag a‏ 
وإتقانًا وعرفانًا » فیمتلن . وعند ذلك ينطلق القلب » ويرغب إلى الب 
كن عاذله حصن ا ییاسران 
الفناء(٩‏ » بل استغراق الوقوع فيه » فیحس من القلب كأنه قلیب ‏ 
والذكر دلو يقع فيه » فيستقى الماء منه . وعند ذلك يقع الطیران فى 
الأعضاء وحركاتٌ ضرورية غير معهودة مثل حركة المُرتعش 

و کلما سکت هن الذ کر » عر لف القلب و الصدر چ الولد ف 
بطن الام يطلب الذ کر » فإن القلب مثل عیسی بن مرج » وال ذکر لین . 
وإذا قوی وکبر » صعد منه حنينٌ إلى الح » وصوت » وصعقات" 
ضرورية » شوقا إل الد کر والد کور ‏ وان کان ضاحبه غافلا شن الذ کر 
والمذ كور .. وذ کر القلب يشبه يفيه رن الل ؛ لا صوت رفیع مشوش ‏ ولا 
حفی شديك الخفاء . 





۱۶۳ للفناء فى لغة الصوفية دلالات متعددة ( راجع فى ذلك : تعريفات الجرجانىن ص‎ )١( 
الرسالة القشيرية ص ۳۹ - التعرف لمذهب أهل التصوف ص ۱۰۰ - رسالة‎ - 
. ) 1 اصطلاح الصوفية لابن عرلى ص‎ 

والراجح أن الشيخ نجم الدين هنا يستخدم الفناء بمعنى غياب الهس » ذلك لأنه ينفى 
هذه الحالة ويو كد شعور الذاكر الواقع ذكره فى القلب ء وكأن الذكر دلو یأق بالماء من 
كر ندب وف اور رفاو من یو الشعور اا الا اة او ب 
فلا نجد مثل تلك الصور الشعورية . 

ام أ » چ : این . 

(۲) الصّغقات نوع من الصرخات الفاجفة التى تصدر عن الصوف إذا هجمت عليه الواردات 
الالحية .. وق کتب الطبقات نری العدید من وقائم الصعق على مشايخ الصوفت 
ویعضهم مات بتلك الصعقة الشا.يدة . 


نجم الدين الکْبری : اللص افق ۱9۹ 


ومن علامات وقوع الذکر فى القلب ‏ أن تشاهد من قدّامك 
ينبوعًا » ينبع نورًا سریع التبَعَان » يجد إليه السيار طمأنينة » ویتخذها 
مؤنسًا . ومن العلامات”2 أن الذكر يفتح الجنب الأيمن » فیسیم على الجنب 
مثل أثر الجراحة إذا اندملت » فتخرج منه أنوارٌ الذكر .. نم يدور ذاك 
الوسم بحذاء عمل الذكر على القلب » فيرجع من انب إلى ما وراء 
الظهر » فيحسنٌ السّيّارٌ بالداخل والخارج منه . ومن ذاك الباب » يخرج 
القلب والروح القذسى » فيعلو الراكب على المركب » وقد كان تحته ؛ 
وأعنى بالراكب : اللطيفة الناطقة » وبالمركب : القالب .. وحينئذٍ يعرج 
به إلى احاضر » محاضر الق . 

الاستغراق الثالث . وقوغ الذکر إلى السر" : 


وهو غ الذاکر عن الذکر ؛ فى الذکور؟ ؛ فذکره : الهتهات 
فيه » والغرق فيه . ومن علاماته » أنك إذا ترکت الذكرٌ لم يت ركاك 


. باء جر : العلامة‎ )١١ 

(7) المحاضر : جمع « محاضرة » وهی )ا يقول القاشانى : حضور القلب مع الق فى 
الاستفاضة من آسائه تعالى ( اصطلاحات الصوفية ص 2١‏ ) . 

(۳) السر : هو ما خص كل شىء من الحق » عند التوجه الإججادى إليه » المشار إليه بقوله تعالى 
« إنما قولنا لثیء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وهذا قيل : لا يعرف الحق 
إلا الق . ولا يحب الحق إلا الحق . ولا يطلب الحق إلا الحق ! لأن ذلك السر هو 
الطالب للحق » وا محب له » والعارف به .. کا قال النبى عليه السلام : عرفت ری برهي . 

(4) راجع معنى « الغيبة » فيما يأق من كلام الشيخ نجم الدين . 

(8) المذكور : الله تعالى . 


۱۹۰ فوائح الجمال وفواتح اخلال 


الذكر ؛ وذلك طيران الذکر فيك » لينبّهك عن الغيية إلى احضور . 
ومن علاماته : شد الذكر رأسك وأعضاءك جميعها » فتكون کالشدود 
بالسلاسل والقيود . ومن علاماته أنه لا تخمد نيرانه » ولا تذهب آنواره » 
بل تری أابذا آنوارا صاعدة وأخرى نازلة » والنيران حواليك صافية تتا جج 
و تقد . 

فذ کر الحروف بلا حضور » ذکر اللسان . 

وذکر الحضور ف القلب » ذکر القلب . 

کر اه عن او “فق المذاكونو كر لسر . 

فإذا رجعتٌ إلى الحضور وفهم الذكر » نزلت درجة . فإذا ذهلت 
عن المذكور والحضور » واختصرت بمجرد لقلقة اللسان » نزلت درجة 
اعرف + 

.. واعلم » أن للذكر - وان كان بمجرّد اللسان - سلطانًا عظيمًا : 
و لکنه لا زر تا ال درد » لقوّة احتجابه عن سلطان الذكر ؛ فإذا عری 
السَيّار عن الوجود - بالنوم أو بالغيبة عند ضعف الوجود - ظهر سلطان 


الذ کر . وهو نوز يقع عليه من فوق » أو من وراء » أو من قدام ؛ 


)١(‏ اللاحظ هنا » أن الشیخ نجم الدین يجعل الغيبة مدخل الحضور » فاذا كانت الغيبة بمعناها 
الأول هی الذهول عن الوجود احسوس ۰ فهی بمعناها الثالی حضور مع الله .. ثم تجعل 
الشیخ « الغيبة » هی الخروج عن الحضور فى الذکر » وبذلك فبدلا من الغيبة عن 
الوجود الحسى بالحضور مع الذ کر » تکون الغيبة - عن الحضور مع الذ کر - فى الشعور 
بالوجود احسوس ! 


نجهم الدین الكُبْرى : النص الحقق 1 “١‏ 


فيتزلزل وينتفض » ويقول عند ذلك - ضرورة الخافة : « لا إله إلا الله > 
ويجد قوّة عظيمة وشدَّة شديدة » حتى إنه يسجد وينيب حيئئذٍ إلى الله 
- عَرْ اسمه - ویسلم ويؤمن » وهذا يظهر بقدر خدمته للذكر ومواظبته 
عليه . 

[ مراتب النفس ] 

اتفوس ثلاثة : اللفس الامارة بالسوء + وهی نفس العامة .. تکون 
مظلمة ‏ فاذا وقع الذ کر » كان الذکر مثل السراج الوقد فى البیت 
الظلم . فحیتعذ تصیر لوّامة ‏ لأنبا . تبصر آن الببت ملان من نجاسة ‏ 
و کلپ » وخنزیر » وفهد » وغر » وجار ود وئور » وفیل » وکل شیء 
مذموم فى الوجود" . 

ثم تجتهد فى إخراجهم عن هذا البيت » بعد أن تلطخت بأنواع 
اللجاسات وو جف من أنواع السباع . فتلازم ذكر الق 
والإنابة”“ » حتى يظهر سلطان الذكر عليهم .. فيخرجهم . 


ثم تقرب من المطمعنة » فلاتزال تجتبد فى جمع أثاث البيت » حتى 


» المراد بالبيت هنا : الجسد .. والمراد بتلك الحيوانات » ما يقابلها فى خلق الانسان‎ )١( 
.. حيث يرمز الكلب والخنزير لشهوات البدن » والفر لشراسة الخلق » واطمار للغباء‎ 
. وهكذا‎ 

والرمز الصوف لقوى النفس با حيوانات » يتكرر عند غير واحد امن كبار مژلفی 
التصوف » فتراه فى قصة « حى بن يقظان » لابن سينا وفى « الاحياء » للغزالى . 
(؟) الإنابة : الرجوع . والمراد هنا : الرجوع إلى الله . 


۱ 1 ۱ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





يتزيّن البيثٌ بانواع احمودات ۰ فتتحلی() بها » ویصلح البیت لنزول 
السلطان فیه » فینزل .. فلذا نزل فیه السلطا » وغل ادلی : 
اطتانت ۳ . ۱ ۱ 

واعلمٌ أن للنفس الأمارة علامة فى الشاهدة » وهی داثرة كبيرة تطلم 
من قدَّامِك مسودة كأنها قيرٌ » ثُمّ تفنى » ثم تطلع قُدّامك کأنها غيم » ثم 
تطلع وقد انکشف من حافاتها شىء کافلال يبدو طرف منه أثناء الغيوم » 
تم تکون هلالاً . تم إذا لامت نفسها » فتطلع من الحَد الأيمن كأنها شس 
جراء دعن الد حرارتها - وتارة تکون مذاء الأذن > وتارة حذاء 


الجببة » وتارة فوق الرأس .. وهذه النفس اللوامة هی العقل . 





)١(‏ التحلى موتبة تلى التخلى .. فإذا كان التخلى هو تخلية النفس من الأوصاف الذمو مة - تلك 
التى رمز إليبا الشيخ بالحيوانات - فإن التحلى هو تحلية النفس بضدها » أى الصفات 
احمودة المؤهلة لنزول سلطان الذكر الامی . 

(۲) التجلى : هو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب ( اصطلاح الصوفية لابن عربى ص ٩‏ 
- اصطلاحات الصوفية للقاشای ص ١١٠‏ ) . 

(۳) يشير الشيخ نجم الدين هنا إلى ثلاث مراتب للنفس : الأمارة بالسوء - اللوامة 
- الطمعنة .. وهی ثلاثة أوصاف مستمدة من النص القرانی : 

* وما أبرئ نفمی إن النفس لأمارة بالسوء» سورة یوسف. آية ۵۳. 

* لاأقسم بيوم القيامة » ولاأقسم بالنفس اللوامة» سورة القيامةء آية ۱ ۲. 

* ليا أيتبا النفس الطمئنة + ارجعى إلى ربك راضية مرضية ه سورة الفجرء آية 0۷۲۷ 6؟. 
وقد زاد بعض الصوفية فى مراتب النفس فجعلها سبعة : الأمارة - اللوامة - الملهمة 

- المطمعنة - الراضية - المرضية - الصافية أو الكاملة . ( راجع : الفيوضات الربانية فى 

الماثر والأوراد القادرية » لإسماعيل القادرى ص ۱4 وما بعدها ) . 


نهم الدين الكبّرى : النص الحقق ١‏ 





وأما النفس المطمئنة فلها علامة فى المشاهدة » وهی أنها تطلع تارة 
قدّامك مثل الیتبو ع الكبير » فتفيض منها الأنوارٌ » وتارة تشاهدها فى الغيبة 
AS‏ نور سات مثل السجنجل الصقول ؛ وهذا إذا 
صعدت إلى الوجه » وفنی فيا الوجه ؛ فیکون وجهك - حینیذ - هو“ 
النفس الطمعنة . وتارة تشاهدها بعيدة عنك ف الغيية » وبينك وبين داگرعها 
آلف هل » لو دئوت من واحد منپا احترقت؟ . 

واعلم أن فى الوجه دواثر تظهر فى نهایات السیر » منبا « دائرتا 
العينين من نور » تظهران فى کل ملتَفت یا وشمالاً » وداثرة آحری 
« دائرة نور الق » تظهر من بين الحاجبين والعینین » وهذه الدائرة 
لا نقطة فى وسطها - بخلاف دائرة العینین » ففی وسطها نقطة - ورجا 
تفنی داثرة العینین فى النقطة » فتبقی النقطة وتفنی الداثرتان .. و « دائرة 
الروح » وهی تظهر بحذاء الانف . ونور اللسان ليس له دائرة » ولنغا هو 
نوز مطلق » وش حض ‏ لا دائرة فيه . ولا داثرة لنور السمع » وإِنما 
ذلك نقطتان من نور تظهران وراء داثرق العینین . 





! أ» ج : می‎ )١( 

(۲) النزل فى معناه الشهور : احط ودار الاقامة . وف الاصطلاح » يشير عند أهل علم 
الفلك إلى السافة التی یقطعها القمر فى يوم ولیلته ر کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۱۲۳ ) وعند الصوفیا » الترل هو القام اللي یکون فیه الصوق خلال ا 
عروجة . والشیخ نجم الدین » یستخدم « المنزل » هنا جعناه الفلکی . 

(۳) قارن ذلك بقول جبریل للنبی عه ليلة الاسراء والعراج : لو تقدمث شبرّا لاحترقث . 


١4‏ فوائح اجمال وفواتح الجلال 





[ معاييسة ] 


كنت فى الحَلوة » فغبثٌ » ثم رح إلى أن كان بين يدىٌّ شمس 
ge SELE‏ رعق أن قاس من RS‏ یه 
فسألتٌ الشيخ » فقال : الحمد لله » وأنا ریت فى المنام كأنى آمشی فى حرم 
ات ی تفس ناريط لب سیون .۶ با الف 
na‏ آنا ۴ قال : فقلث من آنك ؟ فقلت : آنا زاك الشمس فی 
لسماء ! ففرح شیخی عمّار لتطابق الواقعتین » وقال : آدعلت ف عام 
اشنم oa‏ ای تا فک انسل لاسام ان انه تلت 
الا ا آق السماء ؛ و کدت أنظر لها لبان امن + 
إلى أن آبصرعبا تحتى ثل ما بصرعها فوق ؛ و کدث آنظر إلى الارض ليالى » 
وا ا اک ق من الور 


وحظ العلم » من هذه الواقعات : أن الرو ح القدسی لطيفة سماوية » 
فاذا فاضت بقوّة الهِمّهْ< ۰ نويف بالسماء وغرقت السماء فیها » بل 


السماء والروح شىء واحد .. وهذا الروح لا یزال يطير ویربو وینمو » إلى 
أن كيني قر فا قرف د اا ا 


(۱) راجح معنى « الهمة » فيما سبق . 


نهم الدين الکَبّری : النص افق ۱۹۵ 





[ تفسسير أخصر ۲ 

أو نقول رذن الادمی جواهر مر کل معدن ؛ فالطالب لكل معدن 
م ااا ا ایر ر ر 
به .وما رأیث السماء حتی ولا وال » الا بعد آن قام نی داحل طل 
وعتاب : « أن ابر و یت کی اليا أن كر عم بای با 
فوق السماء بحسب ما هی فوق ؟ » فصّدَّقتٌ الجواهر الغريبة فى الحنين 
إلى معادنها » فلحقت با .. والدائرة التی فنیت فما الأرض : داشرة 
ا 

[ طبقات الشاهدة ۲ 

اعلم أن الشاهدة مشاهدتان ؛ آدنی » وأعلى . فالشاهدة التی هى 
آدنی » مشاهدة ما تشعمل به الأرض - أعنى بها فى الغیب لا فى عام 
الشهادة - من صور وألواتٍ وصارٍ ونيرانٍ ومفازات") وقری« وابار 
وصروج وغیر ذلك .. والشاهدة العلیا مشاهدة ما تشتمل به السماء من 
الشمس والقمر والکواکب والبروج والمنازل وکل شیء » فلا رى 
ولا تُشَاهِدَ الا ببعضه؟ - کا قلنا : إن الجوهر لا یشاهد الا معدنه 





)١١‏ تتردد كلمة « أيش » كثيرًا فى كتابات وأقوال الصو فية ذوی الاصول الفارسية » وهی 
اليوم لفظة عامية كثيرة التداول بين البدو وسکان صعيد مصر .. ويقابلها فى الفصحى : 
ماذا . 

(؟) المفازة هى الارض الصحراء الخالية » وجمعها : مغاوز . 

(۳) لومم قرایا .. والواضح آن ناسخ ج متكهيها با باه نف ال | 


۱۹5 فوائح الجمال وفواتح الجلال 


ولا يريد الا معدنه ولا حن الا إلى معدنه - فاذا شاهدت ساء أو أرضًا أو 
العدن .. ولا تعتقد آن السماء اك تشاهد فق الغیب > هذه السماء ! بل 
٤ 2 1 7 £‏ س 
فى الغيب معاوات آخر الطف » واخضر » واصفی » وانضر ؛ بلا عد 
ولا حصر . وكلما زدت صفاء » بدت لك ساء أصفى وأببى ؛ إلى أن 
تسیر فى صفاء الله - وذلك فى نهاية السیر") - وصفاء الله لا نهاية له » 
فلا تعتقد أن الذى نلته ليس شیء وراءه أعلى منه ! 
[ المخاضر الربانية ] 
© و ب ٠‏ كله ۲ ۰ ۳۹ ير ال ۲ 
ا للحق عاد » وهی محاضر الات او امحضر عن 
اضر يحالتكَ ؛ فإنك إذا عرجت إلى ذلك احضر » جری على لسانك 
- بلا اخحتيارك - اسم ذلك اضر وصفته » إلى آن تدور على اضر 
وصفته » فتسبّح الله تعالى به » فتارة تسبّحه بسبحان العلی الكبير » وتارة 
£ 2 5 2 فد ۳۹ 
بسیحان العلى الاعل » وتارة بربى وقادرى » وتارة : احد احد .. 
وهكذا إلى أن تدور على احاضر . 
م م ا 3 27 1 
0 و چ 
ولا تزال کر دای رو وارباب القلوب”“ متفاوتون فى ذلك . وكل صفة 
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(۲) العروف أنه لا آخر للسير فى طریق الله - کا سيشير الشيخ بعد قليل - وإغا يقال 
« نهايات السير » على سبيل الاشارة إلى المراتب المتقدمة من الطريق . 

(۳) راجع « احاضر » فيما سبق . 

. يقصد : الاولياء‎ )٤( 


نجم الدین الكُبْرى : النص الحقق ۱۷ 


ا ر ل ۱ ۳ 
للكابية بواسطة نصیب القلب مها » ا الصفاث امات ولاف 
الات و نشهده اعات عدار ية وق عاض ااصفات, :. 
لف 3 مر 3 

والتجلى فى الأول » بالعلم”" . ثم بالمشاهدة - بان تشهده الصفات 
أو يشهد فى محاضر الصفات - ثم التجلى بالاتصاف » وهو أن یتخلق 
القلبٌ بپذه الصفات » بآن یکون ويُوجد ویحبی ويميت ويرحم ويعاقب 
إل غر ذلك من صفات الفضل والعدل) , 

3 الاتصاف ثلاث درجات : 

الاوك ی اما باه ان تسه اق تم مان 

والثانية یتصف بالصفات پالتشسه.. 1۱ نفسه » وغیره » فى تغیور ‏ 
اا 

والثالثة : الاتصاف بالصفات بوجه يتصرف مطلقا فى الأكوان 
والألوان والعانی .. والكمال فى ذلك لله عَز اسه . 


(۱) يقول عبد الكريم الجيل : من تجلى الله عليه بالصفة العلمية .. علم العوالم بأجمعها على 
ما هى عليه من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد » وعلم كل شىء . كيف كان » وكيف هو 
ئن » وكيف يكون . وعلم : مالم يكن » ول لا يكون « مالم يكن » ولو كان 
« مالم يكن » كيف كان يكون ! کل ذلك علمًا أصليًا حکمیا کشفیا ذوقیا لکن ف 
غيب الغيب ( الانسان الكامل ۳۷/١‏ ) . 

(۲) الحديث القدسی : ما يزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت عينه 
التى يرى بها .. ويصبح عیا ربانا يقول للشىء « كن » فيكون . 


۱۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





واعلغ أن من الأنوار ما يصعد » ومن الأنوار ما ینزل . فالأنوار التی 
عا وی رل عه ا و ارج د يعات يرق افر و الب ب 
فإذا حرق الوجود » وفتح من القلب باب إلى العرش » حن انس إلى 
الجبس » فیصعد النور إلى النور » وينزل النور على النور .. نوز على 


9 
ةا ` 


وحقيقة امعیة) أنه مهما حن القلب إلى العرش » حن العرش إلى 
القلب ع فیلتقیان » فیجتمع ما بينهما من الوجود والنفس » بل یفنی 
ا شل اطواع اال ن ای إذا عنقت ا کے ا فا 
بينهما ؛ ومثل الطعام بين الحجرين » إذا دار بعضه على بعض خر ج الطعام 
مرن الیین() . 


[ مر السیر واجذب ] 


۳ E. 
و كل ما فيك من جوهر نفيس » يوجب لك حالة أو مشاهدة فى‎ 
السماء مَكَلَهٌ من نار شوق ومحبةٍ وعشق . وكلما صعد منك نو‎ 


1 «سورة ار اة 6 : 

(۲) الجمعية » الجمع : هو إزالة الشعث والتفرقة بين القدم والحدوث » لأنه لما انجذب بصيرة 
الروح إلى مشاهدة جمال الذات » استتر نور العقل المفارق بين الأشياء فى غلبة نور الذات 
القديمة » وارتفع الفييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند مجيىء الحق » وتسمى هذه 
الحالة « جمعًا » ثم إذا أسبل حجاب العزة على وجه الذات وعاد الروح إلى عالم الخلق 
وظهر نور العقل .. عاد الفييز بين الحدث والقدم » وتسمى هذه الحالة « تفرقة » 
( کشاف اصطلاحات الفنون ۲۳ . 

(۲) یقصد » القمح الطحون بين حجری الرحی . 

(4) انتقد بعض الفقهاء قول الصوفية بالعشق . راجع رأى ابن الجوزى فى هذه السألة وردنا 
عليه فیا » فى کتابنا : الطریق الصوق .. ص ۱۰۳ وما بعدها . 


نجم آلدین الکبُری : النص الحقق ۱۹۹ 


ال الاك تور قو كلما ماه سلف فان ا ان نان ا 
غين أن و اهر ق ناه ید لا ات ها کوت ارام سام + 
فانها تقبل التربية والازدیاد . فإن كان جوهر السماء آقوی من مثله فيك › 
حن جوهرك الناقص إلى الزائد و جذبه القوىٌ » وان تساویا » نا وجذبا » 
فیلتقیان فى وسط الطریق - واخنین من صفة الرحمة » والجذب”' من قوة 
لقدرة - وإذا کثر الجوهر فيك » صار كلا بالنسبة إلى جوهره الذی هو 
من جنسه فى السماء » فيحنٌ البجوهر من السماء » ویجذبه جوهرك إلى 
یه ار ار ال اسيم نك رین کدی 
لا تصفية الوسر لیعلم ‏ ن کان زائگا عدت وان کان ناقصّا خن . 


[ إشارة ] 


لاو ا ی ره ا ل 


)١(‏ الجذب أو الجذبة : تقريب العبد بمقتضى العناية الإهية المهيعة له كل ما يحتاج إليه فى طى 
المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعى منه ( اصطلاحات الصوفية ص ۳۹ ) . ويمكن الرجوع 
إلى ما استعرضناه من صور الجذب الروحی > فى كتابنا : عبد القادر الجيلانى .. ص ۵۲ 
و ما بعد‌ها . ۱ 

(۲) الواسطی » نسبة إلى « واسط » وهی بلدة بالعراق سميت بذلك لانها متوسطة بين 
البصر ة و الکو فة ( معجم البلدان ۱۳۶۷/۰ ) و هتالك العديد من أعلام الر جال یلقبون 
بالواسطی » منهم آربعة يحملون لقب و كنية « أنى بكر الواسطی » وهم : آبو بكر محمد 
ابن سلیمان ين الخارت الواسطی الباغندی - ابنه : ابو بکر حمد بن حمد الواسطی 
- آبو بكر یوسف بن يعقوب الواسطی الاصم المقرئ ر راجم تراجمهم فى سير أعلام 
البلا ۳۸۵/۱۳ ۰ ۰۳۸۳/۱۶ ۱۲۱۸/۱۰ . 


والقصود فى کلام الشیخ نجم الدين » هو رابعهم : أبو بكر محمد بن موشى = 


.1۷ فوائح الجمال وفواتح الجلال. 





وصفة الجمال » فتولد منهما الروح ۳ فالاین إشارة إلى- الجزء » والاب 

2 ف 
والام إشارة إلى الكل“ . 

[ وصصسل ] 

إذا صفت دائرة الوجه » فاضت بالأنوار - كالينبوع بالمياه - حتى 
NZ‏ مان ال وان من مه NOS‏ عن وت هت 
واحاجبین ؛ 0 یستفرق الوجه کله . ویکون جه من قكامك - بحذاء 
وجهك - وجه من نور > كذلك » ینبع بالانوار .. وتری من وراء ستره 
الوجه ف الحقيقة وججهكٌ ! وتلك”" الشمس تمس الروح تتردّد فى البدن . 





= الواسطى » المعروف بابن الفرغانى - نسبة إلى فرغانة بالقرب من تركستان - ترجم له 

السلمى فقال : 

من قدماء أصحاب انيد وأ الحسين النورى : وهو من علماء مشايخ القوم » ۸ 
يتكلم أحد فى أصول التصوف مثلما تكلم هو » وكان عالمًا بالأصول وعلوم الظاهر . 
دحل خراسان واستوطن كورة « مرو » ومات يبا بعد العشرين وثلانمائة » وكلامه 
عندهم ( طبقات الصوفية ص ۳۰۲ ) ويمكن مراجعة المزيد من ترجمته فى : حلية الاولیاء 
۰ - الرسالة القشيرية ۳۲ - نتائج الأفكار القدسية ۱۷۸/۱ - النتظم فى تاريخ 
الملوك والأمم ۲۱۲/۰ . 

(۱) حاول الصوفية تفسير عقيدة التثليث النصرانية والقول بالاقانم الثلائة ( الاب - الابن 
- الأم ) وفّا لحقائق الصفات الإلهية . ولقد توقف عبد الكريم الجيل عند هذه النقطة فى 
معرض مناقشاته لأصحاب الديانات وبيان مداخل الخطأ فى الاعتقادات .. ( راجع 
الفصل الخاص بحقيقة الديانات فى كتابنا : عبد الكريم الیل فيلسوف الصوفية - اهيعة 
المصرية العامة للكتاب ) . 

3 وذللك : 


نجم الدین الکبّری : النص الحقق ۱۷۹ 


ر ادي جوري جا مير 


ا کد اتات nh Ceh‏ 


وأول فتح البصيرة من ان من ا من الصدر » ثم 
البدن كله .. ویسمی هذا الشخص النورانی بين يديك > تسمية القوم 
» المقدّم » ویسمونه ایض « شيخ الغیب » ویسمونه « ميزان 
اب وا بای ایک ول لحر وله ی ای 
E‏ ۰ يغيب عنك ! فذلك لا يغيب عنك » بل آنت هو › 
فيدحل فيك ويتّحد بك . وإنما يكون أسود » لأجل لباس الوجود 
تناها ات ارو عع و اجر اه ران الد کر 
والشوق » عرى الجوهر عن اللباس » فصار نورائيًا كذلك . 


واعلم أن النفس والشيطان والملك ليست أشياء حارجة عنك » بل 
عنك ؛ ولا الجنة والنار ولا الموت ولا الحياة » إنما هی آشياء فيك » فإذا 
۱ ۱ 


رت وان ۱6 تسه اللک: إن شام الله ۲ 


(۱) الکرسی ؛ هو محل استواء الله على الکون ( العرش ) وهو فى الصطلح الصوف : مظهر 
الاقتدار الامی وحل نفوذ الأمر والنبى ول القضاء الإلهى » الذی وسع السماوات 
والأرض ( الانسان الکامل ۰/۲ ) 


۱۷۲ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





[ أنوار ] 

واعلم أن الله نوز السماوات والأرض” » ونور الرسول من نور 
ار » ونور الأولياء والمؤمنين من نور الرسول .. فلا نور إلا نوره . 
وهذا سر الایتین : ۱ 

مَنْ كَانَ يُرِيدُ العزَّةَ قللّه العرّة جَمِيعًا ^ . 

وقول : : ولل ال لول لین 06 . 

[ شيخ الغيسب ] 

واعلم أن للسَّيّار شاهدًا - وهو الذى يقال له : شيحٌ الغيب - يرفع 
السار إل السماء » فیظهر ف السماء . والدلیل عل آنه شاهده وول هو 
هو ؛ لأن السَیّار یتحرك بحركته » ویسکن بسکونه » ویفیض بفیضانه » 
وينبسط لظهوره » وينقبض لغيبته . وهذا"؟ متى صفا وتنور » دل على أن 
الیزان قد رجح ؛ وان اسودٌ أو غاب أو خفی وراء الحجاب عل أن 
الان فك رب 

و کذلاک فق وسط الطریق « داگرتا العینین » متی ما gE‏ عل 
سین ال ورن ا عا مو االو غا الرجرد و اة الدواثر 


5 ر ا رک سوه الیو ا ۳۵ ۱ 
(۲) يقصد ؛ نور الله عز وجل . 
645 سور فقو اية ری اخ ى الأصيول : نقلله:] 


(۵) يقصد ؛ شيخ الغيب . 


نیم الدین الكُبْرى : اللص الحقق ۱۷۳ 





تکبر وتکثر وتقل وتصغر » وذلك يدل أيضًا على رجحان للیزان 
والتقصان ؛ إلا ذا هجم على السيار ثقل العقل الکبیر » فعند ذلك تخفى 
الدواثر » والیزان راج ! وعلامته : أن يلتفتٌ مطبقا جَفنیه » فیری نقط 
العقل الکبیر - وهی فى لون العقیق - ولغا تری هذه النقط بحذاء الجببة ع 
ولا تختص رؤيتها بحذاء الجببة » لأن الرانی") لذلك ۳22 » وهو العقل 
الصغير .. فقد قلنا إنه : لا یی جوهسرا الا جنسه » ولا يَرَى 


7 7 کب الغیب ۲ 


إن فى الغیب لكا كتبها الله عَرٌّ وجل » بعضها بالتقط مكتوبة » 
وبعضها بالأشكال » وبعضها بالحروف - ولكن غير هذه العبارات - 
i:‏ أسام عجيبة مثل « ينبوع الاترا » و « جموع الأسرار « 
و « کتاب الهد » و « كتاب الفلکی » و « هه يزان 0ه « نزهة 
اران » و« کتاب العزام » و « کتاب العشق » و « کتاب 
البحر ۲ و « البرهان الكبير »2 و « كتاب الأشكال » .. وفيه 
أحكام نجومیة<" . 


. أ» ج : الرأى‎ )1١ 

(۲) يقصد ؛ هناك . 

(۳) أ : السحر - غير واضحة فى ج . 
(۶) ب : کتاب البرهان . 


(ه) ب : النجومية . 


¥٤‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





ففى الأول » یری( كتبًا مكتوبة » معقولة » مفهومة ؛ کالقران . 
ثم تقع إلى السر(۲ » فقد يفهمها وقد لا يفهمها - لظلام الوجود 
المنسی - نم ی مشكولة أشكال التربيع » وغيرها . ثم کب 
مكتوبة بالنقط » فيفهمها ویق راما" ؛ فیعلم العلم اللَدُنّى » ثم إذا عاد إلى 
ا نسيها » ولکن تبقى حلاوة الفهم فى قاب » ويؤمن بها » ويورثه 
ذلك رغبة وشوقا ومحبة وعشقا . 


[ مشاهدات ] 

وقد يلوح له سماءٌ ذات كواكب » وهو قرآن ! فيفهمه ويقرأه من . 
دلالة النقط . وقد يرى فى وسط الشدائد » فى الغيبة - إذا صبر وصدق 
صبره - لون الذهب والفضة » فذلك لون الاخلاص والصدق . 

وقد پیدو OO‏ کر من بعد و تعد ارتماد Ole‏ 
سْهَيْل ال کر طَلّعَ من یمن الایمان"* والإيقان والفزقان". وقد يبدو رح(" 


(۱) المقصود هنا ؛ السيار السابح فى عالم الغيب . 

(۲) اسر هنا : الباطن . ۱ 
(۳) یقصد ؛ الوجود الادی ابسمانی الذی ینسی به الانسان ما سبق أن شاهدته الروح فى 

« عام الذر » الذی كانت فيه الأرواح قبل خلق الأجساد . 

(4) انظر الأشکال النقوطة التی سترد فیما بعد . 

(ه) ب : يقرؤها . 

(YD‏ الوجود هنا : العالم السو 

2 كيد كر ۱ 

(۸) الحديث الشریف : الایان يمان والحكمة يانية . 

(8 ا : العرفان . 
(۱۰) زحل ؛ كوكب ف السماء . 


نهم الدين الکبُری : النص الحقق ۱۷۵ 


الهمّة فى خفائه(؟ من بعید » فهو نهاية الکون - إذا كانت عالية - وقد 
یکبر إذا قرب منك ونزل من العلو » فیکون مثل المشتری") ؛ وعلامة أنه 
ك و کب الهمة ‏ آنك أينا نظرت وقع موقع نظرك . وقد يبدو مَرْيمْ النزاع 
والسفك » وهذا إذا لم يكن فى السيار » ۸ يكن فقيرًا .. قال المشايخ : 
« الفقیر إذا لم يكن یحیی ويميت » فلیس بفقیر »۲ . وقد تبدو الشمس > 
فهى شمس الروح أو القلب ؛ وقد تبدو هة الطرب والنشاط والفرح 
بالله عر وجل » وعطارد" العلم : وقمر الوجود . 

وتفش يري اسان أنه راکهار ام فلا E‏ ان" ما 
الشهوة . ولذا رأی آنه راکب بغلق فذلك علامة آنه تلت النفس" . فان 


(۱) ب : صفائه . 

(۲) الشتری + کو کپ فقن السماء . 

(۳) الاشارة هنا إلى التصرف ف الا کوان . 

. الزهرة ؛ کو کب‎ )٤( 

(م) عطارد ؛ ک و کب .. وتخصوص الکواکب الذ کورة هنا » ومواقعها ؛ يكن الرجوع إلى 
کتاب عمر الصوفی الفلکی : صور الکواکب الثانية والأربعين ( دار الافاق الجديدة - 
بیروت ) . ۱ 

. ب : علامة لانه » ج : بالسوء‎ )٦( 

(۷) القصود هنا : النفس الامارة بالسوء . 

(۸) یستخدم الصوفية لفظ « الوت » بعنی مجازى يشير إلى موت شهوات البدن والنفس . 
وللموت بهذا الفهوم مظاهر وآلوان » فالوت الأبيض ( الجوع ) والوت الأخضر ( لبس 
-الرقع ) والوت الاسود ( احقال الاذی من الناس ) .. راجح بخصوص داك : 
اصطلاحات الصوفية ص ٩۱‏ وما بعدها . 


۱۷۹ فوائح احمال وفواتح الجلال 


فذلك علامة سير القلب . وان رأى أنه راک جلا » فذلك علامة أنه 
يسير بالشوق . فان كان يطير »> فذلك علامة حياة الهمّة . فان رأي 
امویة() غشیت عليه وانصبت إليه » فذلك علامة أنه مطلوب محبوب . 
وان رأى أنه راكب فى السفينة - فى بحر - فالسفينة الشريعة » والبحر 
الطریقة) .. واعلم أن الشريعة قانون الحكمة » والحكمة قانون الهمّة ؛ 
وهی « القدرة » بلسان القوم؟ . 

[ الاسم الأعظم ۲ 

ىه ل مع تي قي 5 2 1 

واعلم ان كل احد من السيارين يو اسما من اسامیه العظام . 
و الا سم الا عظم ينبع من القلوب 4 والا سم الا عظم هر من <میع 
سعد سم 7 نيه 
اللايات > فما من اية فى عالم الغيب والشهادة » إلا هى حرف من حروف 
الاسم الاعظم ؛ فبقدر ظهور البیانات و ات والعلامات والأمارات + 
یزداد الاسم الاعظم .. وسواء قلت العرفة والاسم" الأعظم ! 





)١(‏ یقول الجيل : هوية الحق » غيبة الذی لا يمكن ظهوره باعتبار جملة الأسماء والصفات 
الاهية » فکانبا زشارة ی باطن الواحدية .. وهی مأخوذة من لفظة « هو » الدع 
یستخدم للاشارة إلى الغائب » وهی فى حق الله تعالى إشارة إلى كنه ذاته باعتبار أمعائه 
وصفاته مع الفهم بغيبوية ذلك ر الانسان الکامل 58/١‏ ) . 

(۲) قارن ذلك بعبارة الشیخ نجم الدین الشهيرة : الشريعة كالسفيئة » والطريقة کالبحر » 
وا کالدر . 

(۳) تعبیر « لسان القوم » یقصد به : لغة الصوفية و اصطلاحاتهم . 

(4) بخصوص « الاسم الاعظم » وأقوال الصوفية فيه » يمكن الرجوع إلى مقالة الامام 
عبد القادر الجيلانى وتعليقاتنا عليبا فى نشرتنا لديوانه ( مؤسسة أخيباز اليوم - 
القاهرة ) . 

: ب : فالااسسم‎ )٥( 


نجم الدين الکبُری : النص احقق ۱۷۷ 





ا ال والحبة” . واحبة رة مهن انم لاف 
لا حب . ومحبته لنا سابقة بقة على مبتنا له + ومن أحبّ شيا » أكثر 


كر قزل الحق سبحانه وتعالى : « كذب من اذّعى محبتى » الم إذا 
جنه اللي" نام عي و المع أنه لا ورف ها مواق ا 
TD‏ 


[ کرامات ۲ 


وحکی عن سمنون ا لمحب أنه كان إذا تکلم ف الحبة » جعلت 
الور تجییء وتذهب ‏ ميا و شمالاً . وقيل له تكلّم فى امحبة ! فقال : 


(۱) یقول الصوفية : احبة اخر درجة من درجات العلم » وأول درجة من درجات العرفة 
( العارف الغيبية فى شرح العينية الجيلية » للنابلسی - مخطوط ) والقرق بين العلم 
والعرفة » أن الأول ظاهری والاخحری باطنية قلبية .. فالعلم نظر » والعرفة ذوق . 

(۲) یظهر هذا المعنى » فى تقديم محبة الله على محبة العبد فى قوله تعالى : يحبهم ويحبونه .. الاية 

(۲) قوله « جنه الليل » أى شمله واحتواه . 

. ١75 انظر « الرسالة القشيرية » طبعة مصر ۱۳۶۲ ه »> ص‎ )٤( 

(ه) یقصد : لا یری احب سوی محبوبه ( الله ) فى آحواله » مع علمه بان هناك حق و خلق . 
ويجمع هذا العنی بين الحضور والغيبة ! 

(5) هو معنون بن حمزة الخواص » المعروف بانحب » توف سنة ۲۹۷ .. راجع بخصوصه » 
الفصل الأول من كتابنا ( شعراء الصوفية اجهولون ) وانظر أيضمًا : 

طبقات الصوفية ص ۱۹۵ - حلية الاولياه ۳۰۹/۱۰ - صفة الصفوة ۲۰/۲ 
- طبقات الشعرایی ۱ ۰ - الر سالة القشيرية ص ۸ ۲ - تاريخ بغداد ۲۳۶/۹ ب البداية 
والنباية ۱۱۵/۱۱ - نتائج الأفكار القدسية ۱۵۹/۱ 5 eA‏ 

(۷) اللشونيز : كلمة فارسية تعنی « الحبة السوداء » تعريب شنيز ( معجم الألفاظ الفارسية 

۵ والشونيزية : مقبرة ببغداد بالجانب الغرلى » دفن فيا جماعة كثيرة من 
الصالحين » منهم الجنيد والخلوى ورويم وسمنون المحب » وهناك خانقاه للصوفية ( معجم 
البلدان EFE‏ 


۱۷۸ ۱ فوائح احمال وفواتح الجلال 





لا اعلم احدّا على وجه الارض يستاهل الکلام ف احبة ! فوقع بين يديه 
طيز » فقال : « إن كان فهذا » .. وجعل یکلمه فى احبة » والطیر 
یضرب بنقاره الارض ف إل آن سال الدم عنه » ومات() . 

[ امحبة والفناء ۲ 

وظهور الایات فى عالم الشهادة والغیب يورث الایان والایقان 
والعرفان » وبالعرفان تظهر الالاء والنعم » وذلك يورث الحبة » والحبة 
تورث الفناء » بل هو حقيقة الحبة و حاصلها . 

والقناء فناءان : فناء عن الصفات فى صفات الق( » وذلك. الفناء فى 
« الفردانية » . وفناء عن صفاته فى ذاته » وذلك الفنتاء فى 

ك ۱ ت 7 

« الو حدانية » .. وإذا مجلت الذات » تجلت افيبة » فیتد کدك السيار 

5 ۰ 2 
ویندق » ویکاد یفرب من" الموت . ويسمع حینقذ : احَدٌ اححد ! وإذا 
فنى فى ذاته » بقى به » ویحی به“ 





(۱) + أ : القشبری ١45‏ - کشف احجوب ۱۷۳ - تذكرة العطار ۸۳/۷۲ - التعرف 
۵ = الواضح البین ۱۷۲/۱ .. والحكاية مشهورة تعردد ف العدید من کتب الصوفية . 

(۲) یقصد : أن الصوف یفنی عن صفاته البشرية ویستبدل بها صفات الله کالکرم والحلم 
وغیر ذلك . 

م أ ۾ ج : عن [ 

)٤(‏ المقصود هنا أن الصوف يبقى بالله ويحى بالله . وهو الحال الصوف المشار إليه بالبقاء 
الثانى » أو البقاء بعد الفناء ؛ وهو من الأحوال الخاصة بالتصوف الاسلامی ‏ التى تميزه 
عن أنماط الزهد والرهبنة عند غير المسلمين . .. فالزاهد افندی يقف طريقه الروحى عند 
حالة القناء المعروفة باسم « النرفانا » ويقف الراهب المسيحى عند مرتية الفناء فى 
المسيح ؛ فهذه الاتجاهات الروحية تجعل الرحلة الإنسانية إلى الله رحلة « ذهاب » 
أما عند المسلمين » فالرحلة « ذهاب » فى الله > ثم « عودة » بالل ! 


نهم الدين الكَبْرى : النص امحقق ۱۷۹ 


وقد يغيب السَیّار » فیرفعه الحق إليه » فیجد ذَوْقَ الربوبية فى نفسه > 
وهذا الذوق يكون كطرفة العين » وهذا أسنى المقامات والكرامات » أن 
يذيقه الله - عَرٌّ اسمه - ذلك الذوق . فإن السَّيّار لا يزال مع الحق 
- سبحانه = فى عتاب وجدال » يقول : ما الذى أوجب أن تكون با 
ماک عرو وكين اناي أكون رها ادو كرون فا كرك 
محدثًا ؟! فيذيقه الله هذا المذاق » فيستريح من ذلك التحيّر والعتاب . 

تارف ای تومير الكو نيل لافطا هو الله 
ویره متغارف . 

ولا مقام ينال » إلا وبعده أسنى من ذلك » فان الذوق لقع ٠»‏ 
و ان کان سيا 3 فدوام هدا الذوق آستی منه . وهذا میدان فسیج 3 
لا يدرك حَدّه إلا بعد الملاك والرجوع إليه » ولا يدرك الملاك الا بعد 
ركوب هول عظم » وهو بذل الروح » کا فعل « الحسین“ » فى قوله : 
آنا ای . 


رم + | : آخذ نجهم الدين هذا القول من شيخه روزبهان الفارسی » فاٍنه قال فى رسالته التى 
لا اسم ها : سمعت الشیخ روزبهان الفارسى یقول : من كان عارقا كان ( فى الاصل : 
نکان ) واقفا + ومع کان حائرا کان مارا لذلك ‏ نسخة شهید عل باسطتبول يرقم 
۵ ورقة 14 1) . 

(۲) العبارة التالية ساقطة من ب . 

(۳) الحسين بن منصور «اللاج» .. القائل : تهدی الاضاحی واهدی مهجتی ودمی ! 
والقائل: إن كان سفك دمی أقصى مرادک فما علّت نظرة منکم بسفك دمی ! 
(5) تلك هی اللفظة التى حو م الحلاح بسببها » فانتهت المحاكمة بقتله قتلة شتعاء .. والعتی 
هنا : أن الحلاج « بذل روحه » بتصريحه بتلك الاقوال ( آنا الحق - ما فى الجية غير 
الله ) وما شاببها إذ أعطى با لعاصریه حم التصرف فى دمه ؛ انظر ما سياق . 


A:‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





ك والفناء راع » یقول ف مناجاته : امو نے اس هکت فی 
اوك » فبحق تاسویییی عَلَى لَاهْوتِيكَ ‏ آن تشر لِمَنْ ابتعی قتلی )۱ 

والاستبلاك 21 اة فأول احبة طا احبوب الل > د بذل 
النفس له » 3 نسیان الاثنينية تم الغنام فی الوحدانية و 
تاد مس كانه نل او مر مه لا مان LE TT‏ 
والوصول لل شار ومیدان الفردانية بعید الدرنك - ک قلنا - وکل متا ع 
فيكييم ات ۳ 

7 من اخبة إلى العشق ] 

دك انید عن العشق ‏ فقال : لا آدری ما هو اف کار تاه 
ای کی سا اوكا ی E RAE‏ > 


(۱) قال احلاج يوم مقتله » مناجیّا ربه : 
نحن بشواهدك نلوذ 
وبسنا عزتك نستضییء 
ید نا اف موم ا 
فق الشماء غرشلت :وات الذى 
ماع له يورق ری اله 
وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتل تعصبًا لدينك وتقربًا اليك 
فاغفر لهم 
فإنك لو کشفت لهم ما کشفت ل ء لا فعلوا ما فعلوا 
وانك لو سعرت عنی ما سترت عنهم » فا لقیث ما لقیت 
فلك التقدیر فیما تفعل » ولك التقدیر فیما ترید 
(۲) یقصد : أن الفردانية مطلب عزیز ‏ فإذا كان الفناء فى الوحدانية یستلزم الاستبلاليٍ فى 
احبة .. فان الفناء فى الفردانية يستلزم بذل الرو ح . 


نجم الدين الكُبْرى : العص اغقّق ۱۸۱ 


العشق نار تحرق الحش(" والكبد » وتطيش العقل » وتُعمى البصر › 
وتُذهب السمع » وتُهوّن ركوب الأهوال » وتُضْيّق الحلق حتى لا يعبر فيه 
1 التفس » وتُجمّع الهمّة على العشوق » وتُسيىء الظن بالمحبوب من 
الغيرة .. وتزید » فیذهب النظام » ویدوم امیام » ويطيبٌ الموت › 
ویورث النسیان . ویطفتها الوصل » ویقللها العتاب والشتم والضرب . 
ویود امحبٍ الا یکون حبیبه» حتی لا یصل ا ! وقد يقي فى اغاق 
ال آن یقول :نذا رین لا رب لی سواك .. وهذه كلد کفرٍ » ولکن 
عن الة اضطرار و لا عن کسب واختیار . وهذه کلمة لا یقوها 
العاشق ‏ بل ما تقوطا ناز العشق - لآن تربية نار العشق من البیب > 


(۱) وردت هذه الواقعة فى کتاب السلمی « القدمة فى التصوف ص ۳۳ » وأعاد ذکرها فى 
کتابه « الفتوة ص ۳۸ » ونصها عند السلمی : 
حکی أن آبا الحسين النوری جاء إلى الجنيد فقال : بلغتی آنك تتکلم فى شىء من 
احبة » فتکلم فیما أثبتٌ حتى آرده عليك ! فقال الجنيد : أحكى بدء الحكاية » كنت أنا 
وجماعة من صحابنا فى بستان » فابطأ علينا مَنْ يجيئنا با نحتاج إليه » فصعدنا بطلع فإذا 
بضریر معه غلام جميل الوجه » والضریر یقول له : آمرتتی يا هذا بكذا و کذا ففعلت » 
وسفن ع كات عزاو لشب وما ص العاف فى کے رة قاتا رفس افقال 
الغلام : آرید آن تموت 1 فقال الضریر : ها أنا ذا آموت .. وتمدد وغطّی وجهه . فقلت 
اجان + ما بقی.عل هذا الظر بر کی فدات ارق : ولگن لا کته الت عل 
الحقيقة . فنرلنا إليه وح ركناه » فإذا هو ميت ! فقام النوری وانصرف . 
وتشير القصة إلى أن العشق الحسى يقود إلى الوت » فما بالك باب الای . 
(؟) ب : الحشى . 


14۲ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





وإنما العاشق يقول لبان لقان + الك مَلاكى فى دينى ودْیَایَ » ولك 
e‏ وإيمانى ر رَعْبَتَى 3 الت 5 4 اا 


سر © صر 


Ky 5‏ أفيتيِى بك عَتى 
و f‏ هګ ت لسن 
ى منك خی طتنث أنَكَ انسی« 


Se A 


[ تد کر ] 
عشقث جارية بقرية على ساحل نيل مصر » فبقیث أيامًا لا اكل 
وی ی ون وی اعت 


(۱) اشلاج . 
۳1 البیتان من قطعة شعرية للحلاج ( الديوان » نشرة و ۱ يقول 
فيبها : 
عجسبت منك وضي يا ية التمشسى 
أذنيتسى منك حسی خسنت آنلق ي 
وغبث فى الوجد حسی أفنيعى بل على 
وف اللسختین ب ‏ ج ثلاثة أبيات ترد فى هامش أ » وهی : 
أقلنى عثرتی واسمع دعافی فأنت اليوم فی الدنیا وجا 
لقد أعيا الأحبة : ما دوا وعندك يا عزيز دواء داق 
دوا نظرة فا شفائی شفئ فى لقائك يا مسا 
والأبيات من بحر الوافر » وى كلمة « منای » ضرورة شعرية قبيحة من حيث اللغة 


فالصحيح : مناى . 


نهم الدین الكَبْرى : اللص امحقق ۱۸۳ 


لتقن التاران ها ب ,وين السا فما کت ادرف عن نمة این 
لفان > قلعت ان ذل ما و الما 

[ غود للمحبة والعشق ۲ 
و الأحباب ‏ واهمة 2 المع .. قیل : ما نهاية هذا الأْمر ۲ 
قال : الرجوع إلى البداية ! 

زر" 2 ۳ 8 ير o‏ که 

و بداية هذا الامر » طلب انس للجنس » وهو نور و لطف منه . 
وذلك يورث القنّىّ بالشهوة » والارادة بالفوّاد » واحبة بالقلب » والعشق 
بالروح » والوصل بالسسّرٌ » والتصرّف" باهمة » والصفاء فى الصْفة") . 
والقدا ءاف a‏ و اه وتان الاعر » بلا 
أول ولا احر » باق به » طالب له . 





(۱) راجع كلام الشيخ عن « الشاهد » فيما سبق . 
(۲) السر هنا من السريرة » بمعنى : انمحاق السالك فى الق عند الوصنول التام ( راجح 
اصطلاحات الصوفية ص ۱۰۱۳ ) . ۱ 
(۳) التصرف : الایباد الخيالى والفعلی النسوب للأولياء . 
(4) أصل الصفة : اسم لجماعة شهيرة تعد أول ظهور التصوف فى الاسلام ( انظر : حلية 
الأولياء » باب أهل الصفة ) والمقصود بالصفة هنا : المقامات العالية . 


نهم الدين الكُبُرى : النص الحقق 1A0‏ 





فصل : مأ الفرق بين الحال والمقام والوقت ؟ 


قلنا : اال زاك وشرابٌ نوع كوا یتقوی ال بار ویستعین ف 
سفره العنوی إلى مطلوبه الکلّی . والسفر حرام بدون الاستطاعة » ولکن 
الاستطاعة عند القوم ما با حال أو بالمال ! والحال هی قوة الروح أو القلب 
أو النفس أو الشهوة ؛ والمال تقوية للنفس والشهوة فحسب » فكان 
« الحال » فى الاستطاعة أقوى » فإن الحال قوة « من باق فى باق إلى 
باق » والمال قوة « من فانٍ فى فانٍ إلى فان » . 

وقولنا « من باق » : من الحق » وهی كالترل من السلطان الوافد 
عليه“ «ف باق»: فى القلب والروح» فإن قيل: فهل للنفس والشهوة من 
بقاء » حيث سلكتَهُما فى نظام واحد ؟ قلنا : النفس إذا قَصَّدَتْ هذا 
اقا ونا توكتك ات هو مت ددرت يواطيا معدم 
فصارت قلبّا . والشهوة کذلك » فانها متى ما نزلت من الفانی إلى الباق › 
صارت شوقا فى القلب » وحنيئًا ورغبة » حتی يُسمع من القلب حنین 
كحنين الفرس"۲ » وهو سیر سلام الشیطان" وهام التقوى للنفس" . 


ی العم فل عل او وا غل مره و نمی مه الباق عر و 

(۲) الحنين : صوت الابل إذا نزع منبا ولدها ( لسان العرب ۷۶۱/۱ ) . 

(۳) فى الحديث الشریف : لكل امری شیطان » قالوا : حتی أنت يا رسول الله ؟ قال : حتی 
أنا » إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم . 

(4) الآية : ل فأهمها فجورها وتقواها ه سورة الشمس › أية ۸ . 


۱۸۹ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





وقولنا « من فان إلى فاد إلى فان » : فانه من الال » والال فا فى 
فان » فانه قوّة فى التفس والشهوة » فانهما فانیتان - فان التفس والشهوة 
لا تولتا عن سواء الطریق والنهج الستقم میا فى مفاوز الهيبة - فإن قیل : 
آلیست اهيبة فى طریق القلب والروح ؟ قلنا : بل » ولکنهما حقان 
قاصدان الق ا ما آمرهما الق » وما عصیاه » وبذلا افيد ف 
الطلب . فإذا برزت علیپا سنواطع الميبة » آدر کتهما آنواز امحلال والرحمة 
والافضال ؛ فلا یذوقان خب نا وفزعٌا - لکانتهما من لطف ات - فاذا 
كان الهوى والشهوة فى صحبتهما » وحملت علیهماابوادر الهيبة » ظهرت 
حقيقة الانابة وب الاستعاذة فی اموی والشهوة ع فیلتبسان بأذیال القلب 
والروح » ویظهر فى القلب والروح ميرٌ التسلم والتفویض والرضا 
والتوكل » بالتبرؤ عن الحلول والقوة مع حسن الظن بقلب القلوب وروح 
الارواح » فید ررکها نوز ا فیستآنسان به » فییقی القلب 
والروح بالربٌ » واموی والشهوة بالروح والقلب » فینجون جميعًا » فهم 
القوم لا یشقی بهم جلیس") .. وهو سر الرفیق فى الطریق . 

والقام لللرول والاستراحة عن تعب السیر . فالحال بمنزلة أسباب 
الق .6 والمقام تمنزلة « المنازل » فى الطريق .. أو نقول : الحال نز لة 
الجناحين للطير » والمقام بمنزلة الوكر له . 





(۲) الحديث : هم القوم لا يشقى بهم جليس ( أخرجه البخاری فى الدعوات 55 والترمذی 
فى الدعوات أيضمًا hy‏ 


'نهم الدین الکبری : النص الحقق ۱۸۷ 





ولا بد للسَیّار من قوتین مختلفتين فى حالة واحدة ‏ نبعتا من معنی 
واحد » سواء کان السیّار میتدثا آو متوسطا آو منیا -- والبعدعة طفل 
الطریق » والتوسط کهل"" الطریق » والمنتبى شيخ الطریق - وهاتان 
القوتان يجب أن تکونا متساویتین ککفتی الیزان ؛ وم كف هذا السرٌ 
یتجلّی الیزان » ویّْعلم معنی قوله : الصراط آدق ا واد من 
۱۹ 


ولیس جناح المنتبى مثل جناح الکهل » ولا جناح الکهل کجناح 
الطفل . اعتیر هذا بجناح الثسسر وبغاث الطیر ! فجناحا الطفل الخوف 
والرجاء* » وجناحا الکهل القبض والبسط"؟ ‏ وجناحا الشیخ ان 
والهيبة ؛ ومنیما یترقی إلى جناحی العرفة واحبة ‏ والفناء والبقاء , 
والوصل والفصل » والصحو والسّكر » والحو والاثبات . وهذان 
الجباحان إنما يصح الطيران بهما » إذا کانا متساویین فى الذات والتحريك » 


(6۱ الکهل : الذی عمره من الفلائین ال ا 

(۲) راجع الأحاديث النبوية الخاصة بالصراط فى العجم الفهرس لاألفاظ الحديث النبوی 
۳ ( طبعة بریل - لندن ه56١‏ ) . ۱ 
یصاد ( لسان العرب ۲۳۸/۱ ) . 

(۶) فى الحديث الشریف : الخوف والرجاء جناحا الایان . 
قبول ولطف ورحمة وأنس . ویقابله وارد القبض ۰ كالمنوف ف مقابلة الرجاء فى مقام 
النفس .. والبسط هو أن يبسط الله العيد مع اخلق ظاهرًا » ویقبضه الله إليه باطّا » رحمة 
للخلق . وهو يسع الاشياء ولا يسعه شىء » ویژثر فى كل شىء ولا يؤثر فيه شىء 
( اصطلاحات الصوفية ص ۳۷ ) . 


۱۸۸ فوائح الجمال وفواتح الجلالٍ 





آما إذا تفاوتا فى الذات أو الصفة » فانه یتفاوت السيار والطیار بهما » لان . 

التقیل يجذبه إلى التحت والخفيف يقله إلى الفوق موا ا 
کے ۴ ع يل ۶ ل ع 

من الأحر » فيقدّمه الاقوی ويخلفه الاضعف » فيقف السیا E‏ 


آحدهما أكثر حركة اک یس اک ين 
الطريق السوى والصراط المستقم » الذى هو أدق من التتّعْر » لأنه لو كان 
مثل التشّعْر لكانت فيه فسحة الحَيّْدِ ! ومَنْ ترجّح خوفه على رجائه » وقع 
فى زمهرير الأفكار ؛ ومَنْ ترجُح رجاؤه » رل عن الصراط فى جحم 
الاغترار . وصفة الق العدل « شدید العقاب ذى ۱۳ »2 فعقابه 
آوجب له جناح الخوف » وفضله أوجب له جناح الرجاء . 

واعلم أن هذین الجناحين فى میدان الطفل » ولا یتبدلان حتی يستقم 
E e a‏ ی معطي لويد 
خوفه » أو يغترٌ بعبادة فيعثر بها ! فلا طمع ف العبور .. وهكذا دأب 
الأطفال » يبقون فى زمهرير الخوف مُدَّة » وقد يبقون فى جحم الرجاء 
مَدَّة » وقد يستقيمون فيا مُذَّة ؛ وذلك لنقصهم وضعفهم » وهو مقام 
« التلوين » فى مقام « الخوف والرجاء » . وكل صاحب مقام وحال » 
فلا بد أن يكون فيه - فى البداية - ملونًا » وفى النباية مستقيمًا متمكنًا .. 
فاذا استقام ومکن وق نكن ون كل ا 

وعند الاستقامة فى الخوف والرجاء » یدخل فى أول حدود الکهل > 
وهو القبض والبسط . وف القبض والبسط من الشرائط والبیان » مغل 


ر الاية : «إغافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول » سورة غافر اية ۳. 


نجم الدین الكُبْرى : اللص احقق ۱۸۹ 


سس میت 
ما ذ كرناه فى الخوف والرجاء ؛ وإنما كان القبض والبسط جناحی الکهل » 
وميزان أعماله - ومأ نييما ا والحيد عنه ا ,شالا زمهريرة _ 
وجحيمه - لأنهما أعلى من النوف والرجاء بدرجة » من قبل أن اخوف 
والرجاء سبهما العلمٌ » والقبض والبسط سببهما تصرف القدرة القدية“ 
فيه . والعلمُ » تتطرّق إليه آفة » كالنستيان أو الاشتغال بذكر مخالفه أو 
ضده » مع آن()ذ کرهما یتعلق بفعل اهختار ؛ بخلاف القبض والبسط > 
فا شتا رة القدهة » وتلك لا تعطرّق إليبا آفة ولا معارضن 
ولا مانعٌ » ولا تتعلق باختیار ار باحتیار الواحد القهّار .. ولان 
لقبض والبسط ذوقٌ ف القلب والأجساد » والخوف والرجاء ذوق فى 
القلوب دوك الاجساد . 


فان قيل : قد مُلِمَ أن الخوف والرجاء يمكن فرضهما فى حالة 
واحدة » وتُعقل التسوية والاستقامة فيهما » فهل يمكن ذلك فى القبض 
والبسط » مع أنهما ضدّان لا يجتمعان ؟ 

قلا : فى آوائل الدحول فا شک من عار كون قالطا 
وتظهر آثاره على الوجه » وتارة یکون منقبضًا وتظهر اثاره على الوجه ؛ 
وذلك فى مقام « التلوین » فى میدان القبض والبسط . ولکن الستقم فيه 
یکون منقبضٌا منبسطًا » ولکن إذا رآه الجاهل. حسبه منقبضنًا فحسب ؛ 





(۱) یقصد : القدرة الاطية الأزلية : 
(۷) یقصد : علاوة على أن . 
۳) الاشارة إلى اختیار العبد « السیار » لا احتیار الله « الارادة القديمة » . 


۱۹۰ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





آما إذا و ام رد یش بر قرش یه سر هن 
بسط ‏ لما أنه وصل إلى ما وصل" وذاق ما ذاق ؛ وذلك أن عباد الله 
الخواص » |ذا۳) اطلعوا على اللفزائن والدفائن » وعرفوا أن معه الزید 
- من غير نفاد إلى أبد الاباد - فرحوا با عندهم » وخرجوا إلى طلب 
الزید » فلزموا الوقار واجتنبوا الإظهار > غيرة وتحيفة على ظهور الأسرار 
عند الأغيار“ .. فتعلوهم صفاتٌ الجبروت والکبریاء » ویضمرون صفات 
اة وال ؛ فهم منقبضون بأیدانهم » کأنبم فیدوا بالسلاسل من 
شدة الوقار والأناة والتذکار » ومنبسطون بالقلوب والارواح انبساط 
الفوف*؟ عند مهب الرخ . 

فان قیل : ماذا آوجب أن تعلوهم صفات الهيبة واطبروت » 
و یضمرون صفات الحمال والفضل والرحة ؟ قلنا : لان الجمال والفضل 





. الأهل : الذى عرف هذا المقام ونحبره‎ )1١ 

دم أى أن « الأهل » سبق له الوصول إلى ما فيه صاحب الاستقامة والجمع بين القبض 
والبسط . 

(9) ب : إذ. 

(4) أى » مع الله عز وجل . 

(ه) قارت ما يقوله الشيخ تجم الدين هنا ء با يقوله القشيرى من أن الصوفية استخدموا لغة 
الرمز : لتکون سان آلفاظهم مستبيمة عل الأجانب » غيرة منبم عل آسرارهم أن تشیم 
فى غير اهلها ( الرسالة القشيرية ص ۰۳ ) . 

0 ب : النون + ب : النوق » + أ : القوف القطن .. وعند ابن منظور : الفوف 
هو الحبة البیضاء فى باطن النواة التى تنبت منها التخلة » وهو القشرة التى على حية القلب 
و النواة دون حمة الشمرة » وكل تشرة فوف ( لسان العرب ۱۱۰/۱ ) : 


جم الدين الكُبْرى : النص الحقق ۱۹۹ 





والرحمة » حرائر ومخدّرات”" ذوات جمال ودلال » تستّرن بالحجاب لعلا 
يطمع فيبن الغير » فيفتتن”" ! 

فان قيل : فصفات الهيبة والجبروت » أليست هى المطلوبة ؟ قلنا : 
بل » ولكن الغير يبصر منبا صورها دون معانيها » وصورها هائلة كالثعبان 
والأسد والعقرب والحية » والغیز تب عن مثل هؤلائك » فلا يطمع 
فين ؛ بخلاف الصفات الجمالية . فنسبة الصفات الجمالية إلى الصفات 
الجلالية » نسبة النساء إلى الرجال بصورها ؛ وبالضّدٌ من ذلك » من 
حيث معناها . ۱ 


[ أقوال وأحوال ۲ 


قال الجنید » قدّس الله سيره : لو علم الملوك ما نحن فيه » حاربونا 
بالسیو ف عليه“ . 


وقيل : إنه كات یوما ف ماع“ لبعض الاخحوان » وقد طاب هم 


(۱) الحرائر : جمع « حرة » وهی المرأة الجميلة المصونة ؛ والخدرات » الجميلات اللواق 
احتجین فى الخدر  (‏ الخيمة » الودج ) . ۱ 

(۲) الراد هناء هو عين ما أشار إليه القشيرى فى قولته السابقة .. والغير» هم «الأجانب» فى 
عبارة القشيرى » أى : العامة الذين من شانبم الافتتان بمعالى الاولیاء . 

(۳) هی عبارة مشهورة من عبارات الجنيد » أوردها بعض المؤرخين بهذا اللفظ المذكور » 
وأوردها البعض بلفظ : لجالدونا عليه بالسيوف . 

(۶) السماع : مجلس صوف يجتمع فيه الاخوان للذكر والانشاد » وتستخدم فيه الموسيقى .. 
راجح مناقشة الغزالى لهذا الموضوع فى الجرء الثانی من الاحیاء ( الكتاب التامن من 
السماع والوجد ) وانظر أيضًا : التعرف ص ١5١‏ › اللمع ص ۰ - هل الرموز 
للمقدسی ص ٦٦‏ . 


۱۹ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





الوقت و قاموا للرقص”؟ » والجنيد قاعدٌ لم يتحرك » فحسبوا أن الرقص 
عنده حرام » فسألوه عن ذلك فقال : 8 وَكرّى الجبّال تَحْسَبْهَا 
جامِدَةَ که الایة< . 

فالراقص یستول عليه البسط فیملکه » والشیخ لا يملكه شىءٌ » وإنما 
فى لاف الا ر و الت او الین الد 2 ان قان 
السماع » فتحرّك القوم للدوران وهو قاعدٌ - كأنه جماد - لم يتحرّك » 
فحسب القومٌ أنه ما أثر فيه السماعٌ ؛ فلما كان بعد ساعة » تفصّد جبیله 
وطار الثم وإنغا طار الثم » لأجل ترقى ا حالة إلى نبايتها » فان الحالة إذا 
انتبت - ومقامها الروح » والدَّمُ عرش الروح - انفتحت العروق 
وامتلاات » وانفطرت » إذ لم يكن فيا للحالة جال . 


(۱) دحل الرقص فى مالس السماع الصوف ف وقت متأحر نسبيًا » ثم داوم عليه « الولوية » 
آتیا ع مولانا جلال الدین الرومی الذی كان یقول :لا یفنی ف الله من يعرف قوة الرقص . 

(؟) بقية الآية  :‏ وهی تقر مر السحاب * . والعنی : أنه ثابت الظاهر كالجبال » لکن 
باطته مثلها یضطرم ویطیر من الو جد . 

(۳) هو أحمد بن محمد اللوری التراسانی » من کبار رجال التصوف فى القرن الشالث 
اشجری . انظر ترجعته ق : طبقات. الصوفة ص ۱۹۶ ك حلية الاو لیام ۲۹/۱۰ 
- تاريخ بغداد ۱۳۰/۵ - الرسالة القشيرية ص ۲۰ - الانساب ص ۵۷۰ - صفة 
الصفوة ۳۹/۲ - النتظم ۷۷/۲ - البداية والنباية ۱۰/۱۱ - النجوم الزاهرة 
۳ - سير أعلام النبلاء ۶ ۷۰/۱ . 

وقد مات اللوری ميتة درامية » فقد سمع يومًا با شعریا یقول : 
تاتولك مادهنا خر ااب غیت وله 
فقام وتواجد وهام على وحهه » فدحل حقلاً للقصب كان قصبه قد قطع وبقيت أصوله 


فى الارض کالسیوف ‏ فظل الدم ينزف منه وهو يعدو ويعيد البيت .. ومات بذلك . 


3 ۳ ك 
نم الدين الکبُری : النص اعقق ۱۳ 


فا ا وق لها ال یاه قر ماود 
وشدة وكثافة » فالقبض يجتمع بها تحقيقا للجنسية ؛ بخلاف العانی والانوار 
والقلوب والأرواح » فإنها آلطاف من کال لطفها » تخلصت عن القيد 
والأخمذ - إلا ببيبة الكبرياء - فاجتمع بها الْأَنْسُ » لثبوت نسبته إلى 
اللطف . وبپذین البناحین » یطیر الکهل إن مدان الشیخ » رد ن 
حینگذ بالا س و اة .. واا فاقا عل القبض والبسط » لآن فهما كرت 
نشيو نهل یه اسان و بن لقا موی وق کش الط تق 
اتفراهد فان شرآهتها الوجدان رات ی تخس >= فان باه 
لان وا ذا ای 

والشیخ » له كذلك - بهذين الجناحين - حي عن الصراط الستقم 
میتی وهو ی بوقعی لفات 
ابممال من الفضل وا ا واللطف والکرم » فیکون مستغرقّا فی الاأنس ؛ 
و تارة یدای له صفات اخلال من القدرة والعظمة والکبریاء والعرّة 
والسطوة وشدّة البطش ‏ فیکون مستخرقا فى الميبة » وتارة تمتزج الصفات 
إذا تجلت() الذات .. فإن الذات آم الصفات ومجمعها . 

فالخائف الراجی مسلمٌ » والمنقبض المنبسط موم موقن » وصاحب 
الانس وة ك عارف . فهذا التقن العارف احسن ‏ |ذا تجلت( له 
الذات » بح ذلك » وان کان یو خذ منه حب الاشیاء من القلب والرو ح 


.٠. ۰۱‏ تج ! 
(۲) .:. جل ! 


١ 9‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





هت لړ قار 


۰ 5 ۰ 1 2 
ب لها يرق و یدوف من جلالة دللی الان و عظمته - فمحبته انسه » 
واد اعبوب مله 6 هيبته . ومن أطيبة ترق رل جناحی اعبة 
والمعرفة 4 وجناحى الفناء والبقاء 7 


ولغا قلنا بأن الانس واليبة جناحا الشيخ » لأنهما نمرتا تجلى 
الذاك ؟ فو واصل إل اللات وموصل إليبا" » وهو المقصد الاس 
والقبض والبسط كُرتا الصفات » .وکان كهلاً لأنه واصل إلى «نصفات . 
وصاحب الخوف والرجاء طفل » لأمهما رة العلم » ويتطرّق إليه من 
الافات ما ذكرناه .. فسبب تمام الخوف دوامٌ العلم » وسبب تام القبض 
والبسط دوام الشکر والصبر » وسبب تمام الانس واطيبة دوام الرضا 
والتفویض ؛ وقد ینقلب الرضا والتفویض رة للأنس واهيبة ‏ لأنه إذا 
شاهد الالاء والبلاء منه - عَرُ اسمه - بطریق سلب الاعتیار عنه » تلق إلى 
الح بحکم الحيلة » بالرضا والشکر - لقضائه والائه - والصبر والتفویض 
و ۳ 9 ر #م 
امر نفسيه إليه » على بلائه » فيقول : أنت ربى وقادرى » إن شعت احینی 
وان شعت أمثنى . 

وجناحا العرفة واخبة لا يثبتان معا » بل جناحا العرفة یسبق جناح 
احبة » إلا أا ملازمة ها » کالظل للشىء يشار كه فى الزيادة والنقصان . 
و الفناء والبقاء كذلك > كلما فنی من غیره(* ) بقی به ؛ و کلما انفصل 


ا 





رم - أ 
۱۳9 ۳ ی 
7 د ۲ 


(۶) أى عن غير الله . 


نجم الدين الكّبْرى : النص الحقق و ۱4 


عن غيره » اتصل به ؛ و کلما صحا عن غيره » سکر بشراب شهوده ؛ 
و کلما عیام( الق » أثبتته . وهذا احو والاثبات »> والصحو وال ۰ 
مقاماتٌ قبل الفناء والبقاء . 
له ؟! قلنا : هو بمنزلة المحبة » زو جه العرفان » فانه") بقدر العرفان یشتاق . 
وفى العرفان در جات ثلاث ؛ عرفان العامة » وعرفان. الخاصة » وعرفان 
خاصءة اشاصة . 

فعرفان العامة : الاستدلال بالایات الظاهرة . 

وعرفان الخاصة : الاستدلال بالایات الظاهرة والباطنة بالغيب » وهو 
عر فان الایان والایقان . 

و عرفان حاصة الفاصة : الاستدلال بناصب الایات عل الایات ‏ 
وهو عرفان الاتقان .. فعرفوا کل شىء به » لا أنهم عرفوه بشیء . 


ومثال هذا » الینبوع والبحر والسواق : فان مَنْ أبصر الساقية عرف 


(۱) ت : شا . 

(۲) 1 : فان . 

(۳) يقول الصسوف : ما عرفث الله بالاشیاء » بل عرفث الأشياء به .. وراجع تخصوص 
هذا العنی » حوار الشیخ نجم الدین مع فخر الدین الرازی الذ کور فى هذا الکتاب » 
ص 57" وما بعدها . 


۱۹۰ فوائح امحمال وفواتح الال 


أن اد ما شوو كرنان يع لا أنه افص و رنه وهای بان که ما 
ولکنه لا یعرف قذر المد » آهو مثل الساقية » آم هو فوقها بکثیر ... 
فلا يزال یقتفی الساقية » إلى أن وصل إلى البحر الذی هو مد تلك 
الساقية » فاستعظم البحر واستکثره ؛ إلا أنه قال : وان كان هذا البحر 
عظيمًا 1۳ أنه من جنس الساقية اوه و وا اهاط N‏ 
ع1 یه ال موه فان با اماتافم لها اوق 
مل البحر » أم فوقه » أم دونه .. فلا يزال فى طلب مده إلى أن وصل إلى 
الينبوع الذى منه وجود البحر والسواق . فعرف السواقىّ والبحور منه › 
الان » وقبل ذلك كان عارفا به بواسطة السواق والبحر . 


فالقصود › أن کل عرفانٍ يوجب محبة وشوقا بقدره . أو نقول : 
يقس الان ال > أو هي ایو .ا ان لوان ى 
لوصف » واخبة تنفى الوصل وتقتضی الإجلال عن النعت » فإذا فى 
ضيوقت ف اهر ره دس تانق اا 
والحبة - والصفة تبتغى أبدّا موصوفا » فاذا فنی احبٌ فى الحبة » اتعدت 
حبته بمحبة الحبيب » فحینگذ : لا طاثر ولا جناح ! فیکون طیرانه وبته 
للحق » بمحبة الق له .. ولا « له » به ! 


5 ”...دل : 


نجهم الدين الْكُبّرى : النص الحقق ۱۹۷ 


ال الف ره 
عل شىء اب إلا وه 04 . 

والشوق بدایات احبة » ففی الاول یصحب التوجه - لنقصانه - 
فإذا صار محبةٌ وعشقًا » يذر التوجٌه » ویکون طائرًا من کل جهة إلى کل 
جهة . لأن الحبيب هناك ! فیطیر من قَدَّامْ ووراء » وفوق وتحت > ویینا 
ال تفای اساسا با ی ای هن کار یت کر 
جهة » إلى کل جهة » فى کل جهة . 

[ اهست‌ال ۲ 

اال ما تحولت و ما وقفت فیه حین 
الفتور . والوقثْ » سیف قاطع ؛ لأنه لو لم يكن قاطا لتوقف لك حتی 
تددر وتتفکر » ولکن الوقث مضنّاءٌ کالسیف السار . 

[ تفصيل ۲ 

والصوف ابن الوقت » لانه يدور مع الوقت كيفما كان ؛ ولا ينظر 
إلى ما مضی » ولا إلى الستقبل ؛ لأن نظره إلى الاضی والمستقبل یضیم 


: الشطر الأول من بيتى الحلاج الشهيرين‎ )١( 
اتا عن امبو ومين اهر انا نحن روحان حللنا بدنا‎ 
| :5 اذا ایض يي اضر تة .ودا ایض ه أبصر‎ 
) ٩۲ ديوان الحلاج » نشرة ماسينيون » ص‎ ( ۱ 


۱۹۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





عليه الوقت » وربما ضیح أوقاتاً كثيرة .. وهذا۲ » شرط صحة 
لمراقبة"© » والمراقبة من الفاعلة مع ال الحبيب » لأن ال رقیبه فى كل 
ما يصنع ويفعل من حير وشر والتفاتٍ واستاع إلى غيره » وهو رقيبٌ الحق 
فى كل ما يرد عليه من ولاء أو بلاء » فیستقبلهما تارة بالصبر والشكر 
- فى أوائل الطريق - وتارة بالشکر والایثار - فى وسط الطريق - وتارة 
بإنزّالهما مكانًا واحدًا . 


2 .0 و 2 ا خی O‏ ° 
ی یه ان فتاه ناویا 


رات عاشقّا کلما صغعه العشوق » جعل ییاهی پا الناس ‏ 
۵ س o‏ ی 7 
و یضحلک ویقول شبه الفرخان : ما یقصر فى حقنا ! 


قيل : الصوفى لا تجاوز همه قَدَمّه . فلا تظِنّ ببذا دناءة همة 
الصوق » فان إحدى قدمی الصوف فى النباية والأحرى فى اللا غباية ؛ 
فلا یفارق شمنه أبداءع: لان السار فار والهسة فرسته . 


(۱) الإشارة إلى کون الصوفى ابن وقته . 

(۲) المراقبة : إحدى الرياضات الروحية التى يرصد فيا الصوف حاله مع الله ويترصد خطرات 
النفس .. راجع أقوال الصوفية فى « المراقبة » کا أوردها القشيرى ف الرسالة ص ۱۸۹ 
وما بعدها . 

(۳) + أ : ديوان البحترى قسطنطينية ۱۳۰۰ ه ۲۵۶/۱ . 

(۶) هی عبارة شهيرة للشيخ أبى محمد المرتعش النیسابوری»التوفی ۳۲۹ هجرية » رواهاء 
ارق ا يتش ا أن" لا کی هه یبدا ورا اجو ع راعظ 
قريب . 





نهم الدین الکبُری : النص اغْمّق ۱۹۹ 

[ بیان آمر الهمة ] 

وللهمة بدایات ونهایات .. فبدايتها الإرادة » تم الطتلب ‏ ثم 
الربط”" » ثم تصرف ثب الکون" . والهمّة قدرة » والسرٌ يجح 
الهمّة وقدرة الحق » والارادة والطلب من القلب » والرو ح لا يخفى » إنما 
يكشف عن الربط الذوق به . فنقول : إذا قويت الارادة واشتدّت ع 
وصدق الطلب ؛ حصل بين صاحب الهمة والطلوب رابطة » ما بإيجاد » 
أو إفناء . مثل السلسلة بين الشيئين » أو الرح الحاصل بين يدى المبارز: 
وصدر الاجر + أو السهم + أو النور ين الشمس والارض .. .الله یر بط 
على قلوب عباده النیبین إليه » بنور منه . ویذوق السّیّار رابطة بینه وبين 
الا ق قاس ماس ی الا ان وا 
وهو معتصمٌ بها - وهو حبل الله“ - حين تتزکی الأجزاء السماوية . 
وقد شاهدنا الهمَّةَ فى صورة رجل - كان ينفصل عَنّا فى کل تقس 
ولحظة - يصعد إلى السماء » وذلك عند التكوين . 

و ف دار » وحیٌا » لاحفظ نيا أَقمشة » فمازال 
پوسوسنی الشیطان » وعدن الف بدخول السارق - وکانت الب واب 
مغلقة - حتی هممت تکوین السارق بواسطة بطلان الحواس » من شدة 





(1) أى ربط القلب پالرار . 

,(۲) هو تصرف الارادة فى عالم احسوسات . 

(۳) یقصد « التکوین » وهو الرتبة التالية للتصرف » وفيه تکوین للهمة قدرة على تكوين 
الصور احسية » كا سیوضح الشیخ ف الواقعة التى سیذکرها فى الفقرة التالية . 

(4) الاية : 9 واعتصموا بحبل الله هیا © سورة آل عمران » آية ۱۰۳ 


۲۰۰ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





النوف ۰ وظهور حواس الغیب" .. فکنت أسمع جس رجل جاء إلى 
الباب ع و الباب فو جده با فجعل يحرّك المغلاق حتی فتح الباب 
ودخل . فاحل قي العقل وزال » فکنث مغشيًا على حتی نصف النهار ؛ 
قلما فقت فلت اش ۲ أصاسي © فد كبوث کول السارق وخاز 
القماش » فكنتثٌ22 آفتش عن القماش فإذا هو کا كان » وبدرث؟ إلى 
الباب فوجدته مغلقّا ؛ فعرفت فی هيدا الطریق » آن سكس فعلت ذلك .. 
وها س ظهور الاشخاص اشائلة عند شدائد الخاوف . 


و نمُرة ابمعية » بل هی م ابحمعية + وضیدٌها التفرق2. 
ولا نعمة كالجمعية » ولا عذاب کالتفرقة .. والجمعية وق القلب 
بالعرش » أو لوق العرش بالقلب » أو التقائهما فى وسط الطریق . 
ر ا اي وا د و وك ان اا 


)١(‏ حواس الغيب هنا » هى ما يعرف عند قدماء الفلاسفة من اليونان والمسلمين بالحواس 
الباطنة » وهی : الذاكرة والخيلة والحس المشترك . و کلام الشيخ هنا يقصد به الخيلة 
بالذات . 

10 ب ج : ایک 

(۲) ب : فقمست . 

(5) ب : وبادرت . ۱ 

(5) الجمعية والتفرقة هنا » هما ما يعرف فى المصطلح الصوف بالجمع والفرق . راجع معنى 
» الجمح » فيما سبق . 

رت يقصد « جمع الجمع » وهو اصطلاح يشر حه القاشانى بقوله : هو شهود الغلق قائما 
باق » ویسمی الفرق بعد لمح . 


نیم الدين الكبّرى : النص احقق ۱ + ۲ 





الق علیها » واستواء الحق على العرش » حسب استوائه فى القلوب ؛ 
إلا أن استواءه على العرش جَلالی » واستواءه على القلوب جمالى .. وهو 
معنی « الرحمن الرحم » فالرحمن هو الستوی على العرش ‏ والرحم هو 
التجلّی فى القلب") ؛ وهو معنی الألف والیاء فى الرحمن الرحم . وهذا 
مر ذوقىٌ » فإنك إذا ذکرت « الرحمن » أو سمعته من غبرك » وجدت 
وذقتٌ منه() جمو ع صفات الجلال » من الکبریاء والعظمة والقدرة والعزة 
والتعاق وشلّة البطش والقَرّة ؛ .وإذا ذکرت « الرحم » أو معته من 
غيرك » و جدت وذقت منه جموع صفات امال > من الرحة والکرم 
والعطف والسلام والنعمة . 


الال سارت والیاء آرضیة) ۾ وکذلك العرش ساوی والقلب 
آرضی . فلهذا جُعلت الألف علامة النصب » والیاء علامة الكسر”” > 
والواو علامة الرفع - لان الرفع ما ييف الس ,الك 2 وان الواق 





02 استواء الله على العرش » مشكلة أثارت العديد من تأويلات الأئمة والفقهاء » فلما احتدم 
الجدل فيبا قال بعضهم : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسوال عنه 
بدعة . 

١؟)‏ يقرر عبد الكريم الجيل - استنادا لهذا المعنى - أن القلب هو العرش الحقيقى للالوهية . 

010 ع ی 

- يدخل کلام الشيخ هنا » تحت ما يُعرف بأسرار الحروف - کا سیصرّح هو بعد ذلك‎ )٤( 
وهى واحدة من المعارف الصوفية التى ازدهرت بعد القرن السادس اشجری ( انظر‎ 
. ) ما سيقوله الشيخ نجم الدين فى أسرار الحروف‎ 

(ه) + ب : الجر . 

(5) ب : الجر . 


۷۰ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





اسم الروح » والألف اسم الق » والیاء اسم الكلق ! فلذلك » جعلت 
الأرواح منازل الأسرار والتعلقات بين الحق والخلق » هى الأمرٌ بين الکوّن 
والمكوّن ؛ وینکشف لك من هذا » معنى قوله عَرّ وجَل : <9 قل الروم 
من مر رَبَى ۱۳ ۰ فإنه تفسيرٌ للروح » لا أنه سكوتٌ عن معناه » ولكنه 
سبد انس کون ق را و وم وم سا 
اختلف المشايخ فى الروح » وصح ما قيل فيه » قول الجنيد قدّس الله 
روحه : لا نقول هو قديم ولا مخلوق . 


فكان نسبة الروح إلى الق والكلق » نسبة الواو إلى الألف والياء : 
أو نسبة الرفع إلى النصب والخفض .. وهكذا ينحو السيار إلى اسرار 
اطروف . 


naan اا اهبك اك واو‎ tan 


(۱) سورة الاسرای اية ۸۵ . 


جم الدین الکبّری : اللص احقق ۱ ۲۰۳ 


مسألة [ فى آسرار احروف ] 

ده ی 40لا عدو ار اھ د شا فا 
وترداد شيثا فشیقا »> حسب بدو املال فى أول یوم من الشهر » والثانی » 
والثالث والرابع ؛ فیذوق السّیَارُ منها مذاق القمر ومنازله فى السماء . وقد 
تنکشف هذه الداثرة - دائرة العين - وقد تفتی فى احاق » فهذه كلها 
آموذج من القمر وفلکه ومنازله وبروجه فى السَیّار ؛ ویعلم السیّار أن 
الحروف - التی هی نمانية وعشرون أو تسعة وعشرون؟ - تولدت من 
لسماء الأولى » التی هی فلك القمر” . وف الکلام*) سبعٌ سماوات© , 
أولما الحروف » ولهذا حكت الحروف » بصورة") ومعنى » وعدد احراف 


. » الكلام هنا عن دائرة « حرف العين‎ )١( 
. باعتبار أن « لام ألف » حرفا أو غير حرف‎ )۲( 
» يقصد أيام الشهر العربى » تلك التى تتقرر بحسب منازل القمر » فاونة تكون ۳۰ يومًا‎ )۳( 
. واونة ۲۹ يومًا‎ 
. « الإشارة إلى الکللام الاطی > القران‎ 630 
: الايات‎ )٥( 
. ۲۹ «و ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات 4 سورة البقرة » اية‎ - 
. 44 و تسبح له السموات السبع * سورة الإسراء » آية‎ - 
. ۸٩ ل قل من رب السموات السبع 4 سورة المؤمنون » آية‎ - 
. ۳ الذی خلق سبع سموات طباقًا 4 سورة الملك » آية‎ - 
. ۱۲ الله الذى خلق سبع سموات 4 سورة الطلاق » آية‎ 9 - 
. ٠١ ألم تروا كيف خلق الله سبع جوات طباقًا © سورة نوح » آية‎ « - 
۱ . أ : صورة‎ )1( 


< فوائح الجمال وفواتح الجلال 





القمر فى منازله”" ؛ وثلاثون سا فى الفم - الذى هو مدارٌ الحروف - 
اکا إل هذا رو لوح روف هل العرش ۰ من الشفة إن القلب ‏ 


ومن الباء إلى اشاء . 


وهذه الحروف تثبت فى هذا اللوح بواسطة الاختیار الانسانی » ثم إذا 
استپلکت » ثثبت باذ واسطة احتيارية » بل تنيت بحسب ما جب أن لفت 
بقلم" الحق وراءها .. وإرادة اس وقدرته ورك القلم » فحيشذ یفنی 
الاب المخدَث » E‏ القدج با شاء » وکیف شاء ‏ 
ونی شاء . 





(۱) الاشارة إلى الطابقة بين عدد الحروف وعدد أيام الشهر العربی . 
170 17 
(۳) کان ابن عربى کثیر التتبیه على هذا المعنى ۰ فهو لا يفتاً یذکرنا فى غير موضم من كتابه 
الكبير « الفتو حات المكية » بانه کان جرد أداة لظهور الكتاب » ففی المقدمة یقول عن 
سبب تأليفه للفتوحات : أقام الله فى خاطری أن أعرف الولى بفنون من العارف عند 
تطوافى فى بيته الکرم .. وف الباب 4/8 يقول : اعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن 
عن اختیار ولا عن نظر فكرى ء وإنما الحق تعالى يملى لنا على لسان ملك الإلهام جميع 
ما نسطره .. وف الباب ۳۷۳ يقول : واعلم أن جميع ما أتكلم به فى جالسی و تصانیفی 
ما هو من حضرة القرآن وخزائنه » فإننى أعطيت مفاتيح الفهم والامداد منه ... ان . 
وقول الشيخ نجم الدين إن الكاتب القديم يكتب « أنّى شاء » يذكرنا بأحوال 
الشاعر الصوف عبد الهادى السودى المنى » الذى كان يكتب أشعاره على الجدران 
بالفحم ‏ وقتا تتملكه الواردات الإطية » وربما كان یحو ما كتبه عند عودته إلى الصحو 
والحضور .. انظر كتابنا : شعراء الصوفية اجهولون ر آخبار اليوم ) ص ۱۱۳ 


وما بعدها. 


نهم الدين الکبری : النص احق م" 





[ معاينات ] 

وا هذا المقام » فاول ما کتب فى لوحى : « بسم الله 
الرحمن الرحم » فالله معناه الرحمن الرحم » أى المعروف الموصوف 
بالصفات الجلالية والجمالية . وهذا » جميع حروفه حروف المعرفة ؛ و کانه 
يقول : باسم المعروف فى السماء » والمعروف فى الارض » والعروف فى 
العرش » والمعروف فى القلوب . 
الله » ما معنى الرحمن ؟ فقال : الذى على العرش استّوی" .. فقات : 
ما معنى الرحیم ؟ فقال : ذو و كان بِالمُوْمِيِينَ رَحِيمًا 4" . 

[ إشارة ] 

إذا ثبتت هذه الحروف كذلك » فينكشف حیتذ قوله - عليه 
السلام - حكاية عن رَبّهِ : فبى ينطق" . 

[ عسوة للعين ] 

وهذه الدائرة - دائرة العين - لا تبقى على حالة واحدة لوا وقدرا 
بل تزداد وتدمو بقدر السير ؛ إشارة إلى سبع طباقها » وإلى سبع طباق 
السماوات .. کل طبقة منہا » حروف كل سماء . 
)١(‏ قوله نعالى : ط ثم استوی على العرش # الاعراف/ 5ه - یونس/ ۳ - الرعد / ۲ 

- الفرقان / 9ه - السجدة ‏ ۶ - الحديد/ ۶ . 
و و لمع EEA‏ 


(۳) الحديث القدسى : ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه .. فبى ينطق وی يمشى 
و بطش ... 2 ۱ 


i‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





فإذا صفا الجزءٌ السماوی بالعدریج » ظهر لون تلك السماء وقدرها 
YT‏ أن ميغد رق رها وک فن جرال 
الفرج بعد الشدّة » والأنس بعد الحيبة » والبسط بعد القبض ‏ والرغبة 
بعد الفترة عند الملتفت”© - جميعٌ دوائر الوجه » كأنها تسبيح | وسح » 
. فسجلی حیتذ سبحات وجهه الكريم » ويجرى على لسان السار - بعکم 
الاضطرار : « سبحانى سبحانی » ما أعظم شأنی » هذا إذا كان السيّار 
مستغر قا کل الاستغراق ؛ أما زذا كان محفوظًا » فيقول حینگذ سبحانه 
سبحانه » ما أعظم شأنه ١‏ 





. يبدو‎ .' )١( 

(۲) بقصد : الفتور الناشم* من الالتفات إلى غير الله . 

(۲) هی واحدة من شطحات البسطامی الشهيرة .. راجع تحلیل د. عبد الرحهن بدوی هذه 
العبارة وأمثالها فى کتابه ( شطحات الصوفية - بيروت ) . 


ننم الدين الكَبْرى : النص الحقق ۲ 





مسألة : ز فى مراق الذکر ]۲ 
إذا أذ الذاکز فى الذكر » ووقع الذَّكْرٌ إلى القلب » وانفتحت 
بصيرته » وأنس إلى الكلوة - وما يخرج منها إلا بحاجة ثم یدخلها ویشر ع 
فى الذكر - هجمت عليه جنود الذكر كأنها رج من جراد لها رئ 
کرئه » تبجم عليه من ورائه » حتى تحوم حواليه مثل النار على الحطب ؛ 
وربما يخرج من الخلوة باللیل ويمشى فى صحراء”" » فيرى مد البصر مَيْمَنَة 
ومَيْسَرّة عنه » وهو فى القلب مثل السلطان . وربما تهجم عليه الواردات 
باللیل » خارج الحْلوة » حتى تغيب عنه الجمادات » فلا يشاهد 
لا زجاجٌا ق زجاج ؛ وذلك نباية صفاء الوجود - آن یکون ف لون 
الزجاج - وحینقذ : يرى شمس الروح من ورائه . 
إن فى جوف الارض نارّا » وف أوج السماء ناژا ؛ فإذا صار القلب 
مکمن نيران الذ کر والشوق والعشق » نزلت إليه نيران » ونبعت من 
الأرض نيران کالشرر من الكورة” ! 


قشنت اه ae‏ ی ها اللغة Nya‏ اب ریم 
والجمع « آرجال » وی الحديث الشریف : كان نبلهم رجل جراد ( لسان العرب 
”5 

(؟) ب : الصحراء . 

32 يقصد « كور الحدّاد » وهو الذى فيه الجمر » وتوقد فيه النار .. وللكلمة معان أخرى 
عديدة . انظر : لسان العرب ۳١۲/۳‏ . 


۲۰۸ فوائح الجمال وفواتح اخلال 





[ معايية ] 


ودار الاحلاص - وهی داز مَنْ ذهب“ - لا يعبر إليبا السيار 
إلا بعد حرق آنواع الوجود » والوجود يأتى شبه الترس الدوّر بين یدی 
السيّار » فلا یعبره حتی يذوق الوت » وذلك مذاق اطيبة .. وقد عبرت 
لہا - لا باعتیار منی » بل عبرت إليبا - فذقت مذاق الوت »> ثم بلغتنی 
م 0 8 م 2 سے ۵ 
الراحة ما وفع بصرى عل تلك الحضرة . وقد اشمت اا حضرة 
و 2 و ٤‏ 4 ۶ ر 
9 الحور العين - لما ا باقن بالحجاب”" ؛ الا دا سب 
و کائی ملفوف فى كفن » أطير بين السماء والارض مستخلصًا من أثقال 
التراب . 


فما دوت من الارن بلغتنی تلك العیناء(۲ » فأجلستنى عل 
کرسی » ثم قام الشیځ إلى » فجلس وراء ظهرى » فغمرنی* ومس ف 
تلبی : تألّه بل ربّك ! ففهمث آنه آُرسلنی إل ضترة الربوبية والألوهية . 
9 رجعتٌ إلى الوجود وأنا ملان من الال“ والشوق واليقين » مسستر بح وت 





ر۲) آی تلك التی ۸ تبادر ل السجاب من اشور العین . 


() ب : هفمزی ع + ب : فحفزل . 
(۵) يقصد ؛ التأله . 
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[ عوذ إلى مراق الذكر ] : 

إذا استخلص القلب والروح من الاجزاء الترابية » وقوي07 
بالروحانية » وداوم السیار على الجلوس والسهر والذكر ؛ فإذا وضع جنب 
على الأرض لينام » أحسنّ - قطعًا - أنه قاعدٌ بذكر الله عر وجل » مع أنه 
مضطجمٌ على الأرض ! فيتعجب من ذلك كل العجب » ثم يلتمس كيف 
يتصور ذلك » فيعود القاعد إلى المضطجع فيجتمعان . وهكذا من تعوّد 
القیام ثم قعد > أحسٌ أنه قائمٌ ؛ وحيتقذ یتجلی له « الى الوم اذى 
لا اه ميتة ولا نوم »۳ . وكذلك الدائم القائم » القائم الدام . 





آما فى أوائل السیر » فإنّهِ يترك الاعتیار فى النوم » فلا ينام باعتیاره 
حتی یضجعه رقباءٌ الرحمة ؛ فیستیقظ وهو مضطجع » أو یستیقظ وهو فى 
السجود . فان انتبه وهو مضطجمٌ على الیسار » فهو أحسن حالاا من ینام 
بالاختیار ؛ والعين أحسن من الیسار » والسجود أحسن من الكل .. 
هذا » جل أن اللفس اا بالتراب » والتراب یطلب التراب ؛ فاذا 
ابا م اا کن الا ما دک 

وأما حالة السّمّار بين المرتبتين - بين أول السيز ونهايته - فهی أنه 
لا ينوم » ولا يُضجع . فإذا اضطجع باختياره » شاهد جنود الذكر 
حاموا حواليه ومن فوقه » ويسمع منهم رنه كرَّنَّةِ النحل أو دوی الریع » 





059 ت 
ز۲) الاشارة إلى سورة البقرة » اية ۲۵۵ ( أية الكرسي ) . 
(۳) أ » ج : استخلص - ب : تخلص .. والكلام هنا عن النفس . 
25-9 فهو .> 
رم ۱۶ - فوائح اجمال وفواتح الجلال ) 


+۳۹ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





فلا یقدر أن ينام » لفرار اللوم من الاصوات .. وذلك حين ضعف الحواس” 
الظاهرة » وقوّة افحواس الباطنة : حواس القلب . 

7 أسرار الخلوة ۲ 

لابد آن یری صاحب ا والانقطاع لل الّه » کل عن عاشره 
حارج الكلوة » بالوهم والشاهدة » فى الحضور والعيبة » یدعونه إلى 
ما كان عليه فيما سلف . فان كان ضعیفا جذبوه وأخرجوه إلى اللهو 
ولعي اما ها كانوا بلسو ديه وو املكره © املكرا اسه 
وإن كان قويًا » انقطع عنهم بقدر قوته . 

نإف فثكت له الحَلُوة » علم آنه آقوی من الكل ؛ وان 1 تنم له 
الكلوة » علم آنهم آقوی منه . وف الأول تکون قوته بالشیخ » فانه صبی 
بعد ؛ فان حن إليهم وحرج عن الكلوة » كان ذلك من ضعف الشیخ 
وتقصيره » حيث أدخله الكلوة وما قطع عنه الجاذب الذى يستجذبه . 
إلا أن الشيخ فد یدخله الحَلُوة لأجل إتام الأمر عليه » وقد یدحله لأجل 
فائدة ما ؛ وذلك أن امريد لا يخلو من دفين مذموم فى باطنه » والشيخ 
لا یقدر على قطع ذلك إلا بواسطة صفع الخّلوة ! 

أول ما دحلتٌ الحَلوة » كان فى قلبى نوعٌ من رياءٍ وسمعةٍ وطلب 
لكلام هذا الطريق - حتى أعظ الناسّ فى رعوس التابر » وأعَد من جملتهم 
مع آل لست مهم - فاعطیث شيا من الکشف بقدر ما علمت أن هذا 
الطریق صحيمٌ » ولکن كان بناء الْلوة فاسدًا ؛ لأجل أنه ما كان غرضی 
صحيحًا ونيّتى صادقة . و کانت لى أشياء من الکتب خارج المكلوة آلتفث 


نجم الدين الکبُری : النص احقق ۲۱ 


لا » فأخرجوف من الحَلوة فى الحادى عشر » ثُمّ بقيثُ خارج الحَلوة 
بقدر مازال عتّی وجِمٌ ضرب الخلوة ؛ وأردثٌ الخلوة » فقلث فى 
کے ان دعلت الَلوة > دخلت » اخرجت م اخرجت ؛ 
ولکن دحل مُدخل صدق » حتی أخرج خرج صدق » . 

ف هه روصي الروح بالك موی ار 
واھ داو »وت اک ووهیت ات تصافت 
بالدراهم » ونبذت الذنيا وراء ظهری > و جعلت القيامة بين يدىّ ع 
وخلعت عذار العار والشتار٩)‏ أن یقول النامْ نوك : « دن واستکان » 
و ان من ابا هد وگ رن بت e‏ 
اميت عل اللوح بين یدی الغاسل" . وقلت :'« الساعة أدخل القبر ع 
فلا ا منه إل یوم القيامة » .. حتی فان « هذه البقية من الیاب » 
کفنی ؛ فإن قویت الخواطرٌ باروج من الكلوة » مَرّْفتُ ثيابى على البدن 
خرقا حرقا » حتی آمتحی من الناس فلا حرج » فیکون لباسی جدران 
ل فا که هه ا عله اا فلا غ 
هکذا » ما حرجت عنبها إلا بإذن الشیخ . 


رم أى لأجل الله تعالى . 

(©) 9 هو . 

(۲) حلع العذار ؛ إشارة إلى التجرد عن أسباب الدنيا .. ويتكرر هذا التعبير كثيرًا عند 
الصوفية » خاصة فى شعر ابن الفارض . 

(۶) الشنار : الخزى والعار . 

(ه) المريد بين يدى شیخه ( ربه ) كالميت بين يدى الغاسل » عبارة صوفية شهيرة تتردد فى 
متون كتب التصوف منذ وقت مبكر » وتنسب لغير واحد من أهل الطريق . 





۳ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





قال شیخی عَمّار : إذا دخلت الكلوة » فلا تحدّث نفسك بأنك 
تخرج منها بعد الأربعین( ؛ فن ات نفسه بذلك » أحرج فی الیوم 
الأو لك .. ولکن ا بآن هذا قبرك إن یوم القيامة ! قال : وهذا دقیق » 
لا ينتبه إليه الا البالغون . 


ولا يأنس السسّيّار إلى الخَلُوة » حتی يحاربه کل مَنْ عاشره وصاحبه 
و که ]نا E‏ كرد ان د اللخلوة ع قله أن قاذ با 
وأعرض عن کل o‏ شیء يدشر آن بعبده من دون الله » فذا 
جاهد فی الله » ونصره الله علهم » صَحت كار وو حارم عنهم » قا 
إذن إلى الكَلوة » ثم إذا آنس إلى الخَلوة استوحش عن ضیدٌها » وحینعذ 
یانس إلى ذكر من الكَلْوَة لأجله ؛ وهو ذكر الق سبحانه وتعالى . 

فك بس الل انكر وكيا ای ی تن ایا 
وم للببارقة انفد وكوف ف لظو ان ار الوعف NE‏ 
فيأنس إل الحَلوة ثم يقوم فى طلب الأنيس . وقد يكون فى أول طريقه : 


(۱) الأربعين هنا إشارة إلى ما يعرف عند الصوفية بالاربعينية » وهی قضاء أربعين يومًا متواليًا 
فى الخلوة . وقد عقد السهروردی ثلاثة أبواب حول هذا الموضوع » بدأها يالباب 
السادس والعشرین من « عوارف العارف » بعنوان ( ف حاصية الاربعينية التی یتعاهدها 
الصوفية ) وفیه یقول : لیس مطلوب القوم من الاربعین شيعا خصوصا لا یطلبونه ی 
غیرها » ولکن لما طرقتهم خالفات حکم الأوقات أحبوا تقيبد الوقت بأربعين رجاء أن 
آربعین صباا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » وقد حص الله تعالى الأربعين 
بالذ کر فى قصة موسی عليه السلام .. ١‏ عوارف العارف ص ١7١‏ . 


نهم الدین الكُبْرى : النص امحقّق ۳۱۳ 





"كتنب لعل ع ناس إل د قر al‏ 0 الأضدادٌ يشوّشون عليه 
منادمة ابجلیس(۲ » فيأنس إل الخلوة »ثم لا يرال یکون مستانسا بالذ کر 
والكَلوة حتی تنقطع عنه الأضداد والآلهة بالكلية » وذکزها البتة » فیکون 
تهب اق ري اک د ا و ا موم هه تایه ی 
العنی » فیکون بصورته مع الاغیار » وبمعناه مع العارف . 

قال الجنيد - قلّس الله روحه - لریدیه أصحاب الحْلوات : إن كان 
سکم ق الكلوة بالكلوة » ذهب السك |ذا حرجع متها ؛ وان كان 
الس فا به" » استوت عند الصحاری والخْلوات . 


كان صاحب تحلوة قد ذكر عند الشيخ أبى الخ + أنه انتبى 


. أى الله تعالى‎ 0١ 

(۲) أى بالله عر وجل . 

(۳) هو الشيخ جيب الدين السهروردی » عم شهاب الدين السهروردی صاحب 
« العوارف » ؛ يصفه الذهبى فيقول : الشيخ الامام العالم الفتی المتفنن الزاهد العابد 
القدوة شيخ المشايخ » أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله .. البكرى السهروردی 
الشافعی الصوف الواعظ » شيخ بغداد ( سير أعلام النبلاء 4۷۰/۲۰ ) ولد أبو النجيب 
سنة 4٩۰‏ بسهرورد » وتوف سنة 057 ببغداد .. واشتبر أمره فى زمنه » وانتفع به 
الناس » وكان الخليفة يزوره فى رباطه . وهو من أصحاب الامام عبد القادر الجيلانى » له 
من المؤلفات : اداب المريدين . 

راجع المزيد من ترجمته فى : 
الأنساب ۱۹۷/۷ - النتظم ۲۲۵/۱۰ - معجم البلدان ۲۸۹/۳ - الكامل فى 
التاريخ ۳۳۳/۱۱ - اللباب ۱۵۷/۲ - وفيات الأعيان ۲۰۶/۳ - العبر 11/4 = 


1¢ فوائح احمال وفواتح الجلال 





رك م 


استغراقه ق الذکر ٍل ا سمع الذکر من صدره » ولکنه (ذا جع صوتا 
آو رای شیعا من غاا لشهادة » تشوّش عليه ال م وحرج صدرف 
وغضب وأنكر . فکان الشیخ یوصی مریدیه فیقول : لا تکونوا مثله ! 
معناه : صحوا الأنس به حتی لا یشوشکم شیء » فان الذاكر قد جعل 
الل الصاق ‏ وشواهته وطیرائه » معبودا له من دون آل م فکان 
- لا جر - یتشوش عليه بخاطر يخطر على قلبه » وصوتٍ يسمع » وشىء 
ee‏ 

[ آسراز الذكر ۲ 

یصل السَیّار الذاکر إل مقام یقال له : لا تذ کر » لتری الذ کر کف 
یذ کرك » وانه مذ کور ولیس بذاکر ! والانسان - أبدًا - مذ کور لفق » 
إلا أنه من كثرة الظلمات وكنثافة الحجب ‏ لا يسمع ولا يجد ذلك . فاذا 
PITTI‏ الشيخ بترك الذ کر » حتى لا يقف موقف 
المنقطعين ؛ فإنه وقوف فى الصفات وانقطاع عن الذات . 

وقد ینتپی السّيّار بعد مُدّةٍ مديدةٍ من الذكر باللسان » إلى حَدٌ يسأم 
القلب عن ذكر اللسان » ويكون ذكر اللسان تشويشًا له » فيمنع اللسان 
عن الذكر » ويدوم حضوره بالقلب ‏ فلا يجرى الذكر على لسانه سنین 
= - مرا الجنان ۳۷۲/۳ - طبقات الشافعية للسبكى ۱۷۳/۷ - طبقات الاسنوی 


۲ - البداية والنهاية ۲۵۶/۱۲ - النجوم الزاهرة ۳۸۰/۵ - طبقات الشعراق 
۰۱ - شذرات الذهب ۲۰۸/۶ - هدية العارفين "٠١٠5/١‏ . 
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- وهو موّمن موقن متقن - إلا فى الصلوات المفروضة » عملا بتقوي 
القلب .. فان القلب لا یفتی بترك المفروضات قط » ولا یفتی بما فيه 
ا 





)١(‏ فى كلام الشيخ هنا » رد على قاصرى الأفهام الذين ذهبوا إلى القول بأن الصوفية يسقطون 
التكاليف الشرعية وفروض العبادة » حين يصلوا إلى مرتبة معينة .. والحقيقة » فإن قواعد 
الشرع » هی مقياسنٌ لصحة أحوال الصوف » مهما بلغت به المراتب الروحية » بل إن 
تلك الراتب لا تجوز أصلاً لمن يترك ظاهر العبادات . 


نهم الدین الكُبْرى : اللص الحقق ۳۷ 





فصل : الجمود واخمود فى طریق القوم"" 


آما الجمود » فیکون بعد انطفاء النيران الذمومة ‏ من نار الشهوة 
وجوع الکلب) والعطش ‏ ونار الشيطنة » ونار النفس وما یشتمل علا 
من الخصائل الذمومة . فإذا كان كذلك » برد الداخل والباطن من برد 
یصعد وآخر ينزل من السماء » فيصير السّیّار کالجَمَّد فى البرودة ؛ 
وهو برد العفو . ويجمد جمودًا محمودًا غير مذموم ؛ فى راحة وحفة وطرب 
ونشاط » لا تنفعه الثيابٌ الكثيرة ولا البيت الدف من ذلك البرد » ولو 
دخل النار .. ویظهر عة معنی قوله علیه السلام : اللوم اخسلنی بباء 
الثلج والبرّد“ . 





ر يعد الشيخ هو أول مَنْ آشار إلى هذين الصطلحین - فیما نعلم - ولعل آقرب 
الصطلحات الصوفية إليبما هو مصطلح « الخمول » الذی استخدمه ابن عطاء الله 
السکندری فى حکمته الوجهة للمرید البتدی : ادف وجودك فى أرض الخمول ۰ فما 
یت مما لم یصلح دفنه » لا يتم نتاجه ( راجع : الحكم العطائية بشرح الشیخ زروف 
ص ۳۹ ) وسوف نری أن الشیخ نجم الدین یقصد بپذین المصطلحين دلالة حاصة . 

(۲) الجوع الکلبی : مصطلح استخدمه الاطباء العرب للاشارة إلى الجوع الرضی الذی 
لا یعرف صاحبه الشبم . 

(۲م الجمد : الثلج . قال الأطباء العرب : والفرق بين الثلج والصقیع والبرد والجمد » مع 
اشتراكها فى الجمود » أن ذلك الجمود [ما أن یکون بعد صيرورة ما جمد أو لا » والاول 
إما أن یکون من السحاب فیسمی بردًا أو لا یکون کذلك ویخص باسم الجمد » والثانی ۱ 
هو الثلج إن كان كثيرًا حسوسنًا » والا فهو الصقيع . وجميع میاه هذه تکون غليظة 
( رسالة فيما ورد فى الثلج والجمد والبرد » للعبدلى - بغداد ص 81 ) . 

= 45+ 44 ۰۳۹ والدعوات‎ ۸٩ الحديث بألفاظ قريبة » أخرجه : البخارى فى الآذان‎ )٤( 


۳۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 


والشمود + خمود الثیران التی وصفناها . 

والخمود والجمود حالان یتعاقبان معا » و كلما خمدت النیران جمدت 
آماکنها » فالوضع لا يخلو عن الشىء وضیده( . وهما حالتان تصطحبانه 
لل حالة لا یذیه خر ولا برد ٍل آبد الاباد .. لا خر » ولا برد ء فانه من 
الجمود واطمود » يترق إلى حالة « لا جمود ولا خود » إذا استخلص 
فش ار ان ان کے ااا 

وهذه النیران اجر من کات لا تعدم بالكلية » بل تلتحق بکلیاتها . 
وا ا ای عد نيه جا رشن لیس عیسو انم 
وكبّروا جرم النيران.ويظهر من هذا سير « الكبيرة والصغيرة »”© فان نار 
الکبيرة لیست کنار الصغيرة ؛ فلدللک يلت قة الصلاة* مبردة لتلك 
النيران بعطیها » ولا تکفی البعضّ ؛ فیختاج إلى برد القصّاص والحَد 
والکفارة والتوبة فى کل ذلك » وهو الندم ؛ فهو الضابط » فانه متی 


= ومسلم ف الساجد ۱:۷ والذ کر 48 والترمذی فى الدعوات ۷۰ والنسانی فى الطهارة 
۷ 8غ وللیاه ه والافتتاح ١١‏ والاستعاذة ۰۱۷ ۲۰ وابن ماجه فى الاقامة ۱ 
والدعاء ۳ وابن حنبل فى السند ۰۵۷/۲ ۲۰۷ . 

(۱) يخالف الشیخ هنا لاتوت وف انشا الا اش ای نوهو عازن 
القائل « النقیضان لا يجتمعان معا ولا یفترقان معًا » ليؤكد بذلك أن لحياة الرو ح منطقا 
خاصًا » لا تنطبق عليه قوانین النطق الصوری أو الریاضی . 

(۲) الراد بالار E‏ ميلو الوجود الاربعة الشهورة : اطواء والاه والتراب والتار : وهی 
هذا عدي جد عكري ف إل BS E‏ 

(۳) يقصد كبائر الذنوب وصغائرها . 

0 الحديث : حُبّبَ إلى من دنیاع الطيب والنساء » وجعلت قرّة عينى فى الصلاة .. تحديث . 


مشهور ۹ و القر 3 البرد 


نیم الدین الكبّرى : النص اشقّق ۱ ۲۱۹ 





توقدت النيران بِوَقَودٍ النّاسِ وججّارة( القلوب"۲ » نسی صاحبما الب » 
حتى تجد الناز طعمها » فإذا شبعت » سكنت عن امیاج ؛ فحینعذ یتذ کر 
الحرم » فیعزم على الاقبال بالحق » والرجوع عن الباطل - وهو الندم 7 
فینادم رنه ویقول : بعس ما فعلث » وقد عهدث منك الجميل قديمًا 


۱ و 7 و ته وب 
وهذه البرودة أيضمًا جزء لها كل لا يعدم » الا أنه پلعحق بالكل ؛ وهو 
الزمهرير الذی يكون فى جهنم ! 


تن الت إلى 


وإذا استخلص السَیّار عن وبال الأركان » عَرّجته أربعة من الملائكة 

إلى حضرة القدرة والربوبية التى منها تربية الأركان ؛ والطريق فى هذا 
E‏ 2 ا 

التعرم۲۳ » فى ازقةٍ على شكل التدوير » وهی بروج الوجود او ابار 

الطيعة » كيفما شعت قلت . وبعد هذا يكون السيَّارٌ - فى الغيبة 





)۱( الایات : 
- و فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة » سورة البقرة » اية 0 
9 قوا أنفسكم وأهليكم نازا وقودها الناس والحجارة » سورة التحريم » اة ٠ ١‏ 

م الآية : چم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة 4 سورة 
ال ید ٤‏ : 

۳۵) یقصد ؛ عروج الملائكة الاربعة بالسیار . 

ری الراد هنا : أن هذه الأزقة الدائرية إذا نظرت لها من عَل » رأيتها کانبا ابار الطبيعة 
ابلسمانية التی ارتقیت عا . وإذا نظرت إلا من واقم سجنك فى قید الطبيعة 
الجسمانية » وقد تشوفت للارتقاء » رأيتها کأنبا بروج الوجود العلوی .. فالأمر واحد » 
لكن النظور مختلف . 


۰ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





والضور - آبدا مشاهداً لصفاء قلي او صفاء العرش + حتی وال 
أى شىء“ ما نظر من الأشكال فى عالم الشهادة » تنقش ف ميدان قلبه 
فیشاهد ذلك الشکل - سواء أطبق جفنیه أو فتحهما - بين يديه ساعد › 
ومن هذا تتجلی فائدة الكلرة » فان الخلوة تجلو عر اث القلب عن 
أفكال تتقشت فا مىذ عَقَل وغاشم الدنیا وما فبا . وهذه الأشكال 
ظلماتٌ تنطبق - بعضها على بعض - وتتركب » فیحصل منیا صداً 
القلب ۰ وهو الغفلة .. فبواسطة الحلوة » والذ کر » والصوم . 
والطهارة » والسكوت”” » ونفی الخواطر » والربط » وتوحید الطلب › 
تدجلی « مراة القلب » عن اصدا ؛ فالذ کر ناز ومبرد ومطرقة > والكلوة 
كورة » والصوم والطهارة الا لتصقیل » والسکوت ونفی اشواطر نف 
الوارد من الظلمات علیها » والربط تلميذ » وتوحید الطلب أسفاذ . 


7 حكاية غريبة ۲ 
عشقت واحدًا من بلاد المغرب ع فسلطت عليه الهمّة فأحذته »> 
وربطته » ومنعته عن سواى . إلا أنه كان عليه رُقباء » فسكتٌ عن صریم 





ENES 
يقصد « الصمت » الذى هو أحد لوازم الطريق الصوق » کا هو وارد فى العبارة‎ )۲( 
الصوفية الشهيرة : ما صار الأبدال أبدالاً إلا بأربعة خصال ؛ الجوع والصمت والسهر‎ 

۳ 


نجم الدين الكُبُرى : النص افق ۲۲۹ 





القال » وجمل یکلمنی بلسان اال » فأفهمه ؛ E‏ 
فیفهمه . وانتهی الأمر إلى أن صرت أنا هو » وهو أنا » وقع العش إلى 
حض صفاء الروح ؛ فجاءتنى روحه سرا » وتمرّغ وجهها فى التراب » 
وتقول : آیها الشيخ » الأمان الأمان » قتلتنى » أدركنى ! فقلتٌ : ماذا 
تریدین(؟ ؟ قالت + ارید أن تدعنی حتی ال قارف از ادى .ا 
ففعلت » ورفعت وجهها. فتبّاتها حسی استراحت واطماأنت إلى 
صدری . 


)۹( .'. رید » 


نجم.الدین الکبری : النص الحفُق ۳۳۳ 





فصل [ فى اسم الله ۲ 


الذكر الجارى على نفوس جميع الحيوانات -- شاءوا آم آبوا - آنفاسهم 
الصاعدة والنازلة + وق كل تقس بصعد وینزل ٤‏ اسم الله عر وجل ؛ وهو 
اقا فا الفا ما ااي و ا ما ار 
والواو فى « هو » اسم الروح ؛ لانبا من تام a‏ فا کسبّث 
هذا الوصال . 


قال شي من الشایخ - وأظنه سَهّل بن عبد الله التنشری - 
لریدیه : إذا أصابتهم مصيبة فلا تقولوا « اخ » فإنه اسم الشیطان » 
وقولوا « اه » فإنه اسم الله .. وكذلك « وه » و « وه "۲ فإنه مقلوب 
« هو » فان اللسان لا یفی بذكر حرف واحد - فان اللسان من 
الأزواج - آما القلب فقد وَفَى » لأنه واح » فى جوف كل أحد . 


واماءٌ فى « الله » هی هذه اماء » والالف والسلام المشدّدة 


ز۱) هو الشیخ سهل بن عبد الله بن يونس » الشهیر بالعسترى نسبة إلى بلدة « سر » توف 
سنة ۲۸۳ هجرية . راجع ترجماته فى : حلة الأولياء ۱۸۹/۱۰- صفة الصفوة 4/4 
- وفیات الأعيان ۲۷۳/۱ - تاريخ الاسلام ٩۰۲/۱‏ - سير أعلام النبلاء ۷/۹ 
- المنعظم ۵ - مراة الجنان ۱۸/۲ - شذرات الذهب ۲ - نتائم الافکار 
القدسية: ١١5/1‏ 

(۲) أ : . 

(۲) .". هو . 


۲ فوائح اجمال وفواتح الجلال 





للتعریف » والتشديدٌ لقكين التعریف .. وذلك لأن الهاء ساکنْ ‏ ولام 
التعریف ساکرٌ » والساکنان [ذا اجتمعا 4ه لك الاول الس فیکون 
« أله » فيشابه الفعل ویخرج من قالب الاسم » فزیدت فيه اللام » 
وضَمّت إلى أختها » وبقیت الأولى مجزومة على أصلها » و خر کت الثانية 
كلها » تبييئًا لاسه الأعظم الذی هو اماء . 


وإنما قلنا : « هو ساکن » لأن اه مر القابية و ا واه ۶ 
وتدویرها فى الكتابة إشارة إلى هذا المعنى . والدائرة لا حركة شا من أصلها 
ب لدف مقو ا القلب : الق . 


النقطة ء آو لحان و ال ها e‏ أو القطبين الدائرين اجنو 
والشمای - فى أماكنهما . 


ولا نعنی بها" » الحاء التى یتفوه بها فى الأفواه » فانها هام وألف ؛ 
وهما حرفان . ولا نعنى بها الحرف الواحد الأصلى من القلب » الذی ۸ 
يصعد بعد إلى عالم الأزواج ؛ فالقلب واسطة بين الأزواج والاحاد » 
ويظهر من هذا سیر عظم فى قوله رسمه : ومن كل شىء حلفا زجب 
للکم ئد کرون» ففروا إلى الله 4. . یعنی من الازواج إلى الواحد | 





1 ب : الرحى‎ )١( 
. هاء اطوية فى اسم الله‎  دصقی‎ )۲( 
. ۰ 4٩ : (؟) سورة الذاريات , الایتان‎ 


نجم الدین الکبُری : الدص المحقق ۳۹ 





والقلب کاممه » قلبٌ .. ی وسط - صورةً ومعنی - عدل ؛ وغذا 
جاء اما فى خد الاعداد » اسم الخمسة“ . لأن الخمسة وسط أصل 
الاعداد - التي هی من الواحد إل التسعة - ویظهر من هذا سب الصلوات 
الخمس » وقوله : بیی الاسلام على خمس" . 

والهوية هویتان : هُویته وهُويّتك . فإذا أفنيت هُویّلك » بقيت 
موه وقول لحل ىءٍ هك و 04 , ومنا معنى تون 
- حتى يفنى مَنْ سواه - ا لِمَنِ المُلَكُ ارم له لواجد القهّار چ“ . 
فبقدر ما تفنى هويتك » تغشاك هویته ؛ فتفنی - فى الأول - صفات 
هُويّتك » مذموماتها ومحموداتها » فتغشاك لا جرم - فى الأول - صفات 
هُويّته » من صفات الجلال والجمال . ثم تفنى ذاتك » فتغشى هویتهٌ 
ولا هُويّة حي هُويّنه » فتجد حيذٍ الوعد نا : لِمَنْ لك ايوم لله 
الواحد القهّار "۲ .. فالله معناه - فی مقام تجلی الذات - الواحث من کل 
وجه , لا بتقضی ثانیا آحر - موجوذا؛ لأنه ینافی ذلك خاصية الواحد . 
والقهار معنی الواحد »لان بدا و الفردانية ؛ فیصیحون 





(() فى حساب الجمل :1ع ۱ب = ۲/ج = ۲/د = ٤‏ /ه = ه .. وهکذا تعطی روف 
الأبجدية أرقاماً متحالية حتی العدد ٠١‏ ویلیه ۰۲۰ ۰۳۰ ۰ إلى انعر الحروف . 

(۲) الحديث أخرجه البخاری فى الايمان ۱ » ۲ وف تفسیر سورة البقرة ۳۰ ؛ وأخرجه مسلم 
فى الامان ۲۰ ۰ ۲۱ والترمذی فى الايمان ۳ والتسانى ف الايمان ۱۳ وابن حتبل فى الستد 
ره ل" 

هم الآية : طلا إله إلا هو کل شىء هالك إلا وجهه # القصص / ۸۸ . 

رء) سورة غافر » ایذ ۱٩‏ . 


ذم ١5‏ - فوائد الحمال وفواتج الخلا ) 
0 > میا مت چم 4 


37 فوائح الجمال وفواتح الجلال 


حين أثبتهم بعد أن محاهم ‏ وأوجدهم بعد أن أفناهم : « الله الواحد 
القهّار » لما ذاقوا من غشيان الموية الر حدانية والقهر . 

[ کلام الله ] 

إن كلام الحق إذا عَرَى - فى الغيب - عن اللباس e‏ 
أصوائًا تكاد تخرق دَفة الآذان . ويصعق السسّيّار » شاء أم ألى » ثم يندا ركه 
ها ی رو للق ر ماه ور عادو رتاش 
الکلام لمَاتَ - فتکشف له حالة موسی عليه السلام ؛ قال الله عَرَّ اسه : 
« يا مُوسى إا کلمالَ بقوّة عشرة آلاف رجل ‏ وَلَوْ زِدْتاك مت » . 
ویتجلی ذلك من نفخ الصور" ۰ وتتجلی یام ال - وأیام الله هی التی 
أهلك فیها أقوامًا مجرمين » فى قوله : هم الصَيْحَةٌ والرَّجْمَةك ؛ ثم ۸ 
بتدار کهم لطف الق » فماتوا من ساعتهم . .والسيار إنما يقعل به 
EEE‏ با مرا Cela‏ اش 
ویئقوه حقٌ تقاته .. ویظهر من هذا » سر قوله عر اسه : وکا نتم * 
عَلَيِكَ مِنْ ألباء ارس ما لب به فُوَادَكَ ۳ . وكان عليه السلام يبد 





(۱) قوله تعالى : «إ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ف الأرض الا من 
شاء الله سورة الزمر » آية 1۸ . 

۲,۱( الایات ۰ ب فأخحل هم الرجفة 44 الأعراف | 0١ o VA‏ 49 فلما أنصل تيم الر جفة 4 
الأعراف / ۱۵۰ فكذبوه فأخذتهم الرجفة6» العنکبوت / ۳۷ , 

۰۱ یقصد : یصعق بکلام الله » ثم يتدار که الجمال الالهى والرحمة فینتبه . 

(4) سورة هود ‏ آية ۱۲۰ . 


نجم الدين الكّبْرى : النص امحمّق YY‏ 


س هذه القصص هذا الذاق » وکان یقول : ملي سورة هود 
و 2 1 . ا ع و رب 
واتحواتها“ . لما فى هذا ا و لذلك 
یقول له - عز اسمه دقع هذه السورة : هو فاستقم ل کت امن ع رمث 
تاب مَعَكَ » ولا تَطْعْوا © الآيات“ . 
[ عودٌ لکلام ری ۲ 
آنصرف إلى کلام التسنتری - قدّس الله روحه - وآقسول : قوله 
« آه ‏ اسم الله » فما لت » وقوله « اخ » اسم الشیطان » فلبعد الخاء 
من مقام القرب » الذی هو القلب » وطذا كل مَنْ آراد أن يلفظ النخامة من 
فمه » قال « آخ » كأنه لعنه وطرده » لمالا يرضاه ؛ وکذلك کل مَنْ 
زاكر ها کریم او اراد هه ؛ قال « ۱ خ » لیرمی البزاق عليه ؛ وكذلك 
كان منبع حرف افاء أعلى منابع الحروف » لاستکبار الشیطان .. و کذلك 
اذاو تال راخ اش سيق وای فاو اح » لانها 
حبيبة الشيطان وأخته » فتجر ع الكئوس باسم آخیها وحبيبها . وكذلك »؛ 
إذا أصابتها سهام المصائب قالت « اخه » بخلاف النفس الطمعنة » فإنها 
تقول عند الفرج « الله الله » وهذا سير قوله « وَبَشْمّرٍ الصّابِرِينَ » الْذِينَ 
إِذَا أَصَابَتَهُمْ مُصيبة قالوا انا له وانا إليه رَاجِعُونَ ي . 
83 اعرجه الترمذی ف التفسیر بلفظ : یا زسول الّه قد شيك قال : شییتنی هود و الواقمة .. 
والجدیث فى « تمييز الطیب من الخبيث » للشیبای ر طبعة مصر ۱۳۲ ) ص ه١١‏ . 
۲۱( النواصیی : الر عوس .. وف القر ان اک «) فيو حذ بالنواصى والاقدام » سورة 
لخن 4 ای و 


6 سوراف OTE‏ 
4 سورة البقرق ايه ۱۵۵ ۱۵ . 


۳۲۸ فوائح الجمال وفواتح احلال 





إلا أنه ینتهی هذا الاسم - الذی هو افاء - إلى حح يتصل بالاسم 
الأعظم . وابتداء الاسم الأعظم من الله » لانه اسم الذات المشتملة 
بالصفات اببلالية والبحمالية ؛ ثم تدان حروفه بزيادة کشف العنی ‏ 
فتقول « هو » و « هو » إشارة إلى الذات القريبة الحاضرة . وسن 
الحروف والکثرة » يقع التقلیل إلى حذف الواو منه > فنتفی الكثرة ٠‏ 
والت ر کیب والعفوّه بها » فيقع إلى جرد حضور القلب والذکر » ثم يتقوّى 
هذا فى القلب فینعقل إلى السر » ویتقوی فى السر » فینتقل إلى الحمة 
والقدرة .. وعندها یتصل بالا سم . 

فعند وقوعه - فى بعض الأحيان - ف بحر الاسم » تخرج صيحة من 
قال ار د م خر ااه کر ا د الأول سا التاق 
ن الصدر 001 یقوی » فینتبی إل مقام يموت به السیار - أو يموت به 
غیرم(» - على حسب نفخ إسرافيل فى الصور . 

وعند ضعف الاتصال بالاسم الاعظم » یکون كعبًا واحدّا . وعند 
قَوّة الاتصال به يصير ذا کعبین ؛ وقد يصير ثلائة كعاب » إشارة ازدیاد 
تا به بر رافق كن ال حح دوق ایکون فو لا تاد 
الرياء والسمعة بها -وفیه إشارة إلى قوله عَرٌ امه مرج البَحْرَيْنِ یقن » 
نما برخ لا يَبْغيَانِ 4 . عالم الحدوث وعالم القِدّم » وكلما غلب 





غيرهم . وف ( حلية الأولياء ) للأصفهانى » شىء كثير من ذلك . 
65 سورة الرحمن. الان : ۰۱۹ ۲۰ . 


نهم الدين الكُبْرى : النص الحقق ۳۳۹ 





عن القلب القذة » قلت عل الددورك عليه » و کلما صفر منه امتلاٌ من 
7 - وفيه إشارة إلى قوله عر اه تن ی اله بقلب سیم 
قال الشیخ آبو النجیب" ‏ قاس الله روحه : إنما قلبی مثل اجب 
الفار غ » لأجله . 

فهنه الصیحات والرّعْقات الخارجة من القلوب » من اتصاضا 
بالاسم الاعظم ‏ إذا حرجت صافية حالصة عن شائبة الاعتیار ؛ آما إذا 
حرجت من اختیار » فتلك الصیحات لم تدخحل بعد إيوان“ 
الاخلاص . والفرق بينبما ء أن الصيحة اخارجة عن غير اختيار + لما 
فراق) الحجرين إذا تصادما - وأنت غافل عن مبادی التصادم(۲) 5 
أو الرعد الشدید الصوت إذا مح“ » حتی يخاف على الأسماع 


(۱) قوله « صفر منه » أى « خلا منه » والعنی : كلما خلا القلب من الوجود الادی 
احدث » امتلأت جوانحه بالوجود الامی القدیم . 

(۲) سورة الشعراء » اية ۸٩‏ . 

(۳) يقصد ؛ الشیخ أبا النجيب السهروردی .. راجع ترجته فیما سبق . 5 

)٤(‏ المعنى هنا » أنه جعل قلبه کالبغر العمیق الخالى » من أجل الله الذی یتجلی بانواره على 
قلوب عباده .. وهو معنی قريب من حال ( التخلية والتحلية ) الذی تمدثنا عنه فى 
تعلیقاتتا السابقة . 

)٥(‏ الإيوان : الکان العظم » ومنه « إيوان کسری » وهی كلمة فارسية و كردية » أصلها 
آرامى » وأوى بالعربية : سكن ( معجم الألفاظ الفارسية المعرية ص ١7‏ ) . 

59 أ : مذاق . 

(۷) يريد الشيخ هنا أن يقول : إن خروج الصيحة اللا اختيارية يكون خروجًا مفاجفا يمر 
كلمح البصر دون الانتباه إلى مبداً أمره . 

(۸) تسبيح الرعد تعبير قرآنى فإ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ‏ وفى ديوان أمية 
ابن أبى الصلت : 
ومن خوف رلى سبح الرعد فوقنا 2 وسبّحه الأشجار والوحش بد 


,۲۳ فوائح الجمال و فواتح الجلال 





مده » من غير أن تجد أو تذوق منه) ابعداءً فى ذلك . آما الصييحة 
الثار جة من الاختيار » فتلك ها اف الابتداء » وقصد الابتداء .. وما على 
حسب حر كة المرتعش واختار » فإنك تدرك تفرقة ضرورية بینهما . 

فإحدى الصیحتین طاهرة » حارج الکون ؛ والثانية - الاختيارية - 
عيب بنجاسة الریاء والسمعة . فلا جرم آن الاو ل تقبلها القلوب 
والأرواح » وتنقاد ها النفوس ؛ والاختيارية لا تقبلها القلوب والارواح » 
وإن قبلتها النفوس لغلبة الاختیار علیها . والأول تورث عَجَبّا وحرقا لعادة 
ااا وا تخر شا شالق الات ولا رت عا روت وا 
لعادة الصیحات .. فهذه الصيحة الطاهرة » لا يُمنح با السيار » إلا بعد 
فناء الا حتیار فى اختیار الشیخ . 


سمل الجنید » قدّس الله روحه » عن صيحة الفقراء ؛ فقال : هی 
اسم الله الأعظم » فمن آنکرها أو کرهها , لم يجد لذة الصيحة یوم 
القيامة . 
4 د î‏ و 
الحزن سکوت محض لا یوجب صيحة ‏ إلا تنفس الصعداء"" . فاذا 
قوی » فالرنین . فإذا جاوز الرنین » ينتهى الحزن ویهجم النشاط والطرب 


© هتنا : 

( ۲ یم .ييا + 

(۲) الصعداء : التنفس المدود » وهو النفس بتوجع .. والصعداء : الشقة ( لسان العرب. 
۷۲ . 


نجم الدين الككُبْرى : النص الحقق 00 


والفرح » لظهور الأنس بالحزن ! فإن الحرن لا يكون إلا لفوات محبوب » 
وحقيقة هذا مغل حَنّةٍ القلب إلى الحبوب وشوقه » إلا أنه فى حالة الوصل 
واصل إلى احنون إليه » فلا يحنّ ؛ فإذا فِارَقه » حَرِنَ لفراقه . 

oS‏ ال نقد موی أن ال ايض ار نان 
لمرد اللقمة » والعاشق الکل . آو ان الشرابٍ » والعاشق أو العشق 
الشاربٌ .. فإذا قوىَ اللاب » رمی الثياب » أو حرق الحجاب ؛ فان 
الثياب عند الأحباب حجاب ! أو کیراب ففتق القشر » أو نمت الحَبَة 
فنقبت الحجر والأرض فنبتت » أو كبر الفرخ فى البيضة وخیی فكسر 
القشر » أو یه القنان مه ترایز لانت الحزن وشرباته - 
فخطت” إلى الإلف ؛ وصيحته من غير اختيار » خخطوثه إليه . 

فعلى هذا » جميع أصوات الطيور تخرج من حَنْةٍ فى صدورها » إما من 
طرب أو نشاط غير مسبوق بحزن » وإما مسبوق بحزن متقوية . والسيار 
يصل إلى حالة تخرج منه أصواتٌ الطيور » مرا حالة البسط والأنس بالله 
وما بعده » والفرح به . 

[[أحول ] 

كنت آمعها" من فقير لقيته فى طريق كربلاء » فأنكرثٌ عليه 
ذلك » وساألته عنپا ؛ فقال :شي ايكون ان شاء الله + هذا یکون سار کا 


۳( يقصد ؛ الصيحات الشبيبة بصیحات الطیر ۰ 


۳۳۲ فوائح اجمال وفواتح الجلال 





فقط ! وما أجابنى با وراء ذلك » لتفرسه؟ في عدم وصول إلى ذلك 
القام .. فلما كان بعد ذلك بزمان » وصلتٌ إلى هذا القام » وعجمت" 
آعواد الصیحات الطيرية ؛ فعلمتٌ أن صیحات الفقیر كانت صحيحة › 
فعضّضتٌ بنان الندمان » و سبح شبه التعجب الخيرات . وعند ذلك » 
اعد عند الناس من امجانین » لا عند الخبير بذلك . 

aoa‏ ما آن قرقیا آغز سا #وفلاق تررك الال 
فاق مالسا التحالة 6 ار عن ملق اه تال( وجييد :أن 
الرجل فى الأول يفنى من اختیاره فى اختيار الحق » ثم يترقى فیتّصف 
باختيار الحق ؛ وذلك أجل من الفناء فى اختیار الحق . وذلك إنما يتم إذا 
یی واممُحِنَ فى هواجم العظمة » وسَرّحَ فى مسارح الجلال » وساب فى 
ا را وطار ف هوا الو امنيس کے کال اف 


)١(‏ الفراسة : القدرة على استشفاف الباطن . وق الحديث الشريف « اتقوا فراسة الوّمن فانه 
يرى بنور الله » راجع بخصوص ذلك : كتاب الفراسة لفخر الدين الرازى . 

(۲) يقصد : فهمت کلامها الاعجمی .. ویقال « عجمی » لکل ما لیس عرییٌا ‏ 
واللحيوانات يقال لها « عجماوات » لانبا لا تفصح ؛ فالاعجام نقیض الافصاح . 

, : ۲ 

(۳) يشير الشیخ هنا إلى أنه صار محلا لنقد غير العارفین » مثلما كان الفقیر فیما سبق محلا 
لنقده . والجنون هنا مرحلة فى الطریق بستند فها الصوفية لقول النبی عه : لا یکمل 
إعان آحد ع حتی يقال إنه مجنون ! وقد كان الامام الجيلانى فى بعض مراحل تصوفه 
المبكرة » يقال له : عبد القادر اجنون ( راجح کتابنا : عبد القادر الجيلافى باز الله 
الاشهب » ص ”اه ) . 

(۶) ب 6 عى : شین ! 

رم یقول الصوفية : البتدیغ تعلکه الأحوال » والواصل لك الاحوال . 

. یقصد ؟ وبیانه‎ )٦1( 


نجم الدين الکبُری : النص الحقق YY‏ 





وشلعت عليه حلعة الاختيار ؛ فهو الخليفة - على الاستحقاق - فى 
الطريقة » وإليه الاشارة فى قوله : 

« وَيَجَعَلكُمْ حخلفا ء الازض کی“ ۱ 

و #خحلائف فى الأزض که“ ۱ 


و إلى جاعل فى الأزض علیفة . 


. وف الاصول : جعلکم خلفاء‎ .. ٩۲ سورة الفل » آية‎ )١( 
. ۳۹ سورة الأنعام » آية ۱۰۵ - سورة يونس » اية ۱۶ - سورة فاطر ء آية‎ )۲( 
۳ وق البقرة عد یه‎ 


نهم الدين الكبْرى : النص احقق ۵ ۳۲۳ 





تبدو فى الغيبة ساواثٌ وفيبا کوا کب وسوس واقمار » كلها اسباب 
الیقین » ولکن مذه الکواکب تفسیر ومعنی ؛ فقد تکون قرائا » وقد 
تکون جواهر الاشخاص من الناس . 

فان بدت له“ » وهی ثابتة فى سمائها » غير هاجمة عليه ؛ فانه يرد 
وتروره .. و کبرها وصِعْرَهًا » وصفاؤها » وخفاؤها ونورها » و کترتما 
وقلتها » واجعاعها وافتراقها ؛ اياثٌ وعلاماث على الکبر والصغر والصفاء 
والخفاء والنور والكثرة والقلة والاجتاع والافتراق » الكائنة فى الزوار 5 
وقد يشاهد البروج والمنازل - وما یدخلها من السبعة ال ةي 
فيكون ها معنى وواقعة استقبلته » وستدخل فى الوجود . 

[ معاينة ] 


ا EF‏ الشمس حرجت من القوس ودخلت فى الجدى ۳ 
فدحل على وزيرٌ أمير تلك الخطة”" لیزورنی » وأنا حینقذ فى الحُلوة ‏ 


ار 
۰ ۹ 


ففهمتٌ أنه تواضع الامیر للفقير . 





ا اف نينت ان 

)۲( هی الکوا کب السبعة السیار ة عند العرب : الشمس والقمر - ویقال شما« الثیر ان « 
وزحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد - ويقال ها الخمسة المتحيرة - لتحيرها فى 
السير رجعة واستقامة ( كشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۳۳۰ ). 

(۳) الخطة : المنطقة . 


۳۳۹ فوائح الجمال وفواتح اجلال 





7 تزاور الارواح ۲ 

وسر هذا اجما ع الأرواح قبل الاجساد » وزيارتها بعضها بعضا 
قبل زيادة الأجساد » لشرف الأرواح علا . وهذا ثاب فى حَق الناس 
جمیعا ‏ إلا أن“ مَنْ فد ذوقه لا يجد ذلك » وم عمى بصره 
- لاستیحکام TET E‏ العضيرة د لا بعر ذلك ۱ 7 
يصيب کل أحد من اجتاع الأرواح بقدره .. ففى حَّ العامة » الخطران 
بالبال والذكر باللسان » فإذا هجم عليهم المذكور » قالوا فى المّكل : إذا 
ذ کرت الیب ف ااا .مشاه ان زار اه بروحه أو زرته 
بالروح » ستقع الزيارة بالأشخاص .. وفى حى الخاصة » يد فى الداخحل 
نخشا أنه دای اوا افو زات امه ان خرف ينا کلاو کل او 
يجد وقارًا یقع عليه » فیطمعن مع أنه يذكر أخاه » ثم يزداد قلیلاً » فیری 
ما ایض مدن الزن" رقع علیه قّامه » بضطرب ویزداد » فیکون 3 
بين يديه يتحرّك ویسطم ویأحذ النظر بالتعجب - کمن رأى شيعا غريبًا 
أو ممع شیا بديعًا غريًا » تتحول باصرئه كأنه ينظر إلى شیء ويد النظر 
إليه من غير تحريك الأجفان - وینسی حيقذ كل شىء حتى نفسه ‏ 


(۱) - ب » وف آفامش وضع الناسخ علامة استفهام » لغموض العنی بدونها . 

(۲) السَبّل : غشاوة تعرض للعين من انتفاخ عروقها الظاهرة فى سطح اللتحمة والقرنية 
( قاموس الاطباء ٠ . ) ۳٤۸/١‏ 

(۳) ب : فهز » ووضع الناسخ ف الحامش علامة استفهام كالسابقة . 

(۶) الزن : السحاب . 


نجم الدين الكبْرى : النص اتحقق ۳۷ 





لاجتاع الأسرار فى عالم الارواح ؛ فحینتذ يفهم الخاصة أنه ستجری 
بم وبين الاعوان زيارة ف عام الااشخاص 3 وأن هذه زيارة الأرواح 


[ واقعة ] 


كنت فى ابتداء اتصالى بخدمة الشيخ الشيخ عَمار البدليسى مترددًا 
فى هذا الشان » اهو صحيحٌ أم لا ؟ فسافر الشيخ إلى قرية » ثم رجع إلينا » 
فلما قرب من البلد وقع وقارٌ الشيخ وظله همه عليّ كالجبل » لا أطيق أن 
أتحرّك عنه ؛ المت أنه ا قن رجي .رقرب من البلد » فقلت 
للأصحاب : قوموا بنا إلى الشيخ نستقبله » فقد قرب من البلد . فقالوا : 
مَنْ أخبرك بهذا ؟ فقلتٌ : وقع علی وقازه ! فضحكوا من ذلك شه 
المستهرئين ؛ فلما أبصروا منى الجد قاموا معى مجريينَ مقالعی > فلا“ 
حرجنا من البلد » إذ طلع علينا الشيخٌُ مشرفًا على كل » وهو راكبٌ 
فرسًا .. فلما أبصروا ذلك » تعجبوا وندموا على ما فعلوا . 

[ عودٌ للكونيات ] 

وف حم الخاصة » يبدو لهم شكل الأرواح ببيعة الشمس والقمر 
واطمسة التحیُرة) » وغیر ذلك من الکواکب الثايتة ىق السماء . وغذا 


له 


کک جر 

: وف النسخة ب وضع الناسخ علامة استفهام تفيد تردده فى وضع اسم‎ 1 - ١ 
. لبدلیسی‎ 

ووم 1 كنا 

. راجح معنى « الخمسة المتمحيرة » فيما سبق‎ )٤( 


۲۳۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





مبادئ و نهایات ؛ ففی الابتداء يبدو شبّه النقطة فى الغيبة » ثم یکبر فیکون 
کواکب . وقد يبدو وهو غير غائب لا أنه مُطْبقٌ جَفیّه » ثم يزداد فتبدو 
هذه الکواکب ا ارف ضوء النبار + وهو غیر ی جفنیه » فیجری 
على لسانه : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر" ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلی العظم .. » رفن پزدای + فگرن انسیا ا 
فتحضر الأرواح بهمّته شاءت أم أبت ؛ ثم تزداد حالته » فيميّر بين أرواح 
الأحياء والأموات » وبين أرواح الأنبياء والشهداء وسائر الناس . 

إكا نكف الها مسا مسا هیا دده کاک لکن هن 
فوقه » فهو مبادی الاشراف بأحوال العباد » من غير أن یتصرف فم . 
وان بدت فى نفسه ‏ وذاق آنها هو » فذاك تسوية حالته مع أحوالهم .. وان 
بدت السماء وما فا من الکواکب كته فذاك |ٍشراف کامل واعطاء 
انتصرّف له علیهم ‏ ومنه یتجلّی قوله عَرٌّ وجل  :‏ وَهْرَ القامز فزق 
عِبَادِهِ * الآية”“ ؛ وقد یکون (عطاء التصرف » فعلامته أنه يرى القطبین 
بين يديه » والبروج والنازل » فیدخل يده فى منز منزل ۰ فیستخبر 
قاتا 

> معایسات 2 

عبت » فرایت عا من علماء الدیین + والسماء بادية ذات 
جر قي فان اقا ما مش لكر اقبي و المعو 9 فاگ N‏ 





)1١١‏ هذه الصيغة الشريفة » هی صيغة « صلاة التسابيح » التی ورد ف ابر أن النبى 


دعا ان أذاقهنا ولو اق 'الخمر سرخ 
59) سورة الأنعام » اية 1۸ . ٠‏ 


نجهم الدين الكُبْرى : النص احقق ۳4 


فقال : إن الله ينظر إلى عباده بالليل والنبار » فالكواكب نظره بالليل 
والشمس نظره بالہار . 

وغبتٌ » فرأيتٌ ساء ذات كواكب » ففهمتٌ من كواكبها القران > 
آية الکرسی () كذلك : الل مه" مه "ولا » بلا حرف مكتوب 
لا کت 

وغبثٌ » فبدت ساءٌ کأنپا کتاب القران » فیها مکتوب باشکال 
مر بعة ‏ بالنقط » كذلك”2" : 





(۱) اية الکرسی الله لا إله إلا هو الحىٌ القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات 
وما فى الأرض من ذا الذی پشفع عنده إلا باذنه یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشیء من علمه الا عا شاء وسع کر سیه السماوات والارض ولا یژوده 
حفظهما وهو العلی العظم 4 سورة البقرة » اية ۲۰۵ . 

(۲) هناك صور متعددة للشکلین . فكل النسخ مختلفة فى هيئة الشکل وصورته . فالشكل 
الاول له الصور التالية : 


وق و ولا ۷ oo‏ 0 مه ولا 
[۳] الله ^" 00 اه ê.‏ مه 0 

عاتب ۰ 5 و ولا ۵ 44 6 O‏ 0 ولا 
١ ۸ ١ ۸ ] 61‏ 


| ۲ !۱ اولا . 2 


3۹ فوائح اجمال وفواتح الجلال 





1 6 ر وو :ق ابن مر و‎ ar 
۰ م َ 0 ۶ ر فو ۶ م - و م‎ 
عبیی » إذ تمشی اخحتلگ 4 . فكنث أفهمها واقرآها وآهمت أن هذا فى‎ 
. حَقٌ امرأة أعرفها يقال ها «بَتَفشّه»”' و كان اسها فى الغيب : استفتين‎ 


هم 


سا 5 كان 000 سموه فى الغيب و کنوه > وعرف اسم 
الشيطان » والاسم الاعظم للحم سبحانه وتعال . واسمى فى الغیب 





= والشکل الثانى له الصور التالية : 


+ 


.. وأعتقد أن المراد هنا ليس هو صورة الشكل » بل مضمونه .. أعنى أن يرى السيار 
فى مشاهدته كلام الله ر القران ) على نحو کهذا » دون حروف أو كلمات . وهنا 
لا يدهكنا اليوم كثيرًا » بعد أن رأينا فون الاحترال وأشكال الشرائط اغْفرمة التى يكون 
فيبا الكتاب مموعا فى بضعة أمتار لا يريد عرضها عن بوصة واحدة » وهو لون من 
تجهيز الكتب للطباعة يعد اليوم من أكثر طرق الطباعة انتشارًا .. والشريط اغفرّم الذی 
پشبه -- بل يطابق -- ما ير ”مه الشيخ هنا » يسمى الیوم عنا. الشتغلین بالعلباعة : الشر پعل 
اخرم الممغدط , 

3 شو هر 





(۲) .بتفشه که فار م رت ال « بنفسیح » ومنها « بنفشه » بالتر كية و « بنفش » 
بالكردية .. و کلها تشير إلى النبات الشهور . 


جم الدين الکیری : النص الحقق ۱ ۶ ۲ 





« قنطرون » و آما کنیتی ؛ فکنت بالااسکندرية آسعم الاحادیث عل 
الحافظ السَْفی الاصفهانی - وهو شيخ مين شافعیٌ الذهب سلفی 
الاعتقاد نيف على الائة بسبین<) -فغبث » فرأيثٌ النبي لي وهو قاعد 
معى انی اثنين » تمس" رکب ركبتى عليه السلام» وانی آهمث أن لى عليه 
کل يوم وزدّا من القرآن آقرآه, فکنث أقرأ وزدی" عليه ؛ فلما سكت 
عن القراءة » استجودها » وقال : هکذا تسمم الاحادیث بالبار eT‏ 
القران باللیل . ۱ 


Ite ¢ 


م ألحمتٌ حینذ أن أسأله عن كنيتى » فقلث : يا رسول الله » كنيتى 
» ۲ الجناب » م٩‏ » ۳۹ الحتات 4 ؟ واكانت*' نفسى فاكلة أن 
يقول « آبو الجتاب » ال فق .. قفا لا > بل آبو الات 5 
بالتشديد . فقال صاحبه”" : عم يا رسول الله » هو آبو الجثاب ! وفيهما 
شب | و الا حرة ؛ ولو قال « آبو الجَتّاب » لکنت صاحب الدتيا“ ع 
كلملا قال نوا نو ا 





رام انظر ما قلناه عن الحافظ السلفي ضمن كلامنا عن شیوخ تجم الدين » ص ۲۷ - 19 . 

(۲) ب : آفرژ وردى .. ثم وضع الناسخ علامة استفهام . 

او : ۱ 

(:) ب » ج : الخباب . 

رم العبارة التالية ساقطة من ب » ج . 

ميك ج 

(۷) كانت لفظة « الجتاب » تُطلق فى زمن الشيخ على أرباب السيوف والأقلام » وهی أعلى 
ما یکتب للقضاة والعلماء من الألقاب » وتُكتب لمن يجرى جری الوزراء » ولبعض الملوك 
الکاتبین عن الأبواب السلطانية ر صبح الاعشی فى صناعة الانشا 1۹5/۰ ) . 

(۸) یفصد : الدنیا والاخرة .. فیکون المعنن : أن الله اجتباه عن الدنيا و الا خرة معا . 


۳:۲ فوائح الجمال وفواتح الجلال 


وأما اسم الشیطان ؛ ففیث ‏ فرأيته معرفته » ثم نكرت عليه الأمر 
لاستمحته : آیصدق أم یکذب . فسالته : مَنْ آنت » وما اسمك ؟ فقال : 
آنا وجل غریب > واسی یوناق ! فقلت له : بل آنت عزازیل !فقوتب 
على وقال : آنا عزازیل » فماذا تصنع ؟ .. وجری بیننا ما جری ؛ من 
جملة ذلك أنى رأيتثٌ ثيابى مخيطة بتیابه ‏ البدن بالبدن » والااکام بالا ام ۱ 
فقلت له شِبّه العاجز الستخبر) عن طرق النجاة : بماذا ينجو الانسان 
عنك ؟ فقال : لا ينجو عنى حتى يفصل ثيابه عن ثيابى ! فجذبتٌ 
وجذب حتى انقطعت ثيالى عن ثيابه » فلما انفصلت » عرى عن ثيابه 
وعمی بصره . وهنه الواقعة مفسرة لقوله عله السلام : إن الشیطان 
لیجری من ابن آدم مجرى الدم » آلا فضيّقوا مجاريه بالصوم”” . وهو معنی 
توله : الات عریان ولباسه التقوی(» .. فان التقوی + حدر القلوب عن 
غا السشنطان: : 

[ خرقة الصوفية ] 

فاللباس الذى بقى على بدفى » مرقعة ؛ كانت ترقيع العجز 
والانكسار » لا ترقيع القدرة والاستظهار . وف هذا ميرٌ لبس الخرق بين 





(۱) عزازيل من أسماء إبليس . وف تفسير هذا الاسم راجع ما يقوله الحلاج » حيث يبرر كل 
حرف من حروف الكلمة ( الطواسين : طاسين الأزل والالتباس ) . 

(۲) .۰. افستجیر . 

(۳) راجع خرچ الحديث فیما سبق . 

. لم مجد له تخریجا‎ )٤( 

(5) أء ج : نزعات . والتزغات جمع « نزغ » وهو وسوسة الشیطان » وق القرآن 
الکرم 5 وإما ينزغنك من الشیطان نزغ ‏ الأعراف / ۰ - فصلت /۳۹ . 


نجي الدين الكَبْرى : النص الحقق er‏ 





الصوفية ؛ وتعبيرها“ » فإن الإنسان لا یتاگی عنه فى الغالب » الا ما يليق 
بصورته ؛ فان السلمین اا هن عیون ال فق الارض ‏ فان آبصروا ادا 
فى لباس الصوف فى الرابات) - وان كان فاسقّا - شلّدوا عليه اللوم 
و التوبیخ » بل بيج دواعيهم ٣‏ الضر ب والطرد ء ولو كان من اهل 
الخرابات ؛ وان آبصروه بطيده - وان كان فى السر ولا - عذروه ع 
اعتبارًا للمعنی بالصورة .. فإذا زالت عنه الوانم الظاهرة » استاله اللعین 
برأفة الحَقٌ ورحته للعاصين » وستره علیهم › وق أن یتو ب عليه 


نفلت ذلژی(*) 3 


واللفس ج لا قوت » فان مثاها مثال اف : إن ذبحت وذق 
۳ ك 5 گی ۳ ۳ £ 
رأسها قا ناعمّا » ثم سُلخ جلدها من بدنا » فطبخ مها وأکل 
ومضت على جلدها سنون » ثم وضع فى حرارة الشمس ؛ فانه یتس ل ۱ 


. يقصد : ومعناها . ویقال « تعبير الرؤيا » لتفسير المنامات‎ )١١ 

(۲) الخرابات » جمع « خرابة » وهی اللفظة الفارسية لأماكن اللهو والشراب . 

() أى وجدوه يرتدى شيئا غير خرقة الصوفية . 

(4) الراد هنا » أن ارتداء خرقة الصوفية بعل الانسان مطرودًا من أماكن اللهو »› آما عدم 
ارتدائها -- حتی بالنسبة للأولياء - فهو يجعل الطلریق ممهدًا للبقاء فى مواقع اللهو » وربما 
ینجح الشيطان ف الیل به إلى اللهو با يقنعه به من أن رحمة الله واسعة » وأن الله يستر على 
العاصين » وأن باب التوية مفتوح . 

6١‏ ا ذا 

(7) يحاول الشيخ بهذا المثال الطريف أن يشير إلى أن النفس الإنسانية غير مأمونة الجانب » ولو 
ارتقت وتطهرت ٠‏ فهى لبست ممنأى عن الانتکاس مرة واحدة .وف هذا المعنى يقول 
الا مام غل القادر الیلانی : ۱ چ 


١ 4‏ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





N نيرق ی اليو وا‎ N 
تعر کت کذلك ؛ نا لا ترال تظلم جوارح الأبدان » فتسترد منها القوی‎ 
والأغذية » حتی تقوم . فحسم هذه الادة - حینعذ - بتغير الصورة ؛‎ 
قاس فا وی اه ان و‎ 

فان العصمة قد تکون بلا واسطة - کعصمة الأنبياء والملائكة - 
فا الكو نيو اس وی 1 باقن کی اف e,‏ اساسا 
یشاهدها السار اله الیقظان ویذهل عنها الغافل الاه اسلیران . 
فالاول لا بشاهد الا رَبّه » والغان لا پشاهد الا نفسه ؛ فالس یار اف 
لبداية یشاهد السبب + السبّب 06 یألف زهان إل السبب و الاب 
بعده » حتی یشاهدهما معا » ثم بختار الباق ویذر الفانی » فلا یری لا 


4 


د 


المسبّب . وهذا معنى قول بعض المشايخ » قدّس الله أرواحهم : فرأيت الله 
عر ان ۲ ٍت 5 و اب ۲ كن ۷ عر ين 
بعد کل شیء » ثم رأيته مع كل شىء » ثم رأيته قبل کل شىء" . 


= لا ترفعوا عصا اجاهدة عن نفوسکم » فبدوام اجاهدات تنفتح عیناها وینطبق لسانا 
ویزول خبلها وجهلها وهذا ما جيىء بمجاهدة ساعة بل حتاج دوام ساعة بعد ساعة 
ویوم بعد یوم وسنة بعد سنة ( الفتح الربای ص ۱۹۰۰ ) . 

(۱) یقصد : إن عدم امتلاك الفرصة کالقدرة على تیان الرذيلة هو نوع من العصمة منها . 
وهو معنى قريب من قوله له : من حام حول الحمى أوشك أن یواقعه . ولذا نصح 
الصوفية بالابتعاد عن كل ما يقود للمعاصى » واجتنبوا الشببات .. وهذا معنى الورع . 

0م صد تاو 

(۳) هناك عدة عبارات صوفية فى ذلك » هی على الترتيب : 
- ما ریت ا الا ورایت الله بعده 
کارا شا آل ور ايف اد له 
- ما وا شيعا إلا ورایت الله وه 
ح نا رآيث ها إلا رایت الله قية 


نجم الدين الکبُری : النص اغقّق ¢ 





وذلك لاستغراقه فى ذكر الله » وفنائه فى توحيده ؛ وهذا کمن شاهد 
شخصًا حسنًا : طالع فى أوائل النظر منه موضعًا موضعًا - كالوجه 
والقدٌ - وما يشتمل عليه الوجه من العين والأنف وال والفم ‏ 
فیستحسنا شيعًا فشيعًا » ويورث استحسائه حا فى داخل قلبه لصاحب 
الأوصاف الحسنة » إلى أن يدور على الأوصاف كلها » حتى إذا كمل 
الدوران على الأوصاف كلها » واستحستها » استكمل عشقه عليه » وأخذ 
مجامع قلب الناظر ؛ 23 ییقی هل ذلك راا + یشاهدها ویشاهد ماس 
- مع حضور وتذکر - إلى أن یفنی عن قلبه تذکر الأوصاف » والطالعة 
ها ؛ ویبقی ذکر الوصوف .. کذلك السَیّار : یقنی عنه تذکُر الایات ‏ 
ویبقی تذکر خالق الایات . 

[ علامات الولاية ] 


وی : أن e‏ 0 ا سال م 


ومن علاماته : افتقاد الله سبحانه یاه "۳ اتك رید 


۹ 


ولا یحصی - من جنس الکرامات - قبل أن یجری عليه مذموم » فیعرفه 
الله ا ی ی یت ای و وی قفا ماد لاو 

لغير و(۱) » يكون فى ذلك تنبيبه له وعتاب الحق إياه على ما فعل ؛ وربا 
کر توريث اليقين من المذمومات » أقوى من توريث اليقين من 


)١(‏ یقصد ؛ أن لوم الله للولى يكون فى رؤيا يراها الول أو يراها غيره ويخبره بها .. و 
مسألة كثيرة الوقوع . 


:۲ فوائح الجمال وفواتح الجلال 


احمودات" .. فإن العبد إذا حسن خدمة سیّده فخلع عليه سيه » وإذا 
آساء ضربه وزجره وحیسه وقیّده ؛ ل ا ا والضربٌ - ف 
کلا ادال - عل تعلق قلب السید بعبده .. والضرب ال ع © 
الاحسان ! ان الاحسان یجوز آن یکون مضافا یل خدمة العبد » ویجوز 
أن يكون مضافا إلى کرم سیّده » ویجوز أن يكون لتعلّق قلب اليب به ؛ 
والضرب لا یدل لا عل تعلق قلبه به ‏ وبته یاه » ج ف 
لا یطالبه الا بالموافقة فى آوامره » و لیست الحبة الا موافقة اب اشحبوب . 
کذلك السّیار ؛ إذا عاتبه ربه فى منامة - أو منام أخيه - أو نكبة أو 
مصيبة » يجد فى ذلك من اليقين ما لا يجده فى إحسان ربه » إذ الا کرام 
والاحسان للحق صفات » ولیست العقوبة صفة له . 


ومن علاماته : إجابة الدعوة . والأولياء فى إجابة دعوتهم ختلفون ؛ 
فمنهم من ثجاب دعوته فى الحال » ومنهم فى ثلاثة أيام » ومنهم فى 
أسبوع » ومنهم فى شهر » ومنهم فى سنة » وأقل وأكثر على قذر منازشم من 
الله .. والدعوة ليست عبارة عن قوم « رَبی افعل كذا وكذا » وإنما هذا 
دلیل على دعوته فى قلبه . شعر : 


)١(‏ ف العنی الذی يشير إليه الشیخ نجهم الدین هنا » حدیث نبوی يقول : « إن العبد لیذنب 
الذنب فيد حل به الجنة » يرى بين يديه تائبا فارًا حتی يدحل الجنة .. » وقد استشهد 
النابلسى بهذا الحديث فى شرحه على قصيدة « النادرات » لعبد الكريم الجيل ( انظر : 
قصيدة النادرات العينية للجيل » مع شرح النابلسى » تحقيق يوسف زيدان-- بيروت 
ص ۶ ۱۵ ) . 

(۲) العبارة التالية ساقطة من ب » ج . 

كم 1 عن : 


نهم الدین الکبری : النص الحقق ۱ ۲:۷ 





إن الکلاع آمی الفوّادٍ الما جمل اللسَان عَلّى الفرّاد ليلا“ 
[ بحر الکامل ] 
و در إل ۳ 
ومن علاماته : أن یی باسم الله“ الاعظم . وکل واحد منهم يوق 
اسمّا عظيمًا من آسامیه » ویدعو الله تعالى بذلك ؛ فیجیبه . 


[ عود للاسم الاعظم ] 
جاء واحذ إلى آبی يزيد البسطامی - رضی الله عنه - فساله عن اسم 
الله الأعظم » فقال أبو يزيد : دلیی نت على الاسم الأصغر » حتى دك 
£ كم ام 
على الاسم الاعظم ! فببت الرجل وقال : کل أسمائه عظام . 
كنت فى الكَلوّة بمسجد الشونيزية” ببغداد » رای كاغدًا“؛ فيه 
مكتوب « افتحبحنين » فكتبته » وجفت به إلى حادم البقعة فقلت له“ : 


(۱) ينسب هذا البيت للأخطل ر الدیوان » نشره أنطون صالحانى - بیروت ۱۸۹۱ 
ص ۰۰۸ ) وهو يتردد كثيرًا فى الكتابات الصوفية للتدليل على أن المدار على القلب وليس 
عل اللسان . 

(۲) - ب . 

(۳) ب : الشونيزية ؛ ج : الشونیزیه .. ویراجم معنی الكلمة فیما سبق . 

(٤(‏ الکاغد : کلمة فارسية تعنی القرطاس من الورق ( معجم الالفاظ الفارسية العربة 
ص ۱۳١‏ ). 

(ه) الريادة فى أ« فقلت له » موضوعة بين قوسين » كاشارة اما السك لوالا يول 
المخطوطة . 


55 اع شافع نب + قافو هه ماف . 


۲۶:۸ فوائح الجمال ؤفواتح الجلال 





باب داره بعد ساعة » فأذنًا له »> فدخل - فما عرفنا من أين الرجل - 
ووضع عندنا كاغدًا فيه ذهب » فوزئاها » فاذا هی عشرة دنانیر ؛ فغشی 
على حادم البقعة ساعة » ثم آفاق مشل الوله الحيران ! فقلنا له : 
ما أصابك ؟ قال : لما قلت « هذا اسم الله الاعظم » شککث فى أنه اسم 
الله الأعظم أم لاء قلت فى نفسى « يا رَبٌ إن كان هذا هو الاسم 
الأعظم » فابعث إلينا هذه الساعة عشرة دنانير لنصرفها إلى دعوة الفقراء » 
فلما آبصرت الدنانیر غشی علی . ۱ 

ثم إن خادم البقعة حکی ل بعد مت : ال رایت فیما یری النام 
أشخاصًا حسبتهم ملائكة » یقولون « إِنّا أعطينا فلانًا اسم الله الاعظم » 
وسونی . قال : فقلتٌ هم غيرة عليك « أعطيتموه الاسم الأعظم 
وما آعطیتموی » فقالوا : « إنه جاهد فى الله مجاهدة كثيرة » وأنتٌ 
ما جاهدت ؛ فلو جاهدت مثل ما جاهد فلان » لأعطيناك مشل 
ما اعطیناه » . 

وکا أن الولى یوق باسم الله الأعظم » کذلك یعرف اسمه و کنیته فى 
الغیب » وأسامى الروحانین من الجن والملائكة . 

7 حصول الولاية ] 

والولاية إنما تم فى الدرجة الثالشة للبار . الدرجة الأولى 
« التلوین » والدرجة الثانية « القکین » والدرجة الثالثة « التکوین » . 
أو نقول : الدرجة الأولى « العلم » « الحالة » « الفناء عن 
الحالة فى امول » . ۱ 


نهم الدين الکبُری : النص احقق ۲:۹ 





أو نقول : الدرجة ا « مشاهدة الصور » 7 « مشاهدة 
العانی » ثم« الفناء عن المعانى فى معنى المعانى » . 

و نقول : التجرید( ‏ ثم التفرید") » نم التوحید" . 

آو نقول : وف والرجاء ؛ ثم القبض والبسط ؛ ثم الأئس واطيبة . 

أو نقول : عل اليقين . ثم حم اليقين » ثم عي اليقين . فعلم اليقين 
مكتسبٌ » وحق الیقین حالة » وعین الیقین فناء" . 


۱۱( لتجرید : آن یتجرد العبد بظاهره عن الأمراض الدنيوية : ویباطنه عن الاعواض 
الأخروية » فلا يأخذ من عرض الدنیا شيئًا » ولا يطلب على ما ترك ما عوضًا من 
عاجل أو آجل » بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى عليه .. ويتجرد بسره عن ملاحظة 
القامات التى يحلها أو الأحوال التى ینازها » بمعنى السكون إليها والاعتناق لا ( التعرف 
لذهب آهل التصوف ص ۱۳۳) . 

53 التفريد : أن یتفرد الصوف عن الأشكال وینفرد ف الأحوال ویتوحد ف الأفعال » فتکون 
أفعاله لله وحده » ولا يكون فيا رژية نفس ولا مراعاة خلق . 

وقیل : التجريد أن لا يَمْلِكِ » والتفرید أن لا يمك ( التعرف ص ۱۳۳ ) . 

(۳) التوحيد : أن لا يرى الصوف إلا الله فى الوجود .. وا رکانه عند الصوق سبعة ( راجع : 
التعرف ص ۱۰۰ ) . 

(4) علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين : ثلاثة معان قرآنية » قال تعالی : « و لو تعلمون 
علم اليقين که التکاثر/۵ ل لترونها عين اليقين # التکاثر/۷ 9 إن هذا هو حق 
اليقين © الواقعة/ 95 » . يقول القشیری : 

هذه عبارات عن علوم جلية ؛ فاليقين هو العلم الذى لا يداخل صاحبه ريب على 
مطلق العرف » ولا يطلق فى وصف الق سبحانه لعدم التوفيق . وعلم اليقين ف 
اصطلاح الصوفية هو ما كان بشرط البرهان » وعين اليقين ما كان بحكم البيان » وحق 
اليقين ما كان بنعت العيان . فعلم اليقين لارباب العقول » وعين اليقين لا صحاب 
العلوم » وحق اليقين لأصحاب العارف ( الرسالة القشيرية ص 85 ) . 


۲5 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





أو نقول : العبادة » ثم العبودية » ثم العبودة . 
أو نقول : طلبٌ العبد » ثم قبول الحق للعبد » ثم الفناء فى الق . 


ان 


أو نقول » كا قال الحسين بن منصور : قطع العلائق » ثم 
الاتصاف بالحق » ثم الفناء عن الحقائق فى حَقّ الحقائق9 . 

أو نقول : ا العبودية » ثم احرية . . 

و نقول : التذ ك » ثم الد كر هن الاستخراق فی الذکور . 

أو نقول : فناءُ صفات العبد » ثم فناه فى صفات الحق » نم فناژه فى 
ذاته . 

آو نقول : عبارة » ثم (شارة ‏ نم یبد . 

آو نقول : حضوز ‏ نم غَيبة » تم (حضاز . 


أو نقول : شهود » ثم غيبّة » ثم (شهاد . 


(۱) یقول أبو على الدقاق : العبودية أتم من العبادة » فأولاً عبادة ثم عبودية ثم عبودة . فالعبادة 
للعوام من الوّمنین » والعبودية للخواص » والعبودة -خواص الخواص . العبادة لمن له علم 
الیقین » والعبودية لن له عن الكو والعبودة لن له حق اليقيق . العبادة لاصیحاب 
الجاهدات » والعبودية لأرباب الکابدات ‏ والعبودة صفة أهل الشاهدات ( الرسالة 
القشيرية ص ١58‏ ) . 

(۲) يقصد ؛ الحلاج . 

(۳) يقصد ؛ الله عز وجل . 

(4) + أ : عبارة ثم إشارة ثم غيب . لقد استعار نجم الدين هذا القول من شيخه عمار بن محمد 
البدليسى ۴ یتضح من رسالته الى لا اسم ها » نسخة شهید على باشا و ۱۳۹ 
ورقة 1۸۰ . حيث یقول : قال شیخنا عمار أول ما لقيته : لنا فى التربية ثلاث طرق : 
العبارة والاشارة والغیب » العبارة للضعفاء والاشارة للمتوسطین والغیب للأقوياء . 


نهم الدين الکبّری : الدص امحقّق ۲۱ 





أو نقول : التخلی » ثم التجلّى » ثم التولى .. واللّهُ وی 
الصالحیر( . 

واعلم أن السبار انما یو صف بالو لآية SNE‏ هوس کر 
آمز الحق فى قوله : الما فوا شىء إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَهُ كُنْ 
کون 0 . ولفا بوق الول « كن » إذا فنيت إرادته فى إرادة الحق » فاذا 
فنيت إرادته فى إرادة الحق » و كانت إرادته إرادة الحق » فما يريد الحقٌ شيعاً 
إلا يريده العبدٌ » ولا يريد العبك شيعا إلا يريده الحق ؛ وإليه الإشارة بقوله : 
وما تشاءون الا أن يَشَاءَ ال رب العَالَمِينَ 4^ . 

ولیس التلفظ بالکاف والنون جائراً ق حى البارعة سبحائه + إا معناه 
سرعة الایجاد فقط ؛ إنما الکاف « كاف الکون » والنور « نوره » . 
E a‏ سیر كل شزو با موی کل شيف 

و شذه الااسامی » أعنى « افتحبحنین » و« یوناق » و «وقنطرون » 
رامین ۵ ان حور ا سودي کین وان ايض 
« افتحبحنین » افتخ بحنين ! ومعنی « یوناق » الملاطف فى الیل » 
ومعنی « قنطرون » الم فى قبول الواردات"۲ » ومعنى « استفتین » أنها 
عائشة زمانها . فان قيل : إذا قلت إن « افتحبحنين » اسم الله الأعظم ‏ 





. 197 / قوله تعالى : 9 وهو يتولى الصالحين چ الأعراف‎ )١( 

22 سورة النحل » اية 4 يوق ول ا أمرنا رم 

(۳) سورة التكوير » آية ۲۹ . 

)٤(‏ الواردات : جمع « وارد » .. وهو كل ما يرد على القلب من العاف من تعمل و تعمد 
العبد ( اصطلاحات الصوفية ) . ۱ 


۳ ۲ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





فکیف يصح أن یکون « افتح بحنين » معناه ؟ قلنا : هذا“ عرفناه ذوقا › 
نا ذكرنا ال حتی وقع الذ کر إلى القلب » فکلما سکتنا عن الذكر “معن 
مین القلب صوئا کالفواق + ت زاد حن قوی القلب من واردات العظمة 
و الکبریاء و حضوره محاضیر الصفات ابلالية واجمالية + وظهور الایات 
له ظاهرًا وباطنًا » وعل أيام الله(" لا شرب من کل بحر حتی سرا" 
- وكان سکره عطئنًا إلى تلك العُلى والکبریاء » وصدر عنه حنينٌ - كلما 
تذكر تلك العظمة والجلال - إلى اللحوق بها لعلو الهمةٍ وقدرة الطیران ‏ 
كحنين الناقة والفرس . فهذا معنى « افتح بحنين » ؛ فعلى هذا سن أذ 
الاسم الأعظم. لكل اح » بقدر يقينه ومعرفته مَنَازِلَ الجلال و مَحَاضيرٌ 
المحمال .. قيل للرسول عليه السلام إن عیسی عليه السلام كان يمشى على 
الاب ال لو واف رقا فى كل ارا : 

[ شجرة اليقين | 

والتوكل مره اليقين » والثمرة بقذر قُوّةِ الشجرة . والتوكل هو 
الاعتاد على الحَقٌ فى الوكين يو oa‏ فلو ا ۱ 





(۱) ب » ج : ثم . 

(۲) يقول الیل : أيام الحق هر ی تجلياته و ظهوره با تقتضیه من أنواع الکمالیات » ولکل تبل 
من تجلياته سبحانه و تعال حکم هی هو العبر عنه بالشأن الإهى وت اجان 
لا يرجون أيام الله » يريد به الذین لا يرجون تجلیه عليهم لأ پم ینگرون وجوده 
( الانسان الكامل 1۳/۱ ۰ 14" ). 

وفى القران الكريم : ( وذكرهم بأيام الله 4 | إبراهم / © . 

(۳) السکر هنا مى النشوة الحادثة من ثيليات الله . 

45 ا ور 

. يتأسى » والتصحيح من هامش ب‎ e CS) 


نجم الدين الکبُری : النص الحقق a‏ 





ما يفوت عليه » ولا يفرح ما يأتيه » لِمَا ينظر إلى الأصل أنه المريد وأنه 

المُجَازى لكل صنيع من يعمل بثقال درو حيرا يره » وَمَنْ يَعْمَل 

مثفال ذرة ق شرا یره 4( فمن عامله بسوع فیکله إلى الله - لانه العارف 

ل اا مروا كذلك ان لرؤية الاحسان 

- وترجمة هذا كله » قوله عر اسمه : ما أصَابَ ین مُصبَةٍ فى 
أ ولد فی یگ ل فى جاب من قل أن تاه ان دك عَلَى 
الله ي یلا تا سوا عَلَى ما فاتکم ولا تَفْرَحُوا بما اناكم چ . 

جاء فى الحكاية » أن رجلا سلب عن رجل عمامته » وهرب إلى 

الا مش ا فعسم صاخ الات يعدن ان ا ار فان 

له واحد من النظارة : يا رجل » إن الرجل الذى سلب عمامتك يعدو 

إلى العمارة مشرّقا وأنت تعدو إلى القابر مغرّيًا !؟ فقال : يا سليم القلب إلى 

أيه یفر ؟ اما ادق عنه ال صك علیه » فاا بد و أن يرب جع إلى هذا القام*۲ ! 

وهذا » إشارة إلى أن يكون مر القلوب الححقٌ ام لما سواه ؛ 

قال الک سبحانه وتعالى : ۵ کل شىء هَالِك الا وَجْْهَهُ لَهُ الحكُمُ وَالیّه 

رْجَعُونَ ۳ . 

(۱) سورة الزلزلة / اية ۰۷ ۸ . 

5م سيور یا E‏ 

(۳) يقصد ؛ النواحی العامرة . 

. يعنى ؛ متجها إلى الشرق‎ )٤( 

رم أى ؛ الذین نظروا إلى ما حدث . 

49 + أ : حديقة الحقائق لسنایی ر نشرة طهران ۱۳۲۹ ص ۲۷۳ ) آورد هذه الحكاية وان 
بشکل غير هذا 0۷ gg Georg‏ جدها الاستاذ هلموت ریتر فى رسالة فلسفية محفوظة فى 
مكنبة آیاصوفیا برقم 4۸۳۳ ورقة 4 . 


6 ۵ ۲ 1 فوائح الجمال وفواتح الجلال 





۰ 2 
ویدخل فى الت وک : التفویض والتسلم والرضا والصبر والشکر . 
وهذه كلها أوراق وغصون على شجرة اليقين . 





(۱) التوكل والتفويض والتسلم والرضا والصبر والشكر » مقامات صوفية معروفة ؛ وهناك 

فروق دقيقة بين بعضها » ولذا سنتوقف عند مدلولاتها الصوفية فيما يل : 

( أ ) التوكل : هو بداية القام وصفة العوام من المومنين » حيث يكون السكون 
إلى وعد الله مع إسقاط التدبير » فصاحب هذه الدرجة إذا أعطى شكر » وإذا منم صبر . 

(ب) العسليم : وهو الدرجة الوسطى » وصفة اللخواص والأولياء » حيث يكتفى 
العبد بعلم الله فيه » ويكون المنع والعطاء عنده صنوان . 

(ج) التفویض : وهو نهاية درجات مقام التوكل ۰ وصفة خصوص الخصوص من 
أهل التوحيد . وفيه یکون المنع مع الشكر » أحب إلى العبد ما سواه . 

( د ) الشكر : هو الاستعانة بالنعم على الطاعات ومواساة الفقراء» وهو 
الاعتراف بالنعمة لنزضا الحق عز وجل . والشكر يكون ظاهرًا وباطتًا » فهو باللسان 
والجوارح والقلب » فشكر اللسان « الاعتراف بنعم الله » وشكر الجوارح « الحركة فى 
طاعة الله » وشكر القلب « الاعتقاد بأن كل المنافع الظاهرة والباطنة من الله » . 

(ه) الصبر : هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب ؛ والثيات مع الله عز وجل 
وتلقى أمر قضائه بالرحب والسعة على أحكام الكتاب والسنة » وهو رأس كل خير 
وأساس التوكل والاحسان والرضا والموافقة . 

١(و)الرضا:‏ مقام أعلى من الصبر والشكر ؛ فالومن يصبر على أمر الله ع 
والصادق يشكر على قضائه والصدّيق يرضى » والرضا ترك المتازعة للقدر » وسرور 
القلب بر القضاء » وترك الاختيار مع الله . كان الامام الجيلانى يقول لریدیه : تم تحت 
ميازيب القدر ! 

.. بخصوص الأحوال والمقامات السابقة يمكن الرجوع إلى بحثنا ( الطريق الصوف 
ص ۸۲ وما بعدها ) کا يكن الرجوع لأقوال الصوفية حوها » فى : الرسالة القشيرية 
- التعرف - كشف المحجوب - #سطلاحات الصوفية . 


نجم الدین الكُبْرى : المص امحقق و ۵ ۲ 





[ منتبى الذ کر ] 

الذكر إذا وقع إلى السسّرٌ » يكون الذكر عند سكوت السیار » 
كأنه رر الابر فى لسانه .. أو أن وجهه کله لسان یذ کر بنورٍ فائض عنه . 

[ منتبى السسیر ] 

السسّيّار إذا صفا » ونبتت له يد الهمة ؛ يجد يدا كلما غاب » غير 
مه انیم NE al ONC‏ 
ا ف الغیب" .. وهی إذا مت و ل بین 
يدى السار - كانه اشا 

وقد تطراً علیه ال + عند نهایات ال » آن فی هذه الید مقرعة من 
نان وه تفر عا وخه ال رش واا > كانة اك .دم الات 
- لشدة هجوم عساکر الآيات عليه » وغلبة اليقين . 

وقد تكون مقام القروعة) ‏ قارورة من نفط » كأنه تفاط يريد أن 
فرق ا ا رظن يد بو التي اف معنف 3۳۵ 
السّيّارالصادق الخلص العاشق » لا يحجبه شىء عن المقصود والطلوب ؛ 





فا 
ENO)‏ 
ر( الأصل فى مسألة « الأكل ف الغيب » هو ما روى عن النبى عي حين قال : لست 
كأحد5 › ی ابیت عند رلى يطعمنى ويسقين . 
۳( المقصود بالآيات هنا : الدلائل الحسية والظواهر الشاهدة على عظمة الله .. وسوف 
ییضح هذا المعنى فیما سیأی من کلام الشی نجم الدین . 
)٤(‏ یقصد ؛ بدلا مها . 


1 ۲ فوائح اجمال وفواتح احلال 





فإذا نظر إليه »> حجبته الأياتٌ والعلامات عنه() . وقد شرب شراب 
الایات والعلامات » وسکر » ثم 9038نم صحا من سکره جل عاد 
کا , 2 معو عن شیء تكن علیه مرةٌ بعد آحری ؛ فاقتضی صدقه 
وعشقه واعلاصّه ع طرد ما سواه) من الدلاشل والایات علیه » وان 
كانت هادیات الس لان الرشد والدلیل E‏ یُطلب عند تعمية الطریق" ال 
الطلوب » آما إذا عرف الطریق إليه » بل عرفه » حينعذ یکون الدلیل 
والاية حجابّا يجب طرحه وطرده .. بل یکون الدلیل یذ : عدو 
را 


والح - سبحانه وتعالى - محتجبٌ بالدلائل والآيات فى عالم الغیب 
والشهادة ؛ آما فى الغيب فبالایات الباطنة » وأما فى عالم الشهادة فبالایات 
الظاهرة . فإن عالم الشهادة مشتمل بنور وظلمة » وكلاهما حجاث ؛ 





. عليه ؛ والضمير هنا عائد إلى المطلوب » الذى هو الله عز وجل‎ .۰. )١( 

(۲) العربدة فى اصطلاح الصوفية » مرحلة يمر بها العاشق إذا امتا قلبه بالحب الإلمى - أو 
ارتوى بخمر امحبة - فهنا تكون العربدة فى شكل الصياح الشديد أو التفوه بالعبارات 
السماة « شطحات » وقد تا اليافعى إلى « العربدة » بمعناها الصوفى » فى بيت 
شعرى يعبر عن أحوال العاشقين قائلاً : 
وبعضٌ عن الأكوانٍ بان » وبعضهم به جاور الإسكارٌ لا فعزب دا 

E O Ta 

(4) أى ؛ طرد ما سوى الله . 

(2) يقصد ؛ عدم وضوح الطريق . 


(6) راجع قصة لقاء الشيخ نجم الدين بفخر الدين الرازى فى الدراسة الممهدة لهذا اللص . 


جم الدين الكبّرى : النص الحقق بام ؟ 





وكذلك عالم الغیب مشتمل بنور وظلمة » وهما حجابان . لا أن التور 
نصا الشهادة اسا « الور والظلمة » فی غاا الج والنور 
والظّلمة فى عالم الغيب معنيان هذين الاعین فى عالم الشهادة ؛ وهو معنی 
لمعا » وروح الأرواح » وقلب القلوب .. والدنيا - كذلك - اسم 
الاخرة » والآخرة معنى الدنيا ؛ والآخرة - بمعانيها - اسم الحق سبحانه . 

والسيار تزداد معرفته بظهور الآيات الغيبية » ثم تزداد معرفته بفناء 
الآيات الغيبية فى هواجم العظمة والكبرياء »> فتكون الآيات الظاهرة ؛ 
ویکون تجلی الصفات والذات خوارق عنده بالنسبة إل الّیات الغيبية . 
ثم یستقیم » حتی يصير الاسم والعنی عنده سواء » فیکون تحیره عند النظر 
ال الایات + حسب رة ف غال الکشف عند النظر إل الأیات الغيبية + 
و کذلك عتد تجلی الصفات والذات » لا آنه یدری اق اليقین نبت عن 
العنی - لا عن الاسم - فلا یزال يدعو ملق الله عَرّ اسه إلى الایات 
الغيبية » ولا یندبپم إلى الایات الظاهرة - ون كانت عنده سواء - لعلمه 
آن قي لا یزداد لا بهذا الطریق .. والقصود ؛ تحصیل الیقین » وزيادة 
العرفة . 

[ قاعدة ذوفية ۲ 

وهذا » لا تصحح" التربية والشيخة » إلا لمن سلك الطریق وأبصر 
الذموم واحمود فى الثیب » وقاسی بلاء هواجم العظمة » من افيبة 
وام الم ای مرش ان لل ال سم بای من تون وطله لر ا سروت 


٠‏ سیحات وجهه ما آنتبی إليه د ان 
CE.‏ 8 لضام ال 


6۸ ۲ فوائح الجمال وفواتح الجلال 





والوت والفناء . ولا يصح للمجذوب » فان اجذوب ورن ذاق القصود ‏ 
ولکن لم یذق الطریق إلى القصود ‏ فلم یصلح للتربية والشيخة ؛ لأن 
التربية و الشييخة ها الدلالة والتفارة بق الطریق . 

[ التحسیر ۲ 

ها اف اتسار إلى مدقاو مه الراك اد 
والباطنة » وتجلی الصفات والذات ؛ واشتد شوقه اله : صارت السماء 
والأرضُ حًا وسجا وبا وصرخا وقلعةٌ » وهو حبوس فها . كلما 
قصد » عل" یجد مفرّا وخلصنا وخرجٌا تستقبله" الایات والعلامات من 
السماء والارض > وما فییما من کل شیء : نارٍ ونور وحیوایٍ ونبات 
وحجرٍ ومدر"۲ » وما يخرج منها .. فتارة توافقه الایاثْ فى التحّر 2 





(۱) .". هو . 
(۲) الخفارة فى اللغة : الحراسة .. والراد بها هنا : حفظ نفوس الریدین من الافات ورعاية 
سيرهم إلى الله . 


وتخصوص الشروط الواجب توافرها فى الشيخ الربی » وما يجب عليه تجاه المريد ؛ 
یکن الر جو ع ی رأی الامام عبد القادر الحيلان فى بحشا : الطريق الصوق ص ٤۷‏ 
ل ۱ 7 ۱ ا 
۳۰۱ ال لسحير ؛ حال صوق یکون للکما من الاو لیاء .. وترد هذه اللفظة كثيرا فى كلام 
الصوفية وأشعارهم » ففى كلام ابن عربى « ماثم إلا حيرة » وف شعر ابن أي 


الفارض : 

١ °,‏ ل4 # ,رر رش اس فم وا ال ا دم لع روس ب مت 

زدنی بفرط الحب فيك تحیسرا وارحم حشا بلظی هَوَاكَ تسعرأ 
(۶) .(. هل . 


(5) المدر ؟ قطع الطین اليابس ( لسان العرب 424/5 ) . 


نهم الدين الکبُری : النص اخقق ۲95۹ 


وتارة توافقه فى الحزن حتى بحس منبنّ البكاء » وتارة تقول « للم إليه « 
وتارة يسمع من كل واحدة « تعال إلى فانظر وعد ما فیْ من العجائب 5« 
وکلها عجائب - ولو حشيشة غل الأرض أو ذرّة فى الحواءة© - وتارة 
تزداد غيرة الا وهاه فتدخل الایات فیه أو یدخل فين > آو تنتثر 
۶ عا کا کب العام ار السام ل عله ان .يتوق آن الماع ف 
صدره » أو يرى أنه فوق السماء ومع ذلك ینظر إلى الارض » فربما تصير 
الارض منادمة له » فتقول : انظر :إلى » وما افق من العجائب » و کیف 
ید ۶ ۳ م Ê‏ ۾ ع ۳ 
أكرمك الله أن تعشی من فوق وآنا امك » وأنا اکبر منك ؛ وعلى ماذا آنا 
قائمة ؟ وتارة تصير مثل البحر تموج بين يديه » و کانه على وجه الماء ۸ 
یغرق ؛ إنما تتمثل محرا إذا م یسمع إلى کلامها » أو سع إلى حَدٌ یتحیر . 


ولا یزال ینظر لپا » إلى أن يخرج عليه سّكان الارض من 
الروحانیین » فیحملون عليه » لکنه يتحصّن بحصن الصدق والا حلاص 
فلا یظفرون عليه .. وف العاقبة » تفنی الاارض ف داگرة القدرة . 


ي من 


اود أنه زذا افعدت غيرة ال ار و علث همته عل له اضر 


(۱) یتفق ما یتحدث عنه الشيخ هنا مع ما اکتشفه العلماء مؤخرًا بعد ظهور تخصنّص 
الطبیعیات الدقيقة ( میکرو فیزیاء ) حيث آمکن مشاهدة ما هو داحل الذرات من عوام 
متحر كة مليئة بالصور العجيبة . 

والحيرة التی يتحدث عنها الشيخ نجم الدین هنا » وصل إلا علماء الطبیعیات 
المعاصرة » حين اکتشفوا أن قوام المادة هو جزئیات نشطة تتحرك بسرعة رهيبة ولا يمكن 
التنبوٌ هساراتها » وهو ما صاغه « هیزنبرج » تحت اسم : مبدأ اللا تحدید . انظر ؛ 
د / ماهر عبد القادر : فلسفة العلوم » المشكلات المعرفية ( بيروت ) 
ص ۱۵۲ وما بعلها. 


؟ فوائح الجمال وفواتح اخحلال ‏ 





فى وجوه الايات والعلامات - من طريق الحالة لا من طريق العلم 
فلا ار ولك لقب ين اه لذ ج ك 

¡ مقامات لا محدودة ] 

لهنم اطالة بدایات ونهایات ؛ فالبداية النام + ثم الواقعة - وهی 
بين اليقظة والنام - ثم الحالة » ثم غلبات الوجد والوجدان » ثم مشاهدة 
القدرة » ال الاتصاف با » ثم التکوین بعدها كلما .. ولو آخذنا ف 
عل ها من السار ,راشای لاض ع وها ان 
کشف الايات نعم الىق - سبحانه - ظاهرا وباطتاً » وهو ما لا يعد 
ولا يُحصى و« وان تعْدُوا نِعْمَت اللَّهِ لا نُخْصُوها 04" . 

وإن كان السَّيّارٌُ » يصل إلى مقام يقال له « قف » لا من طريق 
الحرف والصوت » بل من طريق الوصل والفصل . ومعنى قولنا « من 
طريق الوصل والفصل » وصول السّيّار إلى جَتَاب عِرَّةِ الوحدانية » 
وانفصاله عن أحكام البشرية ؛ وذلك أمرٌ لا يطيقه البشر » بل لا تطيق 
الالسن وصفها .. ففیپا ما لا ع رأت ولا آذن ممعت ولا كسان علل قلب 


)۲( 
۰ ni 


(۱) سورة ابراهم » اية 14" . 

(۲) عبارة نبوية مشهورة فى وصف الجنة . راجم نص الحديث فى : البخاری » بدء 
الق ۸ تفسير ۳۲ » توحيد ۳۵ ۰ ومسسلم ‏ الإايمان ۲۳۱۲ الجسة 
۳ - ه . والترسدی ) تف بر ۲۲ ۰ ۵1 . واین ماجه » الزهد ۳۹ وابن حنبل ع 
اليد ۳/۵ 
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گر الا 


لد طَُفْتُ فى تلت المغاهد كلها 
وَصَيّرْتُ طرفی ین لك المعایم 
َم از إلا اضعا کف حایّسر 
على دفن او قارا سین اوه“ 
[ الطويل ] 
فلا ینقطع سل الحقٌ سبحانه عنه » والعیاذ بالله ! بل تأتیه فى كل 
حین وزمان .. ومی آلطافه وتبیهاثه واشاراثه . 
[ خهمام ] 
فما ذکرنا من الایات والاشارات والعلامات » نتائج معاملة العبد 
العبود - من الذموم واحمود - وأحكامٌ صحبته إياه . وهی کالانموذج 
للقاصدين إلى الله سبحانه وتعالى » لیعلموا ذوق الذائقين » وعشق 
العاشقین » ونور العارفين » وناز الحبين » وسرعة المشتاقين » ووّجد 
الواجدين » وثمراتٍ المكاشفين » و کشف المجاهدين » وأسرارٌ الناجین > 
وأسلوب الناجین . 


(۱) المعاهد : جمع « معهد » وهو الوضع الذى عهدته أو عهدت هوى لك فيه أو كدت 
تعهد به شیا ( لسان العرب 8۱۵۰/۲ . ۱ 

(۲) + أ : آورد هلين البیتین آبو الفتح الشهرستانی فى کتاب نهاية الاقدام ( طبعة 
اکسفورد ص ” ) دون أن يذكر اسم من قاهما . ویقول ابن خلکان فى کتاب 
« وفیات الاعیان » فق هة الشهرستانی ها ینسبان فی بعض الصادر إل أى بکر حمد 
ابن ماجه العروف بابن الصائغ الأندلسى المتوفى سنة ۵۳۳ أو ۵۲۵ ه . وعمر بن قاسم 
فى کتابه « روض الاخبار » ينسبهما إلى الشهرستانی . 
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وسميثٌ الکتاب « فوائح الجمال وفواتح الجلال » تذكرة للمنقطعین 
ال له حال > وض لاان : 

وأسأل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » والمغفرة والرحمة لجميع 
مه محمد عليه السلام » ولمن قال « لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله » 
والحداية لجميع لقه .. إنه الكريمٌ المَنّان » الجيد الحَئّان . والحمد لله , 
وسلام على عباده الذين اصطفى . 


Kx جر‎ x 


فهارس التحقيق” 


- فهرس الایات القرانية 

- فهرس الاحادیث الشريفة والقدسية 
- فهرس الاعسلام 

- فهرس المفردات 

- فهرس القواق 

- فهرس الواضع 

- فهرس الواضیع 





هه الا رقام الواردة بين القوسین » تشير إلى هوامش النص المحقق . 
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- الله لا إله إلا هو ۳[ 
- الله الواحد القهار 525207 


- ال تور السموات والارض 


- إنما قولنا لشىء e r a‏ ها و 


ز ات ] 


- تسبح له السموات السبع e‏ 


FY‏ هه + + ۸ ۵ 6 هه 


. + ٩ 6 6 5 5 55 © 


و ع ۵ ۵ © ل ۰ م ع وء 


و ه و ه و وه و و و و 


له © 8# 8 6 "ع همه 6 يده 


۵ ۶ 565 4 اس فش ۵ وه 


فهرس الآيات القرانية 


0۱:۱ 
۲۰۹ 

۳۳۹ 

۱۳۸ 

۳۰۳ 

۲۳۹ 

۳۳۹ 

۱۷۲ 
6۱٩ - ۱۳۰ 
۳ 

۲۹ 

۲۵۱ )۱٥۹( 
Y۳ 


(۲۰۲ 


(+8) 
(Ye) 
)۲۱۹( 


۳۳۳ 
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[ ش ] 
- شديد العقاب ذى الطول ME:‏ اا 
[ ظ ] 
ب نت بعضها فوق بعض امد EIN‏ 
[ ع ] 
- علا ملائكة غلاظ لو م م 3 
a‏ 
- غافر الذنب وو وق فشو اندي وعم و ا 
[ ف ] 
- فاتقوا النار و اهو فاه هد شارك كأ له قارو ا م )5١5(‏ 
- فاستقم کا أمرت SESS‏ ل ا EN‏ 
- فاشمها فجورها و تقو اها alee‏ فم 
- فبعزتك لأغوينهم اوم ات ا CIETY‏ 
- فمن يعمل مثقال ذرة هوام عد .م و و يه و موه Yor‏ 
[ ف ] 
- قل الروح من أمر ربى ما مه و نمأ م و وم وه ۲ . ۲ 
فان شرن رب السمواك 0 ET‏ 
- قوا أنفسكم وأهليكم نارا ام ا AY‏ 
[ ك ] 


- کل شىء مالك الا و جهه يي اه ۵ ۲ 2۰۲ ۲ ۲:۵ 
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[ ل ] 

- لا أقسم بيوم القيامة CO Da‏ 
- لا تبقی ولا تذر ea‏ ۲۲۷۶ 
- لترونما عين اليقين EEN Ooo‏ 
= لقد كدت فى غفلة امو هه ا OFS‏ 
- للذين لا يرجون أيام الله EE al‏ 
- لمن المللك اليوم 00000007 0 DO‏ ال 
- لو تعلمون علم اليقين ی CEN‏ 
۳ 

- مااصاب من مصيبة 1 1 1 1 هش ۱ 
- مرج البحرين يلتقياك asia‏ ۲۱ 
- من كان يريد العزة OT SESE‏ 
[ ۵ ] 

- نور على نور ا ۱ E‏ 
لق با 

- وألقيت عليك محبة منى او E‏ 
- واعتصموا بل الله o‏ كن 
- وإلهكم إله واحد EE o‏ 
- ون تعدوا نعمت الله as‏ ۲۶ 
وپشر الصابرین E Gos‏ 
- وتری ال جبال ی ال ATE‏ 
- وجعلنا لهم معا وس E‏ 
- وذکرهم بأيام الله ی EE‏ 
-- و کان بالومنین رحیما امقس وه ل ۲۳۵۰ 


س وعلم ادم الااسماء EEN. 1 ates‏ 








۳۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 
- و كلا نقص عليك 0 0 0 CT‏ 
- وله العرة ولراسوله وللمع‌منین اي VE‏ 
- وما آبری نقسی ی ۲ ۲۱ ۱) 
- وما تشاءون الا آن یشاء الله Sess‏ ,۲:۵ 
- ومن کل شىء خلقنا شوه العو فص فش ۰ ۲ 
- وتفخ فى الصور اال 
- وهو القاهر فوق عباده TTA aes‏ 
- وهو يتولى الصالین ا ۲۰ ۲ 
- وجعلکم خلفاء 0 ا 
- ویسیح الرعد بحمده سو هه CEY‏ 
[ ی ] 
- يا أايتها النفس المطمكنة ی اشوا ETS‏ 
فهر س الاحاديث 
[Î]‏ 
- الإيمان عريان ا ۲۲ 
- الايمان يمان CVE) Blase EE‏ 
- الخوف والرجاء جناحا الايمان aan‏ ااا 
- اللهم اغسلنى بماء الثلج والبرد E Boe‏ 
- الوضوء سلاح المؤمن E‏ 
- املك عليك لسانلگ COTE i e‏ 
- إن الشيطان يجرى 0 ی 4 
کا شيع اا میم (TOV)‏ 


an ©‏ # 8 * ه و ان اج هه ههه ب ناس واي 
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[ حص ] 


- الصراط أدق من الشعرة e‏ 


۳ 


- كأن نبلهم E‏ 


[Û [ 


- لا يكمل إيمان أحد م O‏ 


3 لست كاحد م۸ ره 


+ و ۵ عه 


> مه دهعم 


م و ۵ و و و 


شه تك ۵ ه + هه 


)۲۱۸( 


IV 


AY 








فو |7 فواتح الجلال 
فوائح الجمال وفواتح 
VY:‏ 
[ 
5 3 (۱۵۰ - ۷( - ۲۰۵ 
- ما زال عبدی يتقرب إلى ( قدسی ) .... 
أخلص لله O‏ ام 
ا شش COE‏ 
- من رانفى ف المنام چم ما مو و قوق م6 مهمه 
[ تفه OTE‏ 
- من سره أن يسلم واه و وم مه نوا وه 8 
- من صافح عليا دخل الجنة e e a e a aa‏ 
[ ه | 
مه e‏ 
[ یه ] 
و هه E.‏ 
- يا مكون كل شىء U‏ 
-- يا مومی إنا كلمناك ( قدسى ) ees‏ 0 
i‏ ۳۷ 
- ينزل احق تعال J abies‏ 
فهرس الاعلام 
13 
دازيد د CE)‏ 
القادر ی ا ا 
ارت ۱ مه ۱ ۵ ۲ ۲۱5 
- ابن سيرين یب 
= ای سا 6 ا ی 
ری HH VERY aes‏ ۱:۳۵ ۲ 
عاو کر تن و ا و و وان وف و د 
- ابن الفارض و و وم قم و و و و وم فاه هم ها يمه هه وه 0 
- ابن الفرغالى TT TT‏ ی 8 
- اپو بكر الواسطی تن 
- آبو الجناب و و وم هو و هم موم و و و مهم و ۳۷ 
- آبو السن الغرقانی ® واه هده هي هع و نم و ما و هه يده وه ١‏ 


۳۷۱ 
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۱۹ 

)۱ ۲۶(( 

(1۹۸) 

( انظر : سهروردى ) 
CY)‏ 

(AY) 

۲ - ۱۱ 
۳۳۸ 


۲ ۵۱ 7-۶ ۰ 


)۱۹۸( 

۲:۷ - 6۲۰ - ۱۰ 4( 
۳۰ 

04۱( 


)۱۰۲( 


۱۱ - ۱۸۰ (ATT) ۱۲۵ - 4 
۲۳۰ - ۲۱۳ - ۲۰۲ — ۳ 
۲۵۹۸-۲۳ - ۲۳۲ - ۱۷۲ — 1۳۹) 
۱۷ =¥ ~E - (۰ع۱‎ 
6۲۰۱ =~ ۷۰ 
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ل ج ] 

- الحافظ السلفى GEESE‏ ۲۶۲ 

- اللحضرمی EE OSE ANE‏ 
- الحلاج ( حسين بن منصور ) م۰ (TEY - AV) ۱۸۲ = ۷۷۹ (NEV)‏ 
- حنین بن اسحاق OES Gace‏ 

- حی بن یقظان CONV hse‏ 

ER 

-- رابعة العدوية aa RE‏ ۱۲۵۰ 
- الرسول ( عل ) ENG es‏ 
- روژبیان م ا لسو ا E a‏ 

9 

ب ال بير باب عه RnR‏ بو وال ا مي“ NE SVE‏ 
e‏ 

- السلمی و مجم میم (۱۲۶) 

IF sagte ی در‎ 

E SS سنال بن‎ - 

نه اهر و ردق ابی سقف او عسو لوم مم 

= السسهروردئ ر( ابو النجيب م eo‏ الك قم 

- السهروردى ( الاشراق ) e‏ ام 

کو اوی YET NYT cen‏ يبام 
Erd‏ 

- عبد الرحمن جامی ی 65047 

- عبد القادر الجيلااف یی (أنظر الجيلانى ) 

- عبد المادى السودی ma‏ “مم 

- عزازيل وض وه هه ع و تم وی ۷۶۱۲۰۰ 

- عمار ( البدلیسی ) و و ۲۱۲ ع ۲۳۵۲۲۱۰ 


- عیسی ( عليه السلام ) ار ی ۲ ore ET‏ 
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[ © ] 
- مجد الدين البغدادى 
- المكى ( أبو طالب ) 
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۳۷۳ 


(1۲) 
)١١؟1(‎ 


۲۰۰ - ۱۵۹ - ۱۶۳( 
(۱۹۸) 
۲۵۱ - ۱ 


۱۶۷ 
۱:۳۱ 
۳۳۹ 


(۱۰۱( 


(۹۸A) 
)۱4۰( 


(٥1) 
۳ 
۳9 ا سس‎ 


( ۶ ۱۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال ) 





۳۷ فوائح الجمال وفواتح الجلال 

[Î3 

- ابار الطبيعة ا 1 ۲۱ 

- إجابة الدعوة و EN‏ 

- إحسان ال لم و ل OCS‏ 

- إحضار ا ۳۵ 

CE TET ilocos eas e إخلااص‎ - 

TE e آرباب القلوب‎ - 

- أربعينية 1 1 1 1 1 1 ۰ ۲۱۲۳ 

۲۰۵: 2 TAS BV AANA DS ار کان‎ - 

- أرواح لطم واه ماسوو امه امس بابو O a‏ 

- استغراق موی لم ترز ةل مث ل ار لل ۳۵ ه26١‏ ع ۵۷ ۱ — 6۸ ۱ - ۱۹۳ 
ل۰ — ۲۱ —~ وع ۲ — fo.‏ 

۱ ca استېلاك‎ - 

استواء O‏ ا ا ا 2 ۲۳۱ 

- آسرار الحروف VEY. oot‏ نج لا وا مي عا الحم زو ”ا 

Yq YTA TYE YT VV ccs الاسم الأعظم‎ - 
Yom YEA ۲۸۷ — YE — PY 

۲۲۲ eh aoa أغيار‎ - 

EO NTN. SD 1 إهام‎ - 

- انس VAY oceans‏ "19 ىب بربرم 
۲٩ - ۰‏ 

OSE aes أيام الله‎ - 

SANE ا‎ ESS إيوان‎ - 
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[ ب ] 
- بروج ا ل و ا ع TAN‏ 
- بروج الوجود ا طاطم امعط جنا مامه NY‏ 
- بروق ل متخن رامل كه م ودف و اللا ذو ا CEE ARM‏ 
بسط 1 1 1 ا ا ا ISAT EAI‏ 
EAT‏ ا ع E‏ 
- بصيرة ل ی 
- بقاء i‏ ماعو نا او SAE SAVERS ie‏ ۱۳۹۵ 
[ ت ۲ 
- تثلیث CVO aco‏ 
- لنجريد ا ا و ۳ ۲ ۲۶ 
- تبل رز ا O STIR‏ 
- محل 8 ES NTT‏ 
- تسلم 000 EE SR‏ 
- تصرف TIA ENI GIORGOS‏ 
- تفرقة oT‏ ل ال يي E‏ 
- تفريد San‏ و لاو TE ٠‏ 
¬ تفويض وكام وان ل و دعر الح VCS‏ ۲۵۸ 
- تكليف ات 7 7< ز ز 7 1 ی EET‏ 
-- تكوين 52-7 TON N aa‏ 
ت تلوين 1 ز 1 ا ال CER SOT‏ 
- تمكين و وو SIT‏ ريا ا ENR AT‏ 
- تو حید ل ل يي ۲۳۰ 
- تو مس ل 3 ۲ 





۳۷۹ فوائح احمال وفواتح الجلال 

[ ج ] 

- جبل قاف O‏ ۲۱۳۲۰ 

الحدى كد عع لمن مون وت i‏ ۲ 

- الجذب موا اماو الا ال لقا 

- جمعية a‏ ا ودر 

- جمعرية الجمعية م ا و E‏ 

INET ی‎ Sa جمود‎ - 

TEY ROSCOE TESS جنول‎ - 

EE ACA O جوع‎ 7 

- ابو ع الکلبی 03317 ۳ TIN‏ 

لح ] 

- حال ( أحوال ) ام رابج وو سوم وو ET AEST EIT‏ ی 
۷ - ۲۰۵ - ۲۱۸ 

- حجاب ( حجب ) هه ۰ a a‏ باح E‏ سنن ب 
۳۰۷ 

تس جز ب كد كه ويه ممع ماه اماف معو وي CEE‏ 

E ES aN حزن‎ - 

¬ حضرة ره مها هه هه ON.‏ 

- حضر ة اهوية ORS‏ ۲۱۳ 

Von A وروا‎ SOE وا‎ cala حضور‎ - 

EN ASE حق اليقين‎ - 

- حلولى ل "ا 

راس الب e‏ له 

- حواس القلب لع لي EE. A‏ 

FoR — YoY — Yoo — 1V4 assess ) حيرة ( تحير‎ - 
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TE 

EY 

۳۱۱ 

9 ۱۳۷ - ۱۵۵ — 107 - ۱۱۶ 
عد ا صو ال ع ا ع TIT‏ 
YEY - ۱ — $Y.‏ 

۲۱۸ > ۷ 

ا = STAN SIAR‏ د حي !ا 


۱۷۲ ۱۷۰ — 116 = 54-1“ 
۲۵۵۹ - ۲۰۵ — ۲,۳ — ۳ 


1 
2 
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۱ صم إن‎ TITY ITT نان سس‎ 
۱ ۵٩ - ۱۵۸ - ١هال‎ — ل10‎ 0008 
۲:۳ OTO SOVIET ا ص‎ 
TIL ATT STIS TIT اا ع‎ 
۲۵۵ ~ ۲۵۲ - Yo, ~ ۸ 


ES SS aA ری‎ 
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۲۷۸ 

- رقباء الغیب 00000101 وتو VOT.‏ 

- روح القدس ا O.‏ ۱۱۶ 

1 ذ ] 

- زحل ی 1 1 1 ا ۱۱ 

- الزهرة 007 ا VES‏ 

| س ] 

- سيل Eo‏ ل ا ا ۲۲/۸ 

- سر ( أسرار ) ل (O‏ — كاله ١/2:‏ خم( - ٩ ۵٩‏ ۱ 
اا ا ع عع ياك ا ص TET‏ 
مه ۲ 

AES 0 0000010121 سفر‎ - 

EF. ahil ) سفسطى ( = سوفسطانى‎ - 

- سفينة ل ا ۳۲۶ 

- سكر وم و رن مم ل ملل || ۲۵۲ — Şo"‏ 

N iB سكينة‎ - 

- سماع که ل 1 

- سهيل 01 0 0 ۱۳ 

- سواطع عن و مه و ام ا CONEY‏ 

سيار ا ا ا لو ل ا ا 


مه VI - (١5١. — 1o04 -١ه 4 - ١‏ 
ع ل ا ع VE‏ ع ۱۱۷/۱ 
1A0 —~ 48‏ — ۱۸۷ - ۱۸۸ — ۱۸۹ 
4م ۱۹4 — ۲۰۹-۲۰۱۳۰۲۰۲ 
ال صا وك لاج اكت ايد اه 
1 - ۲۲۲ - ۲۲۸ — ۲۳۰ ۲۳۱ 
MITE VEE mT mT‏ 
Yoo — ۲۵۱ — ۸‏ — 6۷ ۲ — 6ج ۲ 
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۳۸ , 

- عالم الغیب ees‏ ا STAT‏ ۲۵۷ 

- عالم القدم ais‏ اانا مده اطي EIN.‏ 

OER SOCAL عامى‎ - 

O OSS عيادة‎ - 

O. ARISE TDR SE بو دة‎ - 

س عبودية ا TON‏ 

- عر بدة ا UNCED‏ ۱ ۲۰۱۵ 

ANSTO TES EADS To عرش‎ - 

- عرش الشيطان SSNS‏ ۱۲۳ 

NITES AS عرفان اا‎ - 

EE MASE SOS سس عصمة‎ 

AA TAT II ااا ا‎ 1 1 eS ah عشق‎ - 
۳۰۰۷ 

E. ا‎ 1 1 o عطارد‎ - 

- علم التعبير ا ا ۱۵۰ 

EY ASSESSES علم اليقين‎ - 

E AAO Ea عين اليقين‎ 

[ غ ] 

TET ۱5 ١هوف‎ VEE e ) غيب ( غيبة‎ - 
TO TUG STE VE VY 
Yon د‎ YEY — YE — F4 — ۳۸ 
۲ ۵ ۵ 

[ ف ] 

- فراسة اا TT‏ 

- فناء ا ل ل ل IG NE IAT‏ 


TY ~ YYo ~~ Yo‏ ~ هخ ؟ سس ارخ ؟ 
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۳ ۲۸2 ۹ بصنا وا‎ 
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ESTE 
E 
55 


۳۳۱ 
۱۵۹ - ۱۳۳ - ۲ 
۱۳۵ 
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۱۵۲ - 55 ۲ ۱۲۲ 5 
۳:۸ 

۳۰۸ 
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-- الحو والاثبات 0 اا 

۱۰ ۰ سای‎ a E مرابطة‎ 

O 0000101 مراقبة‎ 

- مرا القلب 00 اا ۱۱ 

س مر قعة 3 ۱۲۳ 

EECA a o مرید‎ - 

- مشاهدة O‏ ۱۱ ال ۳۹ 


TIS SIA =H OAV SITS IF 


٤۹ 

ES BSS 0 کار‎ 

AOL OTO EES io مقام‎ -- 
TIN 8 STO SAV و‎ 
5٠ 

- المقدم هه ام عمق ره ل ی اب 7 EVN.‏ 

۲:۵۳ 2۶ ATES MCD ) مترل ( منازل‎ - 

- منطق الطير 0 0 0 000000 

OTE ASN NOS SO a موت‎ - 
۲۰۸ 

۱ o میزان‎ - 

- ميزان الغيب و۰۳ ES‏ 

هك ] 

IVINS ندم‎ - 

۱ O ترفانا‎ - 

- نفخ الصور SENG‏ ۲۱۰۰ 

- نفس دهي عه عام موف NNN hilak ec‏ وروا اك لياو بح لا د TOT‏ 

۳۱۱ EON E Oa نفس أمارة‎ - 


- نفس لوامة ae‏ ا ا ۱/۵ 
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- ۱۹6 ۱۵ (NEL) ۱۳ — 


۳۳ 


۳۷ 
Ya» 
۳۲ ۵ ۵ 


Yo 


۱۸۷ — 


۲۰7 


١ ۷ 


۳۹۰ 


۲ ۱ 
۱۹۷ 


5٠ 


١ومل-‎ ۱۸۳ ۱۸۱ — 
۲۳۷ - ۲۲۸ - YY. — 
۲۵6٩ = 
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— YoY — 5” 


فوائح الجمال وفواتح اللجلال 





۲۸۶ 
فهرس القوای 
ا 
- قتلت غلام .. سفينتى CET SR‏ 
1 
- وبعض عن الأ كوا .. فعريدا EN). se‏ 
ل ۲ 
- زدنى .. تسعرا ا ا و TON‏ 
[ ل ] 
- إن الکلام .. دلیلا و موی E‏ 
- ومن يك .. الز لالا RG‏ ی 
- مازلت . نزو له واه و و وم موم هو مه و و مه 2220 
ا 
- لقد طفت .. العام او ا ال ۲ ۲ 
- والنفس کالطفل .. ینفطم اه E‏ 
[ ۵ ۲ 
- أحب على .. ولحسانها و جوم ۱5/۰ 
- أنا من أهوى .. أنا ل N‏ 
۱۸۲ 
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فهرس المواضع 
[ ۱ ۲ 
- الاسکندرية اق لدع حو نع E E‏ 
1 ب ] 
- بلاد الغرب e‏ ی ۳ ۲ 
[ لت ] 
= ور کستان هع مالتسال اس و CEE‏ 
[ خ ]۲ 
¬ لحيوق تاسواارة و قا ی اف كي ۲۱۱۰۱۰ 
[ ك ۲ 
ج کرام ETS Aa‏ 

فهرس المواضيع 
- حقائق صوفية عع ننه و سوا 1ه و و ۱۲۱۲۰۸۲ 
- اتحتبار روحی واه 6 وقوه ومو ف وهو موه توه فو هو يون مه يمه تعمم وه وو مو وو مم و و و و و م و و YY‏ 
- طرق المجاهدة TT TT‏ ۳ ۱ 
- فروق ACO OAD OEE OD CSD OSE‏ ا 
- نیران الل کر ESSE‏ كانتت الل ل لالط ا الال م N MSL‏ 
رموز وجودية لمحو سا لاسرالا امنا ET. MOI OLO OO‏ 
- مشاهدات عرو جية ااا ااا ان DDL‏ ۱۰۰ 
- القلب والقليب ار ب O E‏ و و م م ل ی ELEY‏ 
- مراتب الوجود و ل شر ا رن ع نک الت ال م و ی ی EEE‏ 
- مشهد والجدطا هع اه دأو عع و مه مط شوك وه وه د لاه 8 ۲۱۸۲ 
- معاينة ا 00000000 اا ۲ ۲۲ 





۲۸5 فوائح الجمال وفواتح الجلال 
- النواظر a‏ ل و EE‏ 
- معاينة نر نوو تون سق ل ا جم O‏ نك عق نه ی يه ا ۱۳/۰ 
- وصل O O‏ 0 
-- معاينة عو هي ل سانانا الج مه اوعد O‏ الا هه یه ا 
- وصل ا 1 1 0 E‏ 
- رواية O‏ 1 ا E‏ 
- معاينة لخ وو ماه جك نفع اق ني امي وام كو نع سا OSL‏ ا ا LET‏ 
- وصل ا نان له 45 اتج اناوج شفادة وا لفاو رشا عه دو واه الوق وال رن 1 أ VES. VCSEL‏ 
- مسآلة E O O N O‏ ا 
-- رواية ی( 
- فصل : فى تبديل الذوق O a‏ 1 
- فصل : فى الاستغراق وا ا مت TOSS‏ 
- معاينة EO O DS‏ 
- إشارة مقس و وه الج عط الل شوك وق ا هه لمات امسو ۱۵۲۱۰ 
- وصل OOO PTT PERE‏ ا 21 ود ات ا he‏ 
- الاستغراق الثانى ا ۳ ۳ ۱۳5 
- الاستغراق الثالث ا 0010101 ا ۱۳ 
- مراتب النفس 1000 1 1 1 ی N‏ 
معاينة و ی 00000 ae e‏ ا 
- تفسير ل ی 
- تفسير آخخر ا ا ا ا و ل E‏ 
س طبقات المشاهدة E CSO O E E LD O‏ 
- امحاضر الربانية اا ون مش EE‏ 
ل سر السير والجذب م ل 
- إشارة ا ا ا ا ا n E‏ ل ا 
- وصل ا اا 0 0 ۱۳ 
لحقيقة ا ااا ااا ااا ا 1 1 1 1 EE‏ 
-- آنوار a‏ ای ۱۱ 

OT O 1 اا ااا‎ 
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TAY 

- كتب الغيب ا 0 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
د مشاهدات عن عد ی COLDER USSG‏ هه ۲ IVE‏ 
- الاسم الأعظم ل ل ۱۱۷ 
- كرامات ی E N‏ ۲۱۲۳ 
- الحبة والفناء a‏ ا Nh‏ 
- من انحبة إلى العشق O A O‏ 
د تزكر ااا ا ااا 0 0 
- عود للمحبة والعشق بايا شح اه و دع دواع ان مه ترد ا ا اب AT‏ 
- فصل : ما الفرق بين الحال والقام والوقت ؟ او ۱۳۵ 
- آقوال وأحوال ل ی ار ۱۳۶ 
- الشوق ما ا ا ل افع الوم | 
- [جمال O‏ ۱۳۰۱۰۰ 
- تفصيل ا ااا 0 0 ۳ ۱۳۱۱ 
- بیان أمر الهمة Rs‏ 1 
- مسألة : ق آسرار احروف ا ا ۳ 
- معينات O a‏ ۲:۲9 
- إشارة حا لطا نان هم که وو و AE‏ 
- عود للعين ا فج كل نيه كه تاتون فعا NLNE EOE‏ 2 ۱۲ 
- مسألة : فى مراق الذكر ا 1 1 1 1 1 ااا ۳۰ 
- معاينة a‏ ا ا 
- عود إلى مراق الذ کر DESE‏ اخ اك عاط ام ويه لحف دوه ا ع ور EN.‏ 
- أسرار الخلوة a‏ خی ۰ ۲ 
- أسرار الذ کر ا 0000 0 اا 
- فصل : الجمود والخمود فى طریق القوم r oa‏ :۱ ۲ 
- حاية غريبة وخا AEDES‏ اجا یه ‘ut‏ ۱,۱۶۰ 
فا اد وول وات ذا واه و واو ونه و و 3 ۲۰۱۰۱۰ 
- کلام الله 0000001 ا ا 
- عود لكلام التسترى 4 ف اونا او واوا و ا ی وان اليد ۲۲۷۲ 





۲۸۸ فوائح الجمال وفواتح الجلال 
- صيبحة الماء OO ES ELS E a‏ ۲۶ ۲ 
الا بان 0 0 ااا ا E‏ 
- ألحوال ا ا ا ل ا E‏ 
- فصل : مشاهدات كر نية EERE‏ توا اق SSE‏ مه مس لقف ۲۱۲۵ 
-- معأينة AES EER E‏ 001211 ۲۱۰۹ 
- تزاور الأرواح 0000000 1 112710010170171 روصت ۲۲۰ 
- واقعة م ا ام ل ا او ني ا ا ل لي ۱۲۱۲۰ 
- عود للكونيات املاطو سوس ابا و بول وري ۲۱۳۱ 
- معایتات O‏ ره که کی ا ا ۳۲۳۸ 
- تقسميات غيبية الي وال و ا ا ا ES Oo ASS‏ 
-- هر قة الضو فية ا 0 
- النفس والعصمة O O‏ ریت ۲۰۳ 
- علامات الولاية الع مقن لطم و امسا ويه السو سو انا طن ا الام ES‏ 
- عود للاسم الاعظم TEV SNCS E EA CCE‏ 
- حصول الولاية و 
- شعجرة اليقين و و ةق وج القت واه انطع و ‏ اد با و ۲:۵۱ 
- منتهى الذ کر نو امم انض E O‏ هی E‏ 887 
- منعهی السير SO E‏ ل ی ES‏ 
- قاعيدة ذوفية TE OMSL DOOMED OTSEGO‏ 
كم O SS aa O‏ 
ب مشاماءت لا حدودة ون ا ا اسوك E AMIL AO CSCO‏ 
7 حتام EE‏ هه ااا ومع NUE‏ 


مراجع التحقيق ومصادر الدراسة 


رم ۱٩‏ - فوائح الجمال وفواتح الجلال ) , 


مراجع التحقيق ومصادر الدراسة 


۳۱ 





۱ - [براهم حلمی القادری 


۲ - ابن الاثیر 

۳ أو شر 

٤‏ - أرطميدوس 

ه - إسماعيل القادرى 

1 - الأسنوى ر جمال الدين ) 

۷ - الأصبباق ( أبو نع 

۸ - بدوی ( د. عبد آلرهن ) 

8 - البروسوى ( إسماعيل حقی ( 


) البغدادی ( إسماعيل باشا‎ - ٠ 
11 


۲ - البیرونی ( أبو الريحان ) 


۳ - التلمسانی ( عفيف الدين ) 


) التهانوى ( محمد على الفاروق‎ - ٤ 


: مدارج الحقيقة فى الرابطة عند آمل الطريقة 


(نشرة مطبعة عادل البپی - الاسكتدرية 
۱ هسه). 


: الكامل فى التاریغ ( نشرة تورنبرج - بريل 


!مام ). 


: معجم الألفاظ الفارسية المعربة ( مككتية لبنان - 


بیروت ۵۱۹۸۰ ). 


: تعبیر الرؤيا - ترجمة حنین بن إسحاق » نشرة 


الدکتور الحفنى (دار الرشاد - الطبعة الأولى). 


: الفیوضات الربانية فى الاثر والاوراد القادرية 


( مطبعة الشهد الحسينى س القاهرة» بدون تار یخغ) 


: طبقات الشافعية ( دیوان الأوقاف - بغداد 


الاكام). 


: حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء ١‏ دار الکتاب 


العرلى - بيروت ۽ الطبعة الرابعة ) 5 


: شطحات الصوفية ( و کالة الطبوعات - 


الكويت » الطبعة الثانية ) 


: روح البيان فى تفسير القران (استانبول 


۷ هجرية ) . 


: ایضاح الکنون ر استانبول ۴۱۹۶۷) 
: هدية العارفین فى أسماء المؤلفين والصنفین 


( استانبول ۷٤۱۹م‏ ) 


: الجماهر فى معرفة الجواهر - تحقيق د / فريتس 


كرنكو- سام الكرنكوى ( حيدر اباد, 


الدكن - الهند ۱۹۳۸ ) 


الیوم ۰ ۸ ) 


: کشاف اصطلاحات الفنوت ( دار قهرمان 


- استانبول ) 


۳۹ 


فوائح الجمال وفواتح الجلال 





۵ - التيفاشى 


رز 


5 - جامی ( عبد الرجن ) 
۷ - الجر جال 


۸ - جلال شرف ( دكتور ) 
8 - الجيلانى ر الامام عبد القادر ) 
٠‏ - الجيل ( الشيخ عبد الكريم ) 


eT 


2 
۳ - حاجی تحليفة 
4 - الحفتى ( د/ عبد النعم ) 


) الخلاج ( الحسين بن منصور‎ - ٥ 
sR 


۷ - حلیف ( د/ فتح الله ) 


: أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار تحقيق د/ محمد 


المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۷۷م ) 


: نفحات الأنس ( طبعة لکنقو - الهند 916١م‏ ) 
: التعريفات » تحقيق / إبراهم الأبيارى ( دار 


الكتاب العریی - بيروت » الطبعة الأولى ) 


: الله والعالم والانسان فى الفکر الإسلامى ( دار 


المعرفة الجامعية - الإاسكندرية ع بدون تاريخ ) 


: الفتح الربانى ( البالى الحلبى - القاهرة » الطبعة : 


الثانية ) 


: الانسان الكامل فى معرفة الأواح, والأوائل 


( مطبعة صبيح - الأزهر 55م ). 


شرح مشکللات التو حات المكية لابن عر › 


تحقيق د/ يوسف زيدان ( دار سعاد الصیاح - 
القاهرة ۹۹۲١م‏ ) 


: قصيدة النادرات العينية » تحقيق د/ يوسف 


زيدان ( دار الجيل - بيروت ۱۹۸۸م ) 


( استانبول ۸٤۱۹م‏ ) 


: الموسوعة الصوفية ( دار الرشاد - القاهرة 


۲ هجرية ) 


: الديوان » نشرة لوی ماسینون (باريس ۱۹۳۱) 
: الطواسين ١‏ نشرة لوی ماسینیوت ( باریس 
(eA‏ 

: فلا'سفة الاسللام ( دار الحامعات المصرية 


چ الااسکندرية 68 ) 


: روضات الجتات فى آخبار العلماء السادات ‏ 


تحقيق/ أسد الله إسماعيليان ر ات أ 


۷۲ شمسية ! ) 


مراجع التحقيق ومصادر الدراسة 


4r 





8 - الدميرى 


,۰ - الذهيى ر( الشيخ ثمس الدين ) 


۱ - الرومی ( مولانا جلال الدين ) 
۲ - الزييدى ( الشيخ مرتضى ) 

۳ - السبكى ( تاج الدين ) 

۶ - سعاد الحكم ( دكتورة ) 

۵ - السلمى ( أبو عبد الرحمن ) 


الق فرح 


۷ - السنوسی 


۸ - السهروردی ( شهاب الدین ) 
8 - سید عبد التواب ( د کتور ) 
۰ - الشرقاوی ( د/ حسن ) 


0 - آلششتری ( نور الدین ) 


: حياة الحيوان الكبرى ( دار إحياء التراث 


: سير أعلام النبلاء » تحقيق لجنة من المحققين 


( موسسة الرسالة - بیروت »© الطبعة الاول 
۰ هجرية ) 


: المغنوى » ترجمة د/ عبد السلام کفانی ( المكتبة 


العصرية - بيروت ام ) 


القاموس من اللغة ( جح اللغة العربية- القاهرة) 


: طبقات الشافعية الكبرى ( المطيعة اكسيتي2 - 


القاهرة ) 


: ابن عریی ومولد لغة جديدة ( بيروت - الطبعة 


الأول ! ) 


: طبقات الصوفية » تحقيق/ نور الدين شريبة 


( مكتبة الخاجى - القاهرة ) 


: المقدمة فى التصوف » تحقيق د/ يوسف زيدان 


( مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة » الطبعة 
لول ١9481‏ ) ۱ 


: السلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين ( مخطوطة . 


بمكتبة بلدية الاسكندرية - رقم 1/۳۸۰۳ 


: عوارف العارف ( دار الندوة الجحدييدة - 


بيروت » النمجلد الخامس من إحياء علوم الدين ) 


رتیه اوه ق ارات ال کر و دار 


العارف د سلسلة : اقرا ) 


: الحكومة الباطنية ( الاسكندرية - الطبعة الأولى 


۷۰ ام ) 


: مجالس المؤمنين ( طهران ١755‏ هجرية ) 


7” 5 


فوائح الجمال وفواتح الحلال 





۲ - الشطنوفق ( نور الدین ) 


۳ - الشعرانی ( الشیخ عبد الوهاب ) 


4 
هع - الشهرزوری 
E 8‏ 


۷ - الشيبى ( د/ كامل ) 


۸ - الصفدى 
- طاشكبرى زادة 
ه - الحبدل 


۱ - ابن عربى ( الشيخ الأكبر حبی‌الدین) : 


۲ معت 


لاه - العرينى ( د/ السيد الباز ) 
٥ ٤‏ - ابن عطاء الله السكندرى 


هه - العطار ( فريد الدين ) 


5 تاريخ الحكماء = 


جا زا فان :مسق الأنوان: ر دان ال کی الغرية 


- القاهرة ۱۳۳۰ هجرية ): 


: لطائف المنن والأخلاق ( دار الفكر - القاهرة 


) ۱ ۷٩ 


و اه عن اه ا وله رنه 


( مخطوطة دار الکتب الصرية بالقاهرة ) . 
نزمة الارواح وروضة 
الأفراح »› حقیق د/ عبد الكريم آبو شويرب 
ر جمعية الدعوة العالمية -- ليبيا ۸ ١م‏ ) 


: تمييز الطيب من الخبيث فيما يجرى على ألسنة 


العامة من الحديث ( القاهرة ١554‏ هجرية ) 


: الصلة بين التصوف والتشيع (دار المعارف بمصر) 
: الوافی بالوفیات » نشرة إحسان عباس ( فرانز 


ستانیر - فسبادن ۱۳۸۹ هجرية ) 


: مفتاح السعادة و مصباح السيادة ( حیدر اباد - 


اند ۹ ۳ هبجريه ) 


بغداد ) 


ذخاثر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق » محقیق 


حمد الكردى ( مطبعة السعادة - القاهرة › 


بدون تاريخ ) 


: رسالة اصطلاح الصوفية ( مکتبة عالم الفکر - 


القاهرة ۱۶۰۷ هجرية ) 


: المغول ( دار النبضة العربية - بیروت ۱۹۸۱ع) 
: الحكم العطائية - شرح الشیخ زروق ‏ تحقیق 


د/ عبد الم مود - د/ محممد بن الشریف 


۱ ر دار الشعب - القاهرة ۵ ۰ ۱ هجرية ) 
: منطق الطیر » ترجمة د/ بدیم جمعة ( دار 


الأندلس - بيروت ٤۱۹۸م‏ ) 





5ه - ابن العماد انبل : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( دار الافاق 
الجديدة - طبعه مزورة ! - بيروت ) 

۷ - عمر الصوف : صور الكواكب الثانية والأربعين ( دار الآفاق 
الجديدة - بيروت » طبعة مزورة 1 ) 

۰ مه - ابن الفارض : الديوان » تحقيق د/ عبد الخالق محمود ( دار 

المعارف - القاهرة ٤۱۹۸م‏ ) 

۹ - الفیرو ز آبادی : القاموس إا (دار الجيل - بيروت ء 
مصورة 1) 

۰ - قاسبم غنی ( دكتور ) : تاريخ التصوف ف الاسلام » ترجمة صادق نشأت 
( مكتبة النبضة المصرية - القاهرة ۱۹۷۲م ) 

١>-القاشانى‏ : اصطلاحات الصوفية » تحقيق د/ محمد كال 
جعفر ( اميثة المصرية العامة للکتساب سح" 
القاهرة ۱۹۸۱م ) 

۲ -القشيرى : الرسالة القشيرية رالبای اطلبی - القاهرة 
۹ هجرية ) 

۳ - القلقشندی : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ( دار الكتب 
الخديوية - المطبعة الأميرية بالقاهمرة 
۲ هجرية ) 

5 - القوصونی : قاموس الأطباء وناموس الاألیاء ر خطوطة دار 
الكتب الظاهرية - مصورات المجمع العلمی 
السوری ) 

- كحالة ( عم : معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث الععرلى‎ - ٥ 
) بیروت‎ 

5 - الكلاباذى : التعرف لمذهب أهل التصوف » تحقيق د/ محمود 
النواوى ( مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة 
الثانية ) 

۷ - الکمشخانوی : جامع الأصول ( طبعة مصورة - بخط اليد - 


بدون بيانات ( 


۲۹ 


فوائح الجمال وفواتح اجلال 





۸ - ماهر عبد القادر ( د کتور-) 


8ح هناب مص طف حلمی (د کتور) 
5 تزور 8 


۱ - مكدو نالد 

۷۲ - الکی ر الشیخ أبى طالب ) 
۳ - الملك التر کی ابن رسول 

۶ - ابن منظور 

هلا - میزرا على مدرس 

5 - النابلسی 

۷۷ 

۷۸ - لپا (الشیخ بوسف) 
E‏ عبد الله بن أسعد ) 


) یو سف زيدان ( د كتور‎ - ١ 


هت 


: فلسفة العلوم » الشکلات العرفية ( دار النبضة 


العربية -- بیروت 0م ) 


الفطط والاثار ( دار الشعب - القاهرة ) 


: مادة « حزب » بدائرة العارف الاسلامية ۰ 


الترجمة العربية ‏ دار الشعب - دار الجيل ۰ 


بيروت ) 


: قوت القلوب فى معاملة احبوب ( طبعة القاهرة ) 
: العتمد فى الأدوية الفردة ( دار القلم - بيروت ) 


: لسان العرب + تصنيف/ یوسف خیاط ( دار 


لسان العرب - بيروت » الطبعة الأول ) 


: ريحانة الأدب ف ترجمة المعروفين بالكنية واللقب 


( جنجانه ¬ سفق - تبريز ) 
شرح دیوان ابن الفارض ( طبعة بيروت - 


مصوره ) ۲ 


: العارف الغيبية شرح العينية الجيلية ( مخطوط بدار 


الکتب الصرية بالقاهرة ) 


. جامع كرامات الأولياء ( دار الكتب العربية - 


القاهرة ۱۳۲۹ هجرية ) 

مراة الجئان وعبرة اليقظان ( حيدر اباد - اند 
CT ۱۳۳۹‏ 

معجم البلدان ( دار صادر ¬ بروت ) 

شعراء الصوفية اجهولون ( مؤسسة آخبار 
اليوم - القاهرة ۱ ۸۱ ) 


: الطریق الصوق وفروع القادرية بمصر ( دار 


لبیل - بيروت ۱۶۱۱ هجرية ) 


مراجع التحقيق ومصادر الدراسة TAY‏ 





ا - : عبد الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية ( اشيفة 
المصرية العامة للکتاب - أعلام العرب » الطبعة 
الأول ) 
“At‏ : عبد القادر الجيلاق . باز الله الأشهب ( دار 
۱ الجيل - بيروت ١5١١‏ هجرية ) 
Brockelmann : Geschite der Arabischen Litterature,‏ — 85 
Sup. (Leiden , 1939)‏ 
Fritz Meyer : Die Fawaih al Gamal (Wiesbaden 1958)‏ — 86 


87 — Massignion : Art «TARIKA » in Ency. of Islam. 





فهرس الوضوعات ۳۹۹ 
فهرس الوضوعات 
1 رقم 
المودضوع ji‏ ۰ 5 
35 الا همداء O‏ ل ۰ ۲ 
٭ تمهيد يه و مر اط باج وم ب ولا ونا ا و e‏ 
+ جم الدین الکبری × ۳ 
جا الفصل الأول حياته وأخباره ی ۲۰ 
بت اسمه وألقابه ل O QOTA‏ 
بت مولده و نشاته 2 2 2 2 2 0 2 202 202 0 2 0 0 0 0 0 0 1 ا ا 1 
تسه رحللاته و سیاحته قاع و ماه و اه اه و فاه وأو ف واه واه واه ۳ 
الولاية ۰ ۲۱۰ 
س مذهبه LES a‏ ا E‏ 
كراماته 3غ ماح ون گر مسق مه 2 TS.‏ 
س استشهاده EA. FASS‏ 
5518 مصادر ئه فا Eas a‏ لاه ايع Eee Oa as‏ وم ET LDS‏ 
پر الفصل الثان : شيوخه ومعاصروه ا ا ا 
~~ روز مان وا ووس اه ان و ها وان فو هو 5ه عه هار و ووه و ها م ماه م وه م ون د دم نت ٩ ٠‏ ۶ 
نت ابن العصر و 0 ا NO‏ ی ۶ 6 
سد عمار ووه ووه هم و مهم مو ره و وام م مهاده 5ه 
55 القصرى GON U E O a‏ 
عد الرازی و ا و ع نا عو ا MLO‏ 1 
+ الفصل الثالث : تلاميذه وطريقته اوناع كنا ويد سوه E‏ عا الوم راو و E‏ 
e‏ صانع الأولياء ROSES ESS‏ الل اوور ل TL‏ 
الیاخرزی هو A ae‏ 
568 بحد الدين البغدادى E. SE O E‏ 





۳۰۰ فوائح الجمال وفواتح احلال 
اوضرع امن 

VE. MSSM RS نجم الدين داية‎ 

ب ae‏ من طوطن اوه تمي ل 

ل سعد الدین الموی o‏ تا ی RD‏ ۸۱ 

AT فروع الكبروية جا مج جع عاد قا ربمن جد م وه امي‎ EEE 

RS Ci OS SG الاذكار الكبروية‎ 

« الفصل الرابع : أسلوبه ومولفاته بببببب1ب-000 RE i‏ 

ب اسلوب الشیخ ۰ E‏ 

س. الاصول العشرة ز 0 0 0 0 E‏ 

نب و 011 E‏ 

رسالة امام ا O‏ 

ل تفسیر القران اعون الوا هه لعو ار و گت ٩9:‏ 

الرباعیات ی E‏ 

فوائح الجمال وفواتح الجلال EN SIRR‏ 

د منهج أل فيق +« ۳۹ 

د نسخ التحقیق ی هه یه ا ۱۵ 
-- اضوامش امج /اتوالب النسية جد و رابا ا با ام ام لسو اي الا 
العناوين الحانبية مو عا وق ارد عه و هه رگ و NE Rear Raa‏ 
ل الرهوز المستخدمة > وسور وعم يو ع م ماع الوق و مهم طم لأا مه قدو عا ووو هم وي CE‏ 

ج النص الخقق eS‏ اع ممه بوب LAER‏ ی وک EVO‏ 
ج الفهارس «موسا رع دجتس عو ع وه وه قرو يو وو انان اله مارت ا و SOS‏ ی 
+ الراجع ممع ل مسا اميه اد مرو د هم ةالوو بو فل ا فق مني VAN‏ 
7 فهرس الموضوعات محم رک و ی ی وی ناسو و مدو ون لوو ل ل وي ۲۰۵۵۰ 


اکتا اب نبا نت ۱.1 


هيئة المستشارين : 


أ. إيراهم فريح 
د. جابر عصفور 
أ جمال الغيطانى 
د. حسن ایراهم 
أ. حلمى التولى 
د. حلدون النقيب 
د. سعد الدين إبراهم 
د. "مير سرح أت 
د. عدنان شهاب الدين 
د. محمد نور فرحات 
أ. يوسف القعيد 


( مدير التحرير ) 


( المستشار الفنى ) 


( العضو التدب ) 


© دار سعاد الصیا ح 
للنشر والتوزیع 
هي موسسة ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الکویت 
وجمهورية مصر العربية 
وعبدف إلى نشر ما هو 
جدیر بالنشر من روائع 
التراث العربي والثقافة 
العربية المعاصرة والتجارب 
الابداعية للشباب العرني 
من احیط إلى اخلیج و كذا 
تر جمة ونشر روائع‌الثقافات 
الاخری حتی تکون في 
متناول آبناء الأمة فهذه 
الدار هي حلقة وصل بين 
التراث والمعاصرة وبين 
كبار الميدعين وشبابهم 
ومي نافذة للعرب على 
العام ونافذة للعام على 


الأمة العربية وتلتزم الدار 


الفکریسن العسرب في 
محالات الابدا ع الغحلفة . 


- لک و 
ء وب 





A 


3 
ES 

























E E SET 3 7 ا‎ RD ا تور ار‎ 1 E 1 5 7 E و 5 ور‎ DE EEE ی‎ A E 7 
7 E E 5 1 ی 1 زر و ی ی‎ ۳ ۶ e 


ا 
1 





7 کت 
00 
00 
ی سس 7 
RRS‏ ی با 


2 ار و ی رز 
رز N‏ ا 1 ! 
"" ۳" 
ا PF TF ereni‏ سس 0 ر 
ا سب 
وا 
9 0 7 ا 7 7 کاو 5 5 ا کر 
ار ا اا الل 
REREAD RO EEE ١‏ 













1 1 ر ۴ 5 
0 م : 


4 5 2 34 ف 8 3 
REE‏ الس 1 





نح الحلا 


1 ۹ و 









۳۳ 
00 
3 ۳ 
۳ 
۰ ۳ 
۳ 


بت 


0 00 0 E e e e E o a 


يضم هذا الكتاب دراسة وتحقیقاً .. 


تدور الدراسة حول الصوفى المسلم العظيم أل 
نجم الدين الكبرى . أعظم رجال التصوف السنى ‏ ارم 

فى المشرق الإسلامى أوائل القرن السابع 111 

الهجرى .. تستعرض فصول الدراسة الاربعة 

حياة الشيخ وتفاصيل تصوفه وشيوخه فى 
الطريق وتلامذته الذين حملوا من بعده لواء 
الطريقة الکبروية ‏ كما تتوقف الدراسة عند أهم 

أحداث القرن السابع الهجرى « غزو المغول » 

دكتور يوسف زيدان لتوضح دور الشيخ نجم الدين فى هذه المرحلة 

+ ولد بسوهاج سنة ۱۹6۸ . المهمة من تاريخ الامة الإسلامية . 

+ عاش بالإسكندرية ودرس بها حتى نال وفى القسم الثانى من الكتاب يقدم الدكتور 
درجة الدكتوراه من جامعتها فى الفلسفة يوسف زيدان تحقيقاً علمیا دقيقاً لكتاب « فوائح 
الإسلامية سنة ۵۱۹۸٩‏ . الجمال وفواتح الجلال » وهو أهم كتب الشيخ 

د عضو : اتحاد كتاب مصر . الجمعية نجمالدين › وهو يُنشر محققاً للمرة الاولى فى 
الفلسفية المصرية . الجمعية العالمية العالم العربى المعاصر .. والتحقیسق مذیل 
لتاريخ الطب (باريس) .. وغير ذلك . بمجموعة فهارس وكشافات دقيقة . وفى 

به شارك ببحوثه فى التصوف وتاريخ العلوم الكتاب سنجد - ايضا - مجموعة أخرى من 
العربية فى العديد من المؤتمرات . رسائل نجم الدين الكبرى .. محققة . 

+ كتب عشرات البحوث والمقالات فى التراث 
العربى الاسلامی . 

+ له ما يقرب من عشرين کتاباً فى التراث 
الصوفى وتاريخ العلوم العربية والفلسفة 
الإسلامية . 

+ نشرت له دار سعاد الصباح قبل ذلك كتاب: 
شرح مشكلات الفتوحات المكية › 
لعبد الكريم الجيلى ( دراسة وتحقيق ) : 
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To: www.al-mostafa. com 


